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  مقدمـــــــــــة  

 
 

 رســـــالة مدارس الجمعـــــــــــــــــة  )١(
 رســـــالة الســـــلام في الإســــــــلام  )٢(
 ى فضیلة المرشــــــد العـام تقریر من لجنـــــــة الوعظ الفنیــــــة مرفـوع إل )٣(
 تربیة النشء تربیة إسلامیة خالصة محاضرة  )٤(
 رأي الإخوان المســلمین في الوحدة العربیة  )٥(
 المــرأة المســـلمة في المجتمع المســـــــلم  )٦(
 ھــــــل نحـــن قــــومٌ عملیـــــــون ؟  )٧(
 بیان عن أعمال جمعیة الإخوان منذ نشأتھا  )٨(


 

 الشیخ الباقوري یسلم الأمانة  )١(
 أسرار خطـیرة عن علاقة الإخوان بالجیش  )٢(
 جلیطة  )٣(
 دعـوة الإخوان للاشتراك في الوزارة  )٤(
 عبد الرحمن البنا یوقظ جمال عبد الناصر من نومھ  )٥(
 عبد الرحمن البنا یناشد الھضیبي جمع الصفوف  )٦(
  عبد الرحمن البنا یكتب إلى الرئیس السادات  )٧(
 رشاد  یتمرد على المرشد مكتب  الإ )٨(
 رسالة لعبد الناصر من الأخ علوي عبد الھادي  )٩(
 حـول ذكرى المرشد العام  )١٠(
 الشعر الحبیس للدكتور محمد رجب البیومي  )١١(
 الإخوان المسلمون وبطریرك الأقبــاط  )١٢(
 رسالتان من فضیلة المرشد العام إلى غبطة البطریــــرك والمنیـاوي باشا  )١٣(
 أیھما نصـدق ؟  )١٤(

 
 

 إلى الذین لم یعرفونا  )١(



  ٣

 ....قبل أن یغتالوا حسن البنا مقال الأستاذ فتحي رضوان )٢(
 في مثل ھذا الیوم قتـــل الســـــعدیون الشیخ حسن البنـــا مقال للأستاذ أبو الخیر نجیب  )٣(
 انسحاب الإمام الشھید من الانتخابات  )٤(
 وري باشــاالدكتور السنھوري بك یرد على معالي السنھ )٥(
 محمـــد نجیب وجمـــال عبد الناصـر على قبــــر الشھید الإمام حســــن البنــــــا  )٦(
 ...قراءة في الأوراق الشخصیـة للمرشد بقلم جابر رزق )٧(

 
 

 ملابسات نقل المرشد العام إلى قنا  )١(
 حكم بمشروعیة قیام جماعات البـر والخدمــة الاجتماعیة )٢(
  یثیات الحكم في قضیة عودة جماعة الإخوان المسـلمینح )٣(
  

 تقریر مفوض الدولة في الدعوى  )٤(
 ) للطباعة والنشر(مشروع قانون شركة التعاون  )٥(
 خطاب من المركز العام للشُــعب بذكر الأضــــرار التي لحقت بھا نتیجة للحـل للمطالبـة بالتعـویض  )٦(

 
 

 
 

   إعلان یحذر الأعضاء من الاستماع للإشاعات )١(
   مناقشـــــــــات الھیئــــة التأسیسیة للإخوان في اجتماعھا غیر العادي )٢(
 م ٢٠/٩/١٩٥٢مسودة لمحضر اجتماع الھیئـــــة التأسیسیة في الاجتماع العادي المحدد لھ  )٣(
   خھ ولا طبیعتھمسودة لمحضر اجتماع لم یحدد تاری )٤(
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  ھـ١٤٣١  صـفر
 القاھرة في

  م٢٠١٠  فبرایر
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م ١٩٨٠م تاریخ الترقیم الدولي عام ١٩٧٧ وقد صدر ما بین عام ،ھذا الكتیب ممتاز عن موضوعھ
 كما أن الذي نشرتھ ھي دار الأنصار وھي دار إخوانیة للنشر والتوزیع ،وھو تاریخ الإیداع بدار الكتب

 وھذه المذكرة ، وكان للإخوان محاولة قدیمة كتب عنھا نذر قلیل،وكان مقرھا في شارع الجمھوریة
 مع أن وجود ، ولكن من المشكوك فیھ أن الھیئة استطاعت بالفعل الإفادة منھا أو تطبیقھا،مذكرة وافیة

 ، وأغلب الظن أن المسئولین لم یعطوا المشروع حقھ من العنایة،شُــعبة في كل قریة كان یجعل ذلك سھلاً
 ولو قارنا فكرة مدارس الجمعة بمدارس الأحد القبطیة لوجدنا أن مدارس الأحد ، كان جدیرًا بھامع أنھ

  .ھي التي خرجت الجیل الحدیث في الفكر القبطي

 

 



  ٧

  بسم االله الرحمن الرحیم

نیة فقد نشرنا في النشرة الإداریة الثا. ."وبعد" لاه االحمد الله والصلاة والسلام على رسولھ ومن و
  .جاز ونظامھا الإداري في كثیر من الإی عن مدارس الجمعة والأھداف التي ترمي إلیھالھذا العام بیاناً

جیھات وقد رأت إدارة القسم أن تنشر ھذه المذكرة التفصیلیة محتویة كثیرا من النماذج والتو
رب إلیھم ما ـن مھمتھم وتقرفیــھل على المشــالبدنیة والمعلومات العامة لتسالخاصة بالتربیة الروحیة و
  .تفرق في كثیر من المراجع

ا وإنما ھي توجیھ فیھ كثیر من التفصیل ا محدودًولیس المقصود من المذكرة التالیة أن تكون برنامجً
وینبغي دراسة البیان المنشور عن نظام مدارس الجمعة في النشرة الإداریة الثانیة دراسة دقیقة قبل البدء 

 وأرجو أن یراعي المشرف ظروف مدرستھ الخاصة ولا یجعل العمل ،ھي لا تغني عنھفي ھذه المذكرة و
قیدا حدیدیا في عنق الطفل ویجتھد في إعداد جدول الیوم قبل البدء فیھ ویقید ذلك في مذكرتھ الخاصة كما 

 ونسأل ،بلةیقید ملاحظاتھ وأھم ما صادفھ في العمل ویداوم على الاتصال بإدارة القسم بالمراسلة أو المقا
  .االله أن یوفق الجمیع لخیر ما یحب ویرضى

  رئیس القسم
  

 
راعى فیھا الإرشادات المحل الممتاز وینبغي أن ت" القدوة الصالحة"في ھذا النوع من التربیة تحتل 

  :الآتیة

  .أن تكون تأدیة العبادات بالرغبة لا بالرھبة )١(

د التي تعود علیھم من العبادة ویحسن في ھذا الدور تقریب أن تتضح في نفوس الأطفال الفوائ     )٢(
 .المعاني المجردة والاھتمام بالنواحي المحسوسة

 .حكام الھدف من القصة الدینیةإ )٣(

 .بساطة التعبیر والتقسیم والأداء )٤(

 
  .تشمل ھذه الناحیة الطھارة والوضوء والصلاة

  . وطھارة البدن بدون التعرض للتفاصیللماء الطاھرا إرشاد عام في :الطھارة

" ككل"ا مع شرح فوائده الصحیة ونواقضھ ویحسن أن یؤخذ الوضوء  أداء الوضوء عملیً:الوضوء
  .امع بیان فرائضھ أساسً



  ٨

 الصلوات الخمس وعدد ركعات كل منھا وطریقة أداء الصلوات مع بیان الحكمة فیھا وأنھا :الصلاة
  .لمواعید والصحو المبكر والتأمل في الطبیعةأداء لشكر نعم االله وتنظیم ل

  . وھذا مقصور على القادرین:الصوم

ھذه ھي أھم النواحي العملیة في العبادات التي نعني بھا وبتدریسھا للأطفال وھناك نواحي نظریة 
 ،التوحید(لابد من استكمالھا ویحسن أن یكون ذلك من خلال الأناشید وھي قواعد الإسلام الخمس 

  .وبیان حكمة كل منھا في بساطة ووضوح ،) الحج، الصوم، الزكاة،الصلاة

 العبادات فلا یكتفي من الطفل بالوضوء وإنما یحبب في النظافة نوینبغي مراعاة الاستفادة العملیة م
ولا یكتفي منھ بالصلاة ولكن یجبب في طاعة الوالدین ولا یكتفي من القادر منھم بالصوم وإنما یحبب في 

یما لا یجدي والاھتمام بالنافع وحب إخوانھ الفقراء والمساكین والعطف علیھم ومساعدتھم إذا ف" القصد"
أمكن ذلك مع الاھتمام بالنظافة والطھارة قبل الصلاة والاھتمام ببیان ھذه المزایا بالحكایات وبالقصص لا 

  .بالسرد والتحفیظ 

 

الأدیان السماویة واستخدمھا القادة والزعماء ولا للقصة شأن عظیم في تطور البشریة لجأت إلیھا 
  :زالت خیر أسلوب یقرب المعنى من نفس الطفل ویؤثر علیھ ففائدتھا

  . تزود الطفل بقدر من المعلومات:علمیة )١(

ى                    :إیحائیة )٢( ة أعل ن حال ا تصوره م ھ بم اة أمام ن شأن الحی ع م ر وترف سعي نحو الخی ى ال  تحفزه إل
 .وأسعد

ال  :ةـأدبی )٣( ي الخی ال        تعط صص الأبط ى ق وغ إل ى البل سابعة إل ن ال ن س ال م ل الأطف ھ ویمی مادت
راجم      ) كالدینیة(والقصص الواقعیة    ة وت وقصص الأنبیاء والملوك كما یمیلون إلى القصص الإقلیمی

 :الكاشفین والرحالین والمغامرین ویحسن في القصة أن تتبع النحو الآتي

  .وإن كان من مقاصدھا" الإمتاع"أن لا تخلو من عبرة فلیس القصد الأول منھا  )١(
 .أن تحتوي على حوادث لانتصار الخیر والفضیلة )٢(

 .ا لقوة االلهلإنسان إلا إذا كان متحدیًان والطبیعة فلتكن الغلبة فیھا لإذا كان فیھا كفاح بین الإنس )٣(

 
  .ویرونھأن یجلس المشرف مع الأطفال في مكان مریح بحیث یراھم جمیعًا  )١(

 . القصد في الحركات، انتقاء العبارة، ھدوء الصوت،البساطة في الإلقاء )٢(

 . الأسئلة، الخبرة الشخصیة،براعة الاستھلال )٣(

 .نبرات صوتھ وإشارتھ الجو الذي یریده مع الاھتمام بالمواقف الأساسیةبأن یخلق  )٤(

 ببعض وسائل الإیضاح ) ما أمكن(أن یستعین  )٥(



  ٩

 
عبة بشراء ما ُــ إلى الكتب الآتیة على أن تقوم الشــإذ تمكن ــ یمكن أن یرجع المشرف  :المراجع

  .تیسر منھا

  .السید على فكري              أحسن القصص      )١(
  .السید على فكري                   السمیر المھذب )٢(
  .لابن عبد ربھ                         العقد الفرید )٣(
  .الابشیھي   رف المستطرف من كل فم مستظ )٤(
  .جاد المولى وآخرون                         قصص القرآن  )٥(
  .للمرحوم الشیخ النجار                         قصص الأنبیاء )٦(
  .الأب لویس                         مجاني الأدب )٧(
  .ابن المقفع                         كلیلة ودمنة  )٨(

 
  :مع الاھتمام بالنواحي الآتیة :صلاة والسلامســیرة الرسول علیھ ال )١(

  .إظھار عادات الرسول صلى االله علیھ وسلم في حیاتھ الخاصة)   أ ( 
 .معاملاتھ مع المسلمین وغیر المسلمین)   ب(
 .حبھ للخیر وتضحیتھ في سبیلھ)   حـ(
 .ثباتھ على ما یعتقد أنھ الحق)     د(
 .أثره في حیاة من اتصل بھ)   ھـ(
د           ) و( اریخ الحسن والحسین وعب ي ت    قصص عن حبھ للأطفال وعطفھ علیھم وأمثلتھا واضحة ف

 .الخ. .ةاالله بن عباس وزید بن حارث

زة   :تراجم لأشھر الصحابة   )٢( عد والحم ة أو    ،كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وخالد وس ان ناحی ع بی  م
  :نواحي امتیاز كل منھم في قصص سھل مشوق ومن أمثلة ذلك ما یأتي

لم     ــرة أبي بكر الص   ــھج)    أ   ( ھ وس لى االله علی ي ص ي       ،دیق مع النب رة ف ن م ر م ھ أكث ھ بمال  تبرع
  .سبیل الإسلام

وتفقده أحوال المسلمین   ،قصص عدلھ وحبھ للرعیة ،إسلام عمر وأثر ذلك الإسلام في نفسھ    )   ب(
ساء یھم م روره عل الفقراء،وم ھ ب ي   ، اھتمام ھ لأب اجین وطاعت ى المحت ھ عل ي وعطف ر ف بك

 . تقتیره على نفسھ وتوسیعھ على المسلمین موقفھ في عام المجاعة، ،خلافتھ
 ، توسیع مسجد المدینة، تجھیز غزوة تبوك، شراء بئر رومة، المجاعةممواقف عثمان في عا   )  حـ(

 .ھجرتھ إلى الحبشة



  ١٠

رة     ،صداقتھ القویة وحبھ للرسول     ،إسلام علي في صباه   )   د( ھ الھج ي حادث ھ ف ي    ع، موقف ة عل ظم
 .لامـا عن الإس دفاعً،اة ماشیًھجرتھ إلى المدین" صبي"و" كطفل"

فر    إلى المدینة شابا ناشرً   " مصعب بن عمیر  "سفر  )  ھـ( ا للإسلام مع بیان ترجمة حیاة مصعب وس
 .معاذ بن جبل إلى الیمن وھو شاب مع بیان حكمتھ

 والاھتمام بأھم ھذه .بل القصد فیھا دراستھا كمظھر عملي لحب المسلمین لدینھم مع بیان ن:الغزوات )٣(
  . تبوك، الأحزاب،لخندقا ، أحد، بدر:الغزوات وما فیھا من عبر

لام  )٤( صة الإس اریخ :ق رض ت رد     ي ع ي الف لة ف لاق الفاض ر الأخ ان أث ع بی لامي م اریخ الإس  للت
سیط یحسن      اریخ         أوالمجموعة بقصص سھل ب ي الت م الشخصیات ف راجم لأھ كل ت ى ش ن یكون عل

 عمر بن عبد العزیز وھو مادة :التي تمثل نقط تحول في ھذا التاریخ أو عھدا زاھرا فیھ    الإسلامي و 
 .خصبة واتساع ملك المسلمین من مشارق الأرض إلى مغاربھا

ة              :الأبطال الصغار  )٥( ة طفول لامي ودراس اریخ الإس ي الت ازین ف ال الممت ة الأطف  یجب الاھتمام بدراس
 :عظماء الإسلام مثال ذلك

  . النبي صلى االله علیھ وسلم وما فیھا من طھر وخلق كریمطفولة)  أ ( 

 .طفولة عبد االله بن الزبیر وشبابھ ومقتلھ)  ب(
ھ             )  حـ( ده ل ن بع شیخین م ب ال ھ وح طفولة عبد االله بن عباس وحب الرسول صلى االله علیھ وسلم ل

 .لعلمھ مع تواضعھ وھدوئھ
 .ي الإسلامي طالب وجھاده فطفولة علي بن أب)    د(
 .قصة إسماعیل وطاعتھ لأبیھ)   ھـ(
 .طفولة إبراھیم وموسى وعیسى ویوسف)   و(

اء          :قصص الأنبیاء  )٦( ا ھؤلاء الأنبی ي وقفھ ف الت ف   ، مع العنایة بإظھار عنایة االله بأنبیائھ والمواق وكی
  .تخلصوا منھا وتشجیع الأطفال على إعادة ھذه القصص والمحاورة فیھا

اج     :ملاحظة ي            القصص بصفة عامة تحت ى أن یراع سیط عل ر وتب ى تصرف كثی ن المشرف إل  م
ھ أن           ل فعلی ة الطف ي تربی واقعي ف ر القصص ال تدریسھا في مناسباتھا وینبغي أن لا یغفل المشرف عن أث
ب                ده ح ت حسھ وتعوی ع تح ا یق دة مم ھ واستخلاص الفائ یعود الطفل على الیقظة والانتباه لما یقع في بیئت

ى قص حوادث     الطبیعة والمثل العالیة والج    مال في قصص الأنبیاء أو الأبطال الصغار ویشجع الطفل عل
سة التجاوب                    ي روح الجل شیع ف م أن ی ھ والمھ ھ أو أحد أقربائ ن أبی معھا م ھ أو س ت ل مشابھة یعرفھا وقع
وس             ذه النف ي ھ صالح ف أثیر ال ى الت الروحي بین المشرف والأطفال حول القصة لكي یستطیع أن یصل إل

  .الغضة الطاھرة

  : وفیما یلي شرح لفكرتھ،وینبغي كذلك الاھتمام بالقصص المحلي 



  ١١

ف  ــ یحدث في كثیر من الأحیان :القصص المحلي   ـ خصوصا في الری ة    ـ شیع قصص غریب  أن ت
ویحدث أحیانا أن تشیع قصص  " أو القرب من االله "ین قد تنسب إلیھم صفات الولایة   عن أفراد مخصوص  

ة   ة قریب اكن خاص ض أم ن بع ة ع ض  خرافی ود بع ة لوج ن القری دة م ریرة"  أو بعی دوث " أرواح ش أو ح
ض        دوث بع ة لح ة خاص ھرة روحی دن ش بعض الم ون ل ذلك أن تك دث ك ا ویح ة فیھ وادث خاص بعض ح

ا  الالحوادث   ة فیھ ول            ،ھام ویر عق ة وأن یحاول تن ة طیب ك دراس ل ذل درس ك ى المشرف أن ی ي عل فینبغ
ـ وأن یبصرھم      الأطفال في ھذه الأمور وأن یبعد عنھ الخوف           ك موجودًا ـ ان ذل من أماكن خاصة ــ إذا ك

ال          دفع الأطف ا ی ة م بخرافة الأرواح الشریرة التي لا تظھر إلا في الظلام وأن یتخذ من بعض المثل القریب
ة              ا وطریق ب علیھ ي التغل دھم ف نحو الخیر وأن یشجع الأطفال على أن یحدثوه بمخاوفھم محاولا الأخذ بی

  . وذكائھ وصبره ویقظتھذلك متروكة لحكمتھ

ا         :توجیھات تطبیقیة  ن إجمالھ ة یمك ور عام  تتنوع طرائق التطبیق بحسب ظروف البیئة إلا أن أم
   :فیما یلي
  .استخدام الرمل المبلل وتمثیل بعض حوادث القصة )١(
 .الاستعانة ببعض قطع الأخشاب أو الدمى والورق )٢(
 .الورق أو ألواح الإردوازإذا أمكن الحصول على ) لمدینةافي (الاستعانة بالرسم  )٣(

ویحسن في ھذه الأحوال تخصیص دولاب . بعض تمثیلیات صغیرة بمعاونة وإرشاد المشرف )٤(
ة  "أدوات العمل أو تخصیص   أو توضع بھ منتجات الأولاد    ن الجمع رض الرسومات   " رك لع

  .أو المناظر

درج إ ا مع الطفل یأتيا طبیعیًالبدء بالقصص المحلي بدءً  :خاتمــة ى القصص المصري     بعده الت ل
ى   إذكاء روح العزة فیھ بتاریخھ ثم إفي أطوار تاریخھا و " بمصر"شعار الطفل   وإ لام عل ظھار فضل الإس

ین              النفس وإعطاؤه قصصً   لامیة ب عور الأخوة الإس ة ش ع تربی ة م الم المختلف ا عن المسلمین في أجزاء الع
ي أس    ح ولعل ھذا التدرج ی    ،المسلمین بصفة عامة   ل أولا ف ب الطف و        ب ھ وھ م عقیدت ھ ث م وطن ھ ث م أھل رتھ ث

  .التدرج النفسي والإسلامي

 
یق        ا وإ   الأناشید من الدروس المحببة إلى الأطفال لموس ھولة حفظھ ة     یتھا وس ي جماع ا ف ان أدائھ مك

  .ھذا إلى ما یضیفھ التلحین والموسیقى علیھا من جمال

 

   .تقویة الروح الدینیة عند الأطفال )١(

 ."بالبیئة"شعار الطفل اء العاطفة الوطنیة وإإذك )٢(

 .تكوین الشعور بالطبیعة وما فیھا من جمال )٣(

 .غرس الفضائل والسجایا الحمیدة في نفوس الأطفال )٤(



  ١٢

ساعد عل        ق أو ت ا تحق ید أنھ ار الأناش ي اختی یتوخى ف ذا س راض    لھ ن الأغ رض م ق غ ى تحقی
  .المذكورة

ة والمحفوظات        والأ :ثیرة ومتنوعة  مراجع الأناشید ك   :المراجع ب المطالع ناشید تؤخذ عادة من كت
ى               ھ وعل ي ذات ي ف رض الأدب ت للغ ة جمع ى مجموعات أدبی في برامج المدارس الأولیة والابتدائیة ھذا إل

   :المشرف أن یختار من الأناشید أنسبھا لأطفالھ على أنھ لابد من توفر ثلاثة عوامل فیھا

      للفھم السھولة                        )١(

  صحة الأداء                     للتكوین  )٢(

  للإمتاع )             الموسیقى(التلحین )٣(

   :وفیما یلي بعض المراجع العامة

  محمود أبو الوفا               أناشید دینیة )١(

  للمرحوم محمد الھراوي               سمیر الأطفال )٢(

  عباس حسن  ،أحمد علي عباس )للمدارس الابتدائیة(المحفوظات المختارة  )٣(

  للمرحوم محمد الھراوي        السمیر الصغیر  )٤(

  لعبد الحكیم عابدین                   البواكیر )٥(

ید      )٦( صص والأناش ل الق رى مث ید الأخ ب الأناش ن كت ة م ب مجموع ى جان ذا إل ات ،ھ  المنتخب
  . بلابل الروض، المطالعة المصریة،الشعریة

ى     وقد وعد بعض شعراء الأخوان بوضع أناشید للمناسب        ال عل شجیع الأطف ات الإسلامیة ویحسن ت
  .وضع أناشید سھلة من النوع المحلي

 
  :لمشرف قد فرغ من الأمور الآتیةقبل البدء في إلقاء النشید یجب أن یكون ا

  .اختیار النشید وفق الشروط السابقة )١(

 .ئل إیضاح إذا أمكن على أن یستعین في ذلك بوسا، مفردات معاني:تبسیط شرحھ )٢(

 :ضبط تلحینھ )٣(

  .ضبط التلحین إذا كانت الأناشید الموضوعة) أ ( 

  .ان مختارًاعرضھ على اختصاصي في التلحین إذا ك) ب(

  .ظ حسن الصوت ولا مانع من الاستعانة بمن تتوافر فیھ ھذه الھبةیویحسن أن یكون القائم بالتحف )٤(

   :تبع ما یأتيیبالمشرف أن یحسن ) مكانبقدر الإ(إذا توافرت ھذه الشروط 



  ١٣

لم أو           )١( ھ وس أن یطابق النشید مناسبة من المناسبات كرأس السنة الھجریة أو مولد النبي صلى االله علی
 ،شھر رمضان على أن یجتھد المشرف في إیجاد مناسبات للأناشید الخلقیة وأناشید الطبیعة والوطن

ي      ویمكن أن یغیر المشرف من مكان إلقاء النشید بتغیر الم    اظر والصور ف ستفید بالمن بة أو أن ی ناس
م موجودً        ،خلق الجو المناسب   ة       ففي نشید العلم یجب أن یكون العل ید الطبیع ي أناش رة وف ي الحج ا ف

ة و  یحسن أخذ الأطفال إلى مكان      ال الطبیع م المشرف بعض     یمكن أن یظھر فیھ جم إلا فیحضر لھ
شعر      والأفضل تكوین ھ) ولو على سبیل الاستعارة (المناظر   اظر والصور لی ن المن ة م ذه المجموع

  .الأطفال بأن لھم شیئا خاصا بھم في الجمعیة

 .عھ أو أسئلة حولھ وتبسیطھ قبل قراءتھوالتمھید للنشید بقصة في موض )٢(

  .)إن كان فیھ صعوبة( الاستعانة بوسائل الإیضاح في شرح الأجزاء الصعبة )٣(

  .ریبدأ المشرف في إلقاء النشید ملحنا في ھدوء وتعبی )٤(

 .یبدأ بعد ذلك في تقسیمھ إذا كان طویلا إلى وحدات معنویة )٥(

 .ر إلیھ شوقھمتوثق المشرف في فھمھم وبعد أن یثییبدأ الأطفال في الحفظ بعد أن یس )٦(

نشاد إذا كان في ع الإقوم بھا الأطفال ملأناشید مصحوبة بحركات أو ألعاب ییحسن أن تكون بعض ا ) ٧(
 .طبیعة النشید ما یسمح بذلك

 
  ." الرسول إمامنا،االله غایتنا" ما یحفظ شعار الجماعة لأو )١(

  ."لأبي الوفا" مختارات من أناشید دینیة " :في الناحیة الدینیة )٢(

 
  ھـــــــــــــأطلبوا عون الإل  لاة ــــــــــالصلاة  بالص

  رـــــــــــــــــــقائلا االله أكب  دو المؤذنــــــحیثما یش
  رــــــــوالجلال الحق یظھ  ن یأذن ـــــا الرحمعندھ

  تفتح الجنـــــــــات تھبط الرحمات
  تخشع الأملاك من صدى االله أكبر

  رــــــــــفرحھا بالدین ینص  لنــــــعندھا الأملاك تع
  ھـــــــــــــأطلبوا عون الإل  لاة ــــــــــالصلاة  بالص

 
  ةـــــــــــذكرى نبي الرحم     رة ــــأعظم بذكرى الھج

  ةــــــــــــــوحلولھ في طیب      ةـــــــــوخروجھ من مك



  ١٤

  رینــــــــتحیي قلوب الذاك      ىرـــــأحبب بھا من ذك
  مـــــــــــساموه أنواع الأل       اد الصنمـــــــــعاداه عب

  مـیصلوا الجوار ولا الرح      م ـھ ولــــــــآذوا صحابت
  وء عقبى الظالمینــمن س      م ـــــــــم یا ویلھـیا ویلھ

 -٧ الحج    -٦  لیلة القـدر-٥ الزكاة  -٤ الصیام    -٣ الصلاة    -٢  االله   -١ :وان ھي ـــوأناشید الدی 
  . العروبة-٩ مولد النبي   - ٨الھجرة  

ارف العمومی       یش الموسیقى    النوت الموسیقیة بجمیع ھذه الأناشید موجودة بوزارة المع سم التفت ة ق
  .بالقاھرة

 

 
  اءــــــــــــــــنجومھا بیض  راءـــــــــــــــــرایتنا خض

  لالـــــــــــد والجــوالمج  لالــــــــــــــــــیزینھا الھ

   الخ..ونطلب النصر لھا  فوفا خلفھاـــــــنمضي ص

 
  لاــــــــــنحو غایات الع   اــــــــــ الأوطان ھینادت

   الخ..ي أولاـــــفي رقی    عیاــواصرفوا الأوقات س

  :من المحفوظات المختارة للمدارس الابتدائیة
 

 
  اء الوالدین ـــــفي رض       اء االله إلا ــــــــــما رض

  ن ــــــــــــبحنان الأبوی        ون إلا ــــــــقاء الكما ب
  ةـــــــــــــأولى بالمحب        ان بعد االله ـــأبوا الإنس

  أو أبا یغضب ربھ الخ        ب أما ـــــكل من یغض

 

  ودــــــــــیا مبدع الوج      ودـــــــمولاي یا ذا الج

  یر والإقامةـــــفي الس       لامةــــــ السأرزق أبي

  ةـــــــــــــــــلأمي التقی     ة ــــــــــــوأجزل العطی



  ١٥

  ل كأبيـــــــــ على فض      في الأدبــــــاومن لھ

  لام أ ھـــــــبشارة الس      ر على الأنام ـــــــوانش

 
 

  !!ي یا إلھ
  وع ماءـــــــــــوكذا الینب    ا ـــأمنح العصفور ریش

  ماءـــــــوالفضا ظل الس    لان صوفا ـوأمنح الحم
    !!یا إلھي 

  فاءـوأمنح المرضى الش    وأرزق المسكین قوتا
  اءـــــــــــیتجھ حیث یش    وأجعل المأسور حرا

    ! !یا إلھي 
  أس الرجاءــــوذوي الی       ام مأوىـــوأمنح الأیت

  وع السخاءـــــــأنت ینب     اب كریمــــــــأنت وھ
  !!یا إلھي 

 
  ا في الشجرـــیبني عش        ور أن ـــمن علم  العصف

  رـــــــبغیر ماء أو حج       یده ــــــــــــــــمحصنا ش
  ل ـــــالزھر أصل للعس       لة أن ـــــــــمن علم النح

  اـــــــیتلو أصوات الھن        ل أن ــــــــــلبلبمن علم ا
  ن وغناـــــــــــبكل لح        امعـــــــــیطرب كل س
  دى ــذاك وأعطاھا الھ        ا ـــــــــــــــاالله قد علمھ

  دا ــــــــــــــلكل خیر أی        د ـــــــــــوھو لكل مرش

 
أ       یشبع التمثیل بعض النزعات     ر عن الم ة للتعبی د وھو طریق ة كالتقلی ة  الفطریة العام مول ولدراس

   :م الأطفال بتمثیلھا ثلاثة أنواعنھ باب واسع لنشاطھم والقطع التي یقوالأطفال ومیولھم ثم إ

  .اقطع مؤسسة على القصص التي أخذت نثرً )١(

ر       )٢( ي منظ ل ف ا الطف ا وحده إذا    قطع مبنیة على الأناشید السابقة أو ھي نفسھا على أن یلقیھ  خاص بھ
 .كانت قطعة فردیة أو زمیل إذا كانت حواریة

وطني              )٣( ي أو ال دیني أو الخلق ى القصص ال د عل عریة تعتم ت أو ش ة كان ل نثری قطع موضوعة للتمثی
ى               ع الأدوار عل ة وتوزی ي القصص والأناشید وطول القطع ذكورة ف نقط الم اة ال ا مراع ویحسن ھن

 .الأطفال



  ١٦

 
ستطیع           یحسن بالم  م وی ال ومستوى إدراكھ سن الأطف ان ول سبھا للمك ن القطع أن شرف أن یختار م

ن المصلحة             ك م ة إذا وجد ذل ة        ،التصرف في القطع بحكم اللغتین العام ل ب ون التمثی دیھي أن یك ن الب وم
أن مًا وا لازا فرضًوأن یفھم الأطفال من القطعة وعباراتھا وأن لا یفرض على طفل دورً ،والعربیة السھلة

  .لا یترك الأمر فوضى بینھم

 وھذه ھي القصة الأولى من سلسلة وعد بتألیفھا حضرة الأستاذ محمد یوسف المحجوب       :قصة بلال  )١(
ى  داھا إل ة"وأھ دارس الجمع سم م صة بھ" ق ي ق بات  اوھ ي المناس ل ف صلح للتمثی وة وت ال وق  جم

صور الثبات على المبدأ أمام السنویة كالھجرة ومولد النبي صلى االله علیھ وسلم وتعطینا صورة من 
  .الظلم الطاغي وصورة من طھر الطفل والقصة كلھا من الشعر السھل العربي

 وھي تمثیلیة عامیة تمثل حالة الناس في ظل الحكم الإسلامي وحالتھم بدونھ وفیھا    :قطع ید السارق   )٢(
ن        ي م ة وھ ة طریف تاذ   دعوة إلى التمسك بمبادئ الدین فضلا عما فیھا من مواقف فكاھی وضع الأس

 . ناظر مدرسة التربیة الإسلامیة بأبي كبیر..عبد البدیع صقر

 . وھي تمثیلیات عامیة سھلة نشرھا حضرتھ في مجلتھ الخاصة:تمثیلیات بابا صادق )٣(

ة   )٤( ة س           :تمثیلیات خلقی دارس الابتدائی ل للم اب القصص والتمثی ي كت ل     ١ ف ذ مث میر التلمی ن س  أو م
 ."نوح"قصة 

الة وواضح إ     تمثیلیة طویلة في بعض الأعداد الھجر  من قصص  :قطع مختارة  )٥( ة الرس ة لمجل ان  ی مك
 .التبسیط والتحویر بما یناسب الظروف الخاصة لكل مجموعة

 
ا      ام " لیس المقصود ھن ن المح      " إتخ در م أكبر ق ل ب رة الطف ي      ذاك ة ف اظ خاص فوظات أو حشد ألف

 :منھا على الطفلوإنما المقصود التأثیر بالقدر المناسب .. ذھنھ

ا           لوأول ما یحفظ الآیات      )١( سھلة یقولھ ة ال رآن وبعض الأدعی ة وخواتیم الق ا الصلاة كالفاتح تصح بھ
  .الطفل في الصباح والمساء

 .تصحیح ما یتلى في الصلاة من قرآن ودعاء وتحیات )٢(

 .الأناشید التي یقررھا المشرف للحفظ لا للدراسة )٣(

 
ة الأسبوع      من الخیر أن یكو  و كلم ذا الھدف ھ  :ن المشرف محددا ھدفا یرمي إلیھ في الاجتماع ھ

ل  ،قد تكون في القصة أو النشید أو التمثیل أو في الصلاة أو في دعاء        ولكن المھم أن تتضح في نفس الطف
ع        ،ب الطفل فیھابوأن یحیطھا المشرف بما یح  ل أو تطب ط جمی ة بخ ى سبورة خاص دھا عل  ویحسن أن یقی

ة            على و  ي مناسبة خاص ا ف یھم جمیع وقین أو عل واظبین أو المتف ن أن  .رق وتوزع على الأطفال الم  ویمك
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 وإنما المھم أن یتخذ العمل خطة ،یمثلھا رسم رمزي أو منظر في قصة والمجال ھنا مجال توجیھ لا تحدید
  .واضحة في حدود الخطوط العامة التي یرسمھا المشروع

 
ون دروسً          لیس المق  ة أن تك واد التالی ستوعبھا        صود من الم ى أن ی ل عل ر الطف ظ ویجب ى وتحف ا تتل

   :صد منھ جمیعًا أن تعین الطفل علىولكن الق
  .فھم ما حولھ)   أ ( 
 . من ھو ومن أي الآباء انحدر وفي أي بیئة یعیش:الشعور بنفسھ)  ب(
 .تقدیر البیئة الطبیعیة والاجتماعیة)  حـ(
 .الطریق السوي وفق مواھبھ واستعدادهسلوكھ )    د(

  . بنائي بید الطفل وقیادة المشرففأمرھا تكویني

 
شاط   ذا الن وم بھ زام "تق دارس الإل ن    " م را م ددا كبی صاءات أن ع ت الإح ا أثبت ع كم إلا أن الواق

ام    ة    الأطفال لا ینتظم في ھذه المدارس لظروف مختلفة لذلك فكر أولو الأمر وق  الإخوان بمشروع مكافح
   .مدارس الجمعةوالأمیة ویمكن في الشعبة إیجاد تعاون في العمل بین قسم مكافحة الأمیة 

 
 مبادئ لا بأس بھا في –ا في القریة صً خصو–یقوم بذلك قسم محاربة الأمیة أیضا وعند الأطفال          

ادة  الحساب وعلى المشرف أن یتولى ھذه المعلومات بال       تنسیق على أن یھتم بالحساب العقلي وأن یجعلھ م
اه                 " سمر" درة الحسابیة والانتب ى المق دة عل اب المعتم ل الألع سات وأن لا یھم لات والجل ي الحف متجددة ف

ت                ال إذا مكن ن الأطف ن م در ممك ر ق ا أكب وسرعة القیام بالعملیات على أن یصحبھا حركات ویشترك فیھ
  .لألعابالمناسبات أثناء الحفلات وا

 
دریس     " شعور بالنقص "ا ما یكون عند الفقیر       كثیرً ي ت سببھ الفقر فینبغي التزام الحیطة والحذر ف

وارد                  ي حدود م ستطیعونھ ف ا ی ال إلا م ف الأطف رھم المحدودة  أالصحة وعدم تكلی ب   ،س ي أن یتجن  وینبغ
دریس قواعد الصحة     ا أن یظھر للطفل ضعفھ وقلة حیلتھ وھوانھ علىا تامً تجنبً ي ت  الناس وخیر ما یتبع ف

   ."طریقة القصص"

 
ملاحظة حالة الأولاد الصحیة ملاحظة دقیقة ویحسن توقیع الكشف الطبي على الفرقة لیتعرف إلى           )١(

  أمراض الأطفال ولیحاول النھوض بھم صحیا
ي       إرشادھم إلى خیر الطرق التي یسلكونھا إلى حیاة صحیة    )٢( ر الصحة ف ة لأث ة عملی رب أمثل  مع ض

 .الحیاة
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انع    :الخدمة الطبیة ) ١( دار ولا م ي ال  یجب على كل شعبة أن تجتھد في تكوین صیدلیة صغیرة ف
واد  إلى أن تتكون الصیدلیة الخاصة على أن " الجوالة" من الاستعانة بصیدلة فریق     تحتوي أساسا على الم

  :الآتیة
  . لالتھاب العیونمحلول بوریك )١(
  .قطرة زنك أو القطرة الزرقاء لالتھاب العیون )٢(
  .جلسرین  للقشف الذي یصیب الجلد )٣(
  .روح النوشادر لحالات الإغماء )٤(
  .روح النعناع  للمغص المعوي )٥(
   .كحول نقي محلول الیوسیل  مطھر )٦(
  .صبغة الیود   لتطھیر الجراح )٧(
  .مرھم زنك واكتیول   للبثور )٨(
  .مرھم كبریت   للأمراض الجلدیة )٩(
  .الخ. . نظیف ومقص، مقص أظافر، صابون مطھر،اش معقم ش،قطن طبي )١٠(

 عرض الأطفال وقت مجیئھم ویشجع النظیف منھم بأن یكلف ببعض الأعمال : طابور النظافة)٢(
اط صورتھ         ة أو التق ة أو بجائزة خاص ة    الخاصة كقیادة طابور النظاف سھ النظیف ي ملاب ن ( ف أو ) ..إذا أمك

  .أسبوعلمدة ) لوحة الشرف(كتابة أسمھ في 

   أن یجتھد في تعھد أظافر الأطفال وعیونھم ونظافتھم العامة ما أمكنھ ذلك )٣(

   . ملاحظات تكوین وتنمیة العادات الصحیة عند كل طفل)٤(

ا  یلاحظ أن الریف المصري عامة یشترك في صفات تستلزم دراسة وعلاجً:قواعد الصحة العامة
   :اخاصً

الماء وأثره في النظافة وإرشاده إلى خیر طرق الحصول على  یجب أن یلفت نظر الطفل إلى :الماء )١(
د       ،"الزیر المنقط" ھ من الشرب من ماء ـالماء النظیف وترغیب   اء الراك ن الم شرب م ن ال وتنفیره م

  .وماء الترعة بدون ترویق وتكریر بأمثلة واضحة
نفس :الھواء  )٢( ر الغب ا الت سي وأث از التنف سط للجھ رح مب ع ش صحیح م ر ال صحیح وغی دخان ل ار وال

رار   ة بأض ال المدین ع أطف ام م د والاھتم واء الفاس دخان(والھ ع  ) ال أثر وض ة ب ال القری ع أطف ( وم
ا  :ا في وقت الشتاءفي الحجرات المقفلة خصوصً   ) المواقد  والتدرج من الدراسة العامة للھواء إلى م

ر ایسبب فساده في خ   ع   رج المساكن مثل الدخان والغبار والقاذورات والمراحیض غی ة وتجم  النظیف
د    فضلات البھائم والسكان وما یفسده داخل المساكن وھي العوامل السابقة مضافاً     ا دخان المواق  إلیھ

ر               ات غی م الجھ ة وأھ ة القری ى دراس درج إل م الت ان محدود ث ي مك ام ف وعدم تجدید الھواء والازدح
 . تنفیره من اللعب فیھاعالصحیة فیھا مثل البرك وأكوام السباخ م
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 أثر الشمس في الصحة مع ضرب الأمثلة بالنبات وأثر الشمس في نموه وتدرج إلى اللعب :سالشم )٣(
دم    رار ع حي وأض ان ص ي مك اقلات      اف شرات ون ل الح ي قت ا ف ان أثرھ ع بی شمس م رض لل لتع

 .)الجراثیم(الأمراض 

  :النظافة )٤(
  :نظافة البدن بالوضوء والاستحمام)  أ ( 

 .اتنظافة المسكن بالعنایة ورفع القاذور )١(

 .نظافة الملبس بالاھتمام بھ وعدم اللعب في التراب وتعھد غسلھ )٢(
 :الحشرات الناقلة للأمراض)   ب(

ق ،ث البراغی  ، القمل ،الذباب )١( ف ووجوب         ، والب ان نظی ي مك یش ف ا لا تع ف أنھ  البعوض وكی
  .محاربتھا وكیفیة ذلك

 .لمرضشرح أخطار ھذه الحشرات مع توضیح أثرھا الفعال في تدھور الصحة ونقل ا )٢(

   :الأمراض المحلیة وأھمھا )٥(
  .البلھارسیا والانكلستوما )٣(
  .الرمد الحبیبي والصدیدي )٤(
  .الجرب والقراع )٥(

  .تبسیط دراسات في سببھا وطرق مكافحتھا والوقایة منھا) حـ(

ا           ة منھ رق الوقای ویحسن الاستعانة بصور مكبرة لھذه الحشرات وقصص مختارة لإضرارھا وط
  .موعوبیان أثرھا في الفرد والمج

ل             :العادات الصحیة  )٦( ال مث وس الأطف ي نف ادات الصحیة ف رس الع ام بغ  ینبغي على المشرف الاھتم
م     ، الجلوس الصحي  ،التنفس من الأنف   ام     ، عدم العبث بالأصابع في الأنف والف ل الطع د قب  غسل الی

ھ عوارض             ، التأني في الطعام   ،وبعده دت علی رض أو ب س بم شارة المشرف إذا أح ادرة باست  ،ھ المب
دیث  ب الح ة بالط ة(الثق ق التجرب ن طری شارات ،)ع ى الاست وء إل دم اللج ة( ع ور ) البلدی ي الأم ف

ھ      ، الاجتھاد في لبس القبقاب أو نعل إذا أمكن ،الصحیة ذلك الوج صابون وك اء وال رأس بالم  غسل ال
د  ،)المراحیض( عدم قضاء الحاجة في الأراضي الرطبة وقصد  ،في الصباح   عدم التھاون في قواع

ةال ة )١(...صحة العام ة القائل وء وبالحكم د الوض ل بفوائ ؤمن الطف ى ی ذارة ولا ( حت ع ق حة م لا ص
  .)مرض مع نظافة

بس                 :الإنسان )٧( ف والمل ر والتنظی واحي المظھ ن ن ھ م ة ب سان ووجوب العنای  دراسة سھلة لجسم الإن
  .سباب فساد الھواءأوالطعام والمجھود والنوم والتنفس مع شرح 

                                         
د بعض                  ) ١( ث یع صباح المبكر حی ي ال سجد ف ى الم ة إل ي القری یستطیع المشرف أن یستعین على ذلك بتنظیم طابور ف

ن           ة م و قطع ل ول ي        قطع الصابون ولو على نفقة الجماعة ومنشفة لكل طف یاء ف ذه الأش ظ ھ ھ وتحف دمور خاصة ب ال
  .الدار حتى یتعود الأطفال على غسل الوجھ في الصباح وتظھر آثار النظافة علیھم
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رح         ) تنظیفھ(لعنایة بھ وانتقاؤه     فوائده ا  :الغذاء )٨( ا أمكن ش ھ م ھ تنظیف ام  (عدم التھاون فی ) قصة الطع
  .وتحولھ إلى مواد مفیدة للجسم

  . علاج العادات غیر الصحیة عند كل طفل:دراسات خاصة للأطفال )٩(

 
  .ولى والثانیة عملیة الأ:لطفل إلى البیئةاالقصد من ھذه الدراسة تقدیم البیئة إلى الطفل أو تقدیم 

ي أن       ومن الواضح أن تتغیر الدروس الأولى في كل مدرسة وفق ظروفھا الخاصة إلا أنھا تتفق ف
ن                       ستطیعھ م ا ی ستعین بم ول ویحسن بالمشرف أن ی ى المجھ وم إل ن المعل دوء م ق وھ تتدرج بالطفل برف

   :المراحل الأولىصور أو نماذج أو بحوض الرمل المبلل والقش وأساسا بالرحلات خصوصا في 

  . والتعرف إلیھا لیلا ونھارا ومعرفة القبلةتیبدأ المشرف بدراسة للاتجاھا )١(

 :یعرف الأطفال إلى أھم معالم البیئة المحلیة )٢(
 .ما فیھا من ظواھر طبیعیة) أ ( 
 .ما فیھا من أماكن أثریة) ب(

  ).لریفا(ة في یاتصالاتھا بما حولھا والتدرج من القریة إلى المركز إلى المدیر )٣(

ع             )٤( صعید م ر أو ال ى البح اء إل ذا الم شيء عن المزروعات المحلیة ونوبات الري ویتابع رحلة من ھ
سودان         ) مثلا(الترعة إلى الترعة الكبیرة إلى الریاح     لاد ال سمى ب لاد ت ى ب صعید إل ى ال ل إل إلى النی

اس         .وإلى جبال وسط أفریقیا والحبشة     ى الن ة الخالق عل ر ونعم اء    مع إظھار سبب المط د الم  وفوائ
 .)قواعد النظافة العامة) ١(یمكن ربط ھذا الدرس بالفقرة (

 .وعات المحلیةنالمص ،كیفیة الحصول على مصدرھا ،مواد البناء ،وصف القریة أو المدینة )٥(

 . فوائد الشمس، التھویة، المعیشة فیھا،المنازل )٦(

ى أساس      ، مجھود الوالدین،احترام الكبار" محبة الوالدین" تكوینھا  ،الأسرة )٧( ع عل ین الجمی اون ب  التع
 .الحب وحسن الظن

 .والجیران" حب القریة " :ارتباط الأسر لتكوین القریة )٨(

سجد )٩( ھ أھمی:الم ارف والت     ت ھ التع ة فی اع القری ة اجتم ة أو المدین ي القری سج "زاور ـ ف ب الم " دــح
 . الاتجاه نحو القبلة، الطاعة، التعاون،ماظ الن،ةالنظاف

ر      الانتقال إلى دراسة م    )١٠( لامیة وفك الم  ةبسطة لمصر والأمم الشرقیة والإس ام   ، عن الع ي الاھتم  وینبغ
  :بالناحیة الاجتماعیة بإعطاء أھمیة خاصة للنقط الآتیة
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اون ف   - ١ ل التع ة مث ي البیئ ودة ف صالحة الموج ادات ال ة الع أتم ي الزراع راح والم ري والأف وال
ھ بحكم المعاشرة ین انتقالھا إل عوالخدمات العامة ھذه تثبت في نفس الصبي من صغره فضلاً       

  .والجوار

ة  العادات السیئة سواء كانت جما     - ٢ صبي        ،عیة أو فردی س ال ي نف ا ف ة محاربتھ ن النعوم ب م  یج
 . التوسل بغیر االله، التذلل للناس، الموالد المنافیة للدین،مثل الزار

رار  خطار الطریق والمرور طاؤھا ففي المدینة یھتم المشرف بأ   عامة یجب إع  إرشادات   - ٣ وأض
ة    ،تسلق مركبات الترام واللعب في الشوارع المزدحمة  ة العام د النظاف  وفي القریة یھتم بقواع

 .وعدم استثارة الحیوانات) الطریق الزراعي العام(والحذر من 

  .والرحلات فائدتھا أوضح من أن تقرر ،والقصص ھنا أجدى وأولى

 
  : وإظھاره على الحقائق الآتیة نفس الطفلالغرض من ھذا القسم بث روح الوطنیة في

  .أن آباءه الذین سكنوا ھذا الوادي من أقدم العصور كانوا سادة العالم )١(
 .أنھم وصلوا إلى ذلك بالجد والعمل والنظام والعلم والصبر والدین )٢(
 .أن المصریین تأخروا عندما تركوا ھذه الأخلاق )٣(
 .یم الآخرة وعز الدنیاأن االله من علیھم بالإسلام فكتب للعامل منھم نع )٤(
 .أننا نستطیع أن نكون كما كانوا )٥(

والرحلات إلى الأماكن الأثریة القریبة إسلامیة ) المكان الأول(وھنا نؤكد أن القصة لابد أن تحتل 
  .ومصریة

 

 
  .قصص مبسطة عند مبدأ الحیاة في وادي النیل )١(
 .دي وعظمتھ وإعجاب الناس بھدراسة شخصیات ھامة بعد شرح رخاء الوا )٢(
 .مظھر الحضارة القدیم كان دینیا فالمصریون أھل دین من قدیم الزمان )٣(
 .غارة الغیر علیھا نتیجة رخائھا مصر في سبیل استقلالھا بعد شرح إدراسات لجھاد )٤(

 
  .دخول الإسلام مصر وحب المصریین للإسلام )٥(
 .جھاد المصریین في سبیل العقیدة )٦(
صلیبیین  ،ة شخصیات دراس )٧( رس وال دین االله  ، الظاھر بیب ز ل دین  ، المع لاح ال ا یحسن   ، ص  وھن

 .)مثل أحمد بن طولون في حي طولون( المحلیة ودراسة صاحب الأثر رزیارة الآثا
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  .على مصر وجھاد مصر في سبیل استقلالھا) الأجانب(غارة إ )٨(
دء      الاھتمام بالعظماء المحلیین الذین قاموا بدور     )٩( ط ب ن اتخاذھم نق  في النھضة المصریة ویمك

ك    في دراسة ت   ة ذل ن أمثل ارك    :اریخ مصر الحدیث وم ا مب ى باش ة    – عل ال القدیم ي برمب  – ف
ي    – رفاعة الطھطاوي في طھطا  –أحمد عرابي باشا في ھریة رزنة        ا ف ل باش  مصطفي كام

  .الدرب الأحمر بالقاھرة

 بتاریخنا في أدواره ةون المشرف على درایة طیبأن یك) قصة مصر( ینبغي في دراسة :ملاحظات
لا المختلفة وأن لا یحاول بحال أن یذكر تفاصیل للأطفال فلیس القصد من ھذه الدراسة المعلومات لذاتھا و

ا المقصود قصص     ،)یوم الجمعة المقبل(أو ) اغدً(سیمتحنھم فیھ ) واجب(شعر الأطفال بأن ھذا   أن أ  وإنم
 بالصور ما أمكن وأن یكون مادة لإنتاج عملي وأن یشب الأطفال على ىیحلسھل مبسط مشوق یحسن أن 

ة      سم البیئ ي ق حب وطنھم وھي خطوة تأتي بعد حب الوالدین والأسرة والقریة  ومن فیھا كما ھو واضح ف
المحلیة والقصص الصغیرة التي تحتوي على العبرة خیر من السرد فلا مانع من أن یستعد المشرف بعدد      

صص ن الق كل  م ى ش ون عل رة تك و مبتك دایا( ول ادة   ) ھ ي الم ور ف ن أن یح ئھم ویمك وم مجی ال ی للأطف
ت  غییر في حقائقھا كان ینسب القصة التاریخیة بغیر ت  إلى طفل مصري كان یعیش في مصر القدیمة وكان

معھا            ھ س ا المشرف كأن رة شخصیة یقولھ أمھ تقص علیھ كل یوم قصة في المساء أو تكون على شكل خب
رً   حدیق ی من ص  ا            ،اب مصر كثی سنوات وإنم اكن وال ماء الأشخاص والأم ر أس ن ذك ار م ي للإكث ولا داع

دً   (:في لإظھار قدم القصة أن یقول  یك دیم ج ان     ) افي وقت یوم ق ھ ك ك بأن ذكر مل اً (ول ) اا محبوبً  عظیمً ملك
لا إذا كان الأمر  في مصر أو وادي النیل إ: قدیم الزمان ولتحدید المكان یكفي أن یقولنیعیش في مصر م

ین    ، معرفتھا لا أو جھة معروفة أو یسھ     محلیً صلة واضحة ب ة  " وال ة المحلی ي  " قصة مصر   "،"البیئ فینبغ
ة                   ة المحلی ات عن البیئ ن المعلوم نھم م ا یمك ع م سھم بجم وا بأنف للمشرف أن یشجع الأطفال على أن یقوم

ر  ویمكن أن یرافقھم في رحلة أو یكلفھم بالاستفسار عن أمر من الأ          مور جماعة أو أفرادا وھذا الأمر یعتب
ا على  وھذا یساعد كثیرًةن في بعضھم أو الاندفاع أو الحكم سوف یرى الجب:لكثیر من الأطفالا  طیبًمحكاً

  . المعلوماترائقھم الخاصة في جمع وترتیب وإعدادتھذیب سلوكھم إلى ما یظھره من ط

 
فل بالمعلومات الصحیحة النافعة عن العمل الذي یقوم بھ أو الذي یمیل  المقصود بھذا القسم مد الط    

ة                غال الیدوی ن الأش ل م ي یكسبھا الطف رة الت ة الكثی إلیھ وتشجیع الطفل على الإنتاج ھذا إلى المزایا الخلقی
ا أساسً    ل ھن ة العم ف طبیع ة والمدی  وتختل ین القری ي    نا ب ل العقل یط الطف ا توسیع لمح ي أنھ ت ف  ة وأن اتفق

  .وكشف عن میولھ وتطبیق على النواحي العلمیة

ھ         : الزراعة :في القریة  غیرة أو أمام  قد یحدث أن یكون في دار الشعبة فناء أو ملحقة بھ حدیقة ص
ر  ،قطعة أرض محدودة یمكن تولیھا بالرعایة    ر كبی ن للمشرف   . إذا وجدت ھذه القطعة كانت باب خی  یمك

ة    ا بینھم أحواضا وتتخذ ھذه الخطوة أساسًأن یقود الأولاد بالرعایة أو أن یقسمھ    ا لموضوع واسع ولدراس
   :نافعة للأولاد تندرج فیھا النقط الآتیة
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 اھتمام الطفل من صغره بھا والعنایة والتنظیف والتھویة والاجتھاد في عمل العشة        :الدواجن) ١(
   . إخوانھبمعاونة

سوق  )٢( ال ال سوق ونظ   :أعم ھلة لل ة س ي دراس شرف ف دأ الم ذر     یب د ویح ن مكائ ھ م ا فی ھ وم ام
 .الأولاد من الاستماع إلى الغریب في السوق والاحتراس من العدوى ومن المأكولات غیر النظیفة

 ویمكن إذا سمحت الظروف الاھتمام بالنحالة والنسیج ) ٣(

ارغ              :الصناعات ت ف ده وق ن عن  وھذه یمكن أن تكون باب عمل لمن لا یجد عملا من الأولاد أو م
   :یلي بعض الصناعات المقترحةوفیما 

  .المنشآت )١(
 السلال  )٢(
 ) من القطن والصوف( الطواقي  )٣(
 الصابون بطریق المحالج الیدویة  )٤(

 تشجیع الھوایات المختلفة وتشجیع الأطفال على القیام بالإصلاحات الیدویة والبسیطة      :في المدینة 
لاح        ة      ویحسن لذلك أن تحصل المدرسة على بعض ھذه الأدوات الأولیة لإص دار بمعاون ھ ال اج إلی ا تحت م

و صوریا   و(الأطفال   د ن      ) ل م یمت ر ث ي أول الأم اظر          ف وین المن ن تك ك م ن ذل ى أوسع م لاح إل طاق الإص
  . لحفلات السمر

دارس              ونرجو إ  اطق م ة لمن ام بمعارض دوری ستطیع القی ى ن ن شاء االله أن تزدھر ھذه الناحیة حت
ب         الجمعة تعرض فیھا منتجات الأولاد وأن نكون مع       رة ویكشف عن المواھ ین تطور الفك ا یب رضا دائم

  .المطمورة في أعماق الریف أو زوایا المدینة

 
  :لحركات الریاضیة تفید الطفل فيا

  . الخلق، الصحة،النظام

  :الألعاب الجماعیة تفید الطفل في
شاط ق،الن ات ، التواف ى الحرك سیطرة عل ق الریاض، ال ولاء،ي الخل اونالت ، ال ل  تح،ع م

  .المسئولیة

  .الجسم ھیكل الروح والحواس منافذ النفس

  .ن سعت بھ روحھ لم تقعد بھ قوتھجیل الجدید قوي الروح قوي الجسد إن الیتكو. .فلنحاول

 

 
  .ملاحظة تقسیم الزمن بین الحركات والألعاب )١(
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: في الأوضاع الأساسیة وھيى تغییر تفضل الألعاب التي تقوم بھا الفرقة كلھا والتي تحتاج إل )٢(
 . الدائرة، القطار،الصف

 .یفضل العدد الصغیر من الألعاب للعدد الكبیر من الأولاد )٣(
 .یحسن أن تكون اللعبة الأولى مسلیة مضحكة بقدر الإمكان )٤(
 . إلى نظام وتنظیمةتأتي بعدھا الألعاب المحتاج )٥(
 .یجب تجھیز معدات اللعبة قبل البدء فیھا )٦(
 .كبیرة إلى مجموعات صغیرة واختیار رفقائھاتقسیم المجموعة ال )٧(
 .لا یبدأ الشرح إلا بعد الانتباه )٨(
 .عیة على التمرینات الریاضیةاتحتوي الألعاب الجم )٩(

 
ذي یصور      " روح اللعب"ن في الأطفال   كوِّ )١( ل الجدي ال ى روح العم والمرح واقض أثناءه عل

  .ى النظام وھذا مع الحرص عل،للطفل اللعب مشقة وتكلیفا

 .من أول ظھوره" الجاف" اقض على اللعب  )٢(

 .یكفي وقت الشرح للراحة ،جعل الحركة مستمرة طول وقت اللعب )٣(

اء ا قبل أن تموت فلیس أدعي إلى الریك فاقض علیھ وجدت نفسك تقوم بلعبة ثم فترت ھمت   إذا )٤(
 .من لعبة یقوم بھا الأطفال بغیر شوق

  . قم بھا، أجب عن الأسئلة،لأطفالختر ا ا، اشرحھا،ا سمھ، حدد اللعبة:تبع الخطوات الآتیةا )٥(

  .تبع أسرع طریقة في تنظیم الفرقة في الوضع الأولا )٦(

 .كن واضح النبرات یمتاز شرحك بالإیجاز والإیضاح )٧(

 .صحح الأخطاء ولا تتھاون )٨(

 .استعد للعبة قبل البدء )٩(

   .) استمع،نظر ا،قف (:ى الطاعة التامة في الأوامـر مثلعود الأطفال عل )١٠(

  .حاول أن تشرك كل الحاضرین في العمل )١١(

 .نسبھا للمكان والأدوات والسناختر من الألعاب والتمارین ا )١٢(

 .وفي ألعاب الترویح لا تتطلب النظام الدقیق )١٣(

 .من اللعب بقدر الإمكان) أبلھا(أو ) ولو كان غبیا(لا تحرم طفلا  )١٤(

 
ري  یبدأ بتمرینات سریعة الغرض منھا التنشیط والتعود على ت    )١( لبیة الأوامر وھي تمرینات الج

  .في المحل والجري الحر والتبدیل
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 .تأتي بعد ذلك تمرینات للعنق والذراع والجذع تمھیدا لما بعدھا )٢(

 .تمرینات الجذع والظھر وتمرینات القوة والتوازن ثم الجذع ثانیة )٣(

 .المشي والجري للتأكد من أثر التمرینات السابقة )٤(

 .ز والرشاقةبعد ذلك تمرینات الوثب والقف )٥(

 .ألعاب للتسلیة لتحبیب الأطفال في التربیة البدنیة )٦(

 .ا بانتھاء الجدولشعارً إ،تمرینات ختامیة )٧(

 .وتمرینات النشاط الترویحي تأتي متداخلة في الجدول )٨(

 
  . دقائق١٠ة أو تقصیره عن ــ دقیق٤٥دول كلھ ــــطالة الجعدم إ )١(

 .على فائدة الأطفالا تباع الترتیب الخاص بالجدول حرصًیجب ا )٢(

سابقة          ا وھي من أحب الألعاب الجم     :القصص الحركیة  ات ال ا تصاغ الحرك ال وبھ ى الأطف ة إل عی
  .على شكل قصة یقوم بتمثیلھا الأطفال مثل عمل الفلاح في حقلھ أو الجندي في المیدان

ر ألعابً         :الألعاب المحلیة  ى حد كبی شبھ إل ة ت اب المحلی ن الألع ر م و  ا  في ریف مصر كثی ن الن ع م
ى  الغربي ولا تحتاج إلى أكثر من إ       عادة تنظیم كي تؤدي الأغراض المقصودة منھا فضلا عن اعتمادھا إل

اب  ى وسیقوم القسم بإشراف أخصائیین عل،حد كبیر على موارد من البیئة المحلیة      ل   تنظیم ھذه الألع وعم
ا     ومصادرھا ا " الألعاب الریاضیة المصریة  "مجموعة منھا تمھیدا لفكرة      ف م ي الری ا ف لموجود حالیا منھ

لامیة ملائمً  صریة والإس ار الم ى الآث د عل ة وج روح التربی ن إا ل رة وأمك ت الفك ة وإذا نجح اء الحدیث حی
نظم الریاضیة                 ق ال ا وف ات لھ اب وتنظیم المباری ذه الألع التقالید المصریة وعمل حفلات شعبیة منظمة لھ

ن   الصحیحة وإلى أن یقوم القسم بذلك یمكن للمش        ار م ان      رف أن یخت در الإمك ا بق سبھا وینظمھ اب أن  الألع
  .ھا الأطفال بعد ذلكویمارس

شرات وزارة                ن ن ن التصرف م يء م ع ش سة م وفیما یلي بعض نماذج الجداول كاملة مرتبة مقتب
  .المعارف العمومیة روعي فیھا البساطة والوضوح ویمكن تقسیمھا كما جاء في نموذج الجدول الیومي
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دلا       )١( وف معت ان والوق ي المك الجري في أي مكان حرا والوقوف معتدلا عند الإشارة ثم القفز ف

  عن الإشارة الثانیة 

 . الرجلین ثم التبدیلىحدالحجل على إ )٢(

 . یكرر،لوقوف عند النداء القفز إلى أعلي ا،وقوف على أربع ال،تناثر الأطفال )٣(

 . الجلوس صغیرا كالكرة،لةالوقوف طویلا كالنخ )٤(

 عند الإشارة یمشي الأطفال على ،ارتفاع القفزات ،القفز في المكان مع التغییر   ) التنس(كرات )٥(
 .الأمشاط لتكوین صف واحد بجوار الحائط

ذراعین جانبً      )٦( ع ال ع رف دة م ل واح ى رج وف عل ارة الوق د الإش الفرس عن رمح ك رر ،اال  یك
 .بالتبدیل

ستقی )٧( ط م م خ یرمیرس ى الأرض بالطباش ط  ، عل سین الخ د ملام اه واح ي اتج ال ف ف الأطف  یق
 .ا فوق الخطالقفز أمامً ،بأمشاطھم عند الإشارة

* * * 

ى      ارسم أربعة مربعات تسع الأطفال یجري الأ      :لعبة الصندوق ) ١( صفارة إل ماع ال د س ال عن طف
ع ال ـلمس یَ ـ من یُ ،قدر علیھ یجتھد المشرف في لمس من ی،مقابلع ال المرب ى عدد     لمس م ى یبق مشرف حت

  .اقلیل جدً

ر         :الحر والبرد ) ٢( ر  (یختار المشرف تلمیذین أحدھما یمثل الح دیل أحم رد    ) من ل الب ر یمث والآخ
 .یجرى الأطفال مبتعدین عن البرد فإذا مسھم وقفوا فإذا مسھم الحر جروا وتكرر) مندیل أبیض(

 

ا    ـا وتقلی ذراعین جانبً ا على الأمشاط مع رفع ال  الطائرة الجري حرً   )١( د صوت الطائرة وحركتھ
  . یكرر، عند الإشارة الوقوف في صفین،مع عدم الاصطدام

  .ا مع حركات الجناحین الجري حرً،تقلید الطیور )٢(

س   الوقوف في دائرة حول المشرف فتح الرجلین بالقفز ثني الجذع أمامً        )٣( فل ولم الأمشاط  ا أس
  .)عدم ثني الركبة(بالیدین 

  .یكرر ،اربع ثم على المشطین مع رفع الذارعین جانبًالوقوف على أ )٤(
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ع إ  شبك الید (ضم الإبرة   ل )٥( م ارف ا        ىحد ین أماما ث دون فكھم دین ب ین  الی ا ب ا م رجلین وأدخلھ  ال
  .یكرر مع تغییر الرجل) وأرجعھا بنفس الطریقة 

  القفز في المكان عند الإشارة الوقوف على أربع یكرر عدة مرات  )٦(

رف مع شبك الأیدي عند الإشارة یجري الأطفال صفین للوقوف على    تكوین دائرة حول المش    )٧(
 .رجل واحدة في صفین

* * *  
ار    ) ١( ع المح ال بجوار ح        :لعبة جم ف الأطف ف النصف الآ     یق ر ویق وا البح ر بجوار   ائط لیمثل خ

ول المشرف               دما یق ر عن ا البح سافة  بینھم وا جامعي المحار والم ل لیمثل دم جامعو   :الحائط المقاب ر یتق   س
  .المحار ویحاول البحر أن یلمسھم ومن لمس ینضم إلى البحر إلى أن یبقى عدد قلیل

ا ا فردیًددًك عجعل من تلامیذا بالطباشیر في منتصف المكان وا أفقیً ارسم خطاً:الطفل الغریب) ٢(
فر (ثم مرھم بالاختلاط ثم      ب            ) ص ون الغری ھ فیك ل ل ي واحد لا زمی ل یبق ار زمی ل واحد باختی سارع ك فی

 .تكرر إلى أن یبقى عدد قلیل

 
ارة التغی   )١( د الإش ا وعن ركبتین عالی ع ال ع رف ان م ي المك ري ف ي  الج اد ف ب المعت ى الجان ر إل ی

  .المكان

ین  ، عدات مع شبك الیدین  ٨رف في   ــرة حول المش  ـعمل دائ  )٢( م   ٨ القفز إلى جھة الیم رات ث  م
 .العودة

رأس للركب    الیسر ثني الجذع قبض الركبة،ا بالقفزالوقوف عرضً  )٣( ع   ،ةى مع جذب ال رر م  یك
 .التبدیل

 .الجري على الأربع) القردة (جري  )٤(

 محاولة قذف كرة خیالیة بالقدمین بالتبادل عند الإشارة الوقوف على رجل واحدة  ، الكرة قذف )٥(
 .وتكرر عدة مرات

 . الطائرة مع التقلید،السیارة ،طرةا یجري التلامیذ مقلدین كلا من الق:السائق )٦(

ة جدول أو            یرسم )٧( ى ھیئ ان عل ط المك اة  خطان متقاربان في وس ي     قن ال ف ف الأطف غیرة یق  ص
 .یكرر ،ا نھایتي المكان عند الإشارة یجري الأطفال لتعدیة القنال قفزًإحدى

* * * 

ي        :"الساعة كم یا محمد  "لعبة   )١( ب ف ذ فیجی ع التلامی سألھ جمی ذ لی ینتخب المشرف أو أي تلمی
ساعة   " مدالساعة كم یا مح   " وقت واحد    ال ساعة     ٢ ،١ال ن إذا ق دا "  ولك ري الأولاد  " الغ یج

ل      ن قب دد ممك ر ع سك أكب اول أن یم ثلا ویح ى الأرض م م عل ط یرس ف خ اكنھم خل ى أم إل
  الوصول إلى الخط ینتخب ثان وثالث دع الممسوكین یساعدونھ في المسك 
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ة   )٢( ك  "لعب ز المل ائم      :"كن ھ ن ھ كأن ة ویغمض عینی ي القلع ك ف س المل دوار  ال( یجل ي ال دة ف ) عم
ى الأرض          زل الأولاد عل أو بجانبھ الكنز یتقدم التلامیذ من الجھة المضادة بخفة فإذا استیقظ ن

 .خذوا الكنز ولي أحد مكانھثبتوا فإذا أغمض تقدموا فإذا أ

 
  .اا مع رفع الذراعین جانبًالقفز عرضً )١(

 .اوجانبًا ا مع رفع الذراعین أمامًالوقوف عرضً )٢(

دھما        مد الذراعین جانبً  والوقوف   )٣( ا وم م ثنیھم ا ث دھما جانب ا وأعلى وأسفل وثني الذراعین ثم م
 . ثم ثنیھما ومدھما أسفلىأعل

 . أعلى یمیناًا أعلىا یسارًثني الجذع جانبًوالوقوف  )٤(

وف  )٥( ي والوق ركبتین ف ي ال ین وثن ع العقب دات٤رف ركبتین ، ع ي ال ین وثن ع العقب دھما،رف  ، م
 .لعقبینخفض ا

ع الضغط        ثني الجذع أمامً   ،االوقوف عرضً  )٦( فل م رات ٣ا أس ي الجذع أمامً    ، م فل  ،اثن م   ،أس ث
 . اعتدال،الضغط في نفس الوضع

ا           )٧( ركبتین عالی ع ال ع رف ان م ي المك ري ف ي      ٤الوقوف اعتدال الج اد ف ري المعت م الج  عدات ث
 . عدات٤المكان 

* * * 

  .سباق التتابع بقفز الأرانب )١(

 جھة الكف للحائط بشرط أنا مد الذراعین مع مو،ا للحائط على بعد خطوة منھالوقوف مواجھً )٢(
 .ثم دفعھ خلفا بمساعدة الكفین ،على الكفین ، سقوط الجسم على الحائط،كون الأصابع لأعلىت

ین     )٣( دیھما رافع سكین بأی ین مم ل اثن ري ك كل دائ ي ش صف الأولاد ف ف ن ب یق صاید الأران م
رون           ن فیكوالأیدي ممثلین مصاید الأرانب      م یج ب ث ر الأران ل النصف الأخ رتین ویمث ون دائ

ن یمسك          ب وم ن الأران ستطیعون م ن ی حول الحلقة محاولین المرور من المصاید وإمساك م
 .من الأرانب یحل محل أحد أعضاء المصیدة

 

  .القفز في المكان من ثني الذراعین ومدھما أسفل من الأمام )١(

سار والرجوع         الوقوف على أربع والید  )٢( ى الی سر إل ذراع الأی رأس وال ف ال م ل ین وسط ثابت ث
 .إلى الأمام والوسط ثابت ثم إلى الیمین والذراع الیمین والعودة یكرر

  . تكرر٤ عدات والعودة في ٤ا الوقوف على أربع ثم المشي على الأرض بالیدین أمامً )٣(



  ٢٩

ع  ا بالضغط فيامًالجذع أم ا مع سند الرقبة ثم ثني       الوقوف عرضً  )٤(  ثلاثة أعداد ورفعھ في الراب
  .یكرر

ى أعل             ،االوقوف عرضً  )٥( ا إل ع مرجحتھم ى الجسم م ان عل ع المشطین     الیدان متقاطع ع رف ى م
 .صفاًوثني الركبتین ن

 . *)( قفز النجمة، مشي البطة،جري الأرانب )٦(

   .والرجوع للأماكن) ي ھدف یحددأو أ(  حوائط مختلفة ٤لجري للمس ا )٧(

  أو كیس مملوء بالرمل أو الفول أو التبن لكل فریق، كرة،دوات الأ:سباق عام أو تتابع )٨(

ل فریق على خطین مواجھین دلیلھم الذي یقف على نقطة مواجھة لمنتصف الطریق یقف لاعبو ك
ى                ذا حت ا وھك اني فیرجعھ دلیل الث ا ال ة فیرمیھ ھ ثانی ا ل یرمي الدلیل الكرة إلى اللاعب الأول الذي یرجعھ

ل                یأخذ كل لاعب في الفری     ل مح ا یح ن إرجاعھ دلا م ر ب ب الأخی ى اللاع رة إل دما تصل الك ق دوره وعن
الدلیل الذي یأخذ مكان اللاعب ویتحرك كل فریق خطوة جانبیة وتستمر اللعبة حتى یأخذ كل لاعب دوره       

  .كدلیل ویرجع الجمیع إلى أماكنھم

 
م تطویح الرج           )١( رتین ث رتین م ان م دد     القفز في المك ي الع ا ف سرى خلف ر ٣ل الی ع   ر یك ع رف  م

  .الرجل الیمنى

 ا أعلى والتصفیقا ثم جانبًا والذراعین جانبًالوثب عرضً )٢(

 .دوران الرأس )٣(

 .ا مرجحة الذراعین مع لفت الجذع لكل جھةالوقوف عرضً )٤(

ذف ال          )٥( وعین وق ا راعین جانبً ذثني الذراعین على الصدر الكفان للأرض مع ملاحظة رفع الك
 .الصدرولوضع الأصلي یلاحظ ثبات الرأس ارات والرجوع إلى  م٣والضغط 

وف عرضً )٦( ذع أمامًالوق ي الج ارج  ا ثن م خ رجلین ث ف ال م خل دمین ث ام الق س الأرض أم ا للم
 .٤الرجلین ثم الوقوف في العدد 

دھما أمامً   الركبتین والذراعین جانبً إحدىالوقوف ورفع    )٧( د   ا في واحد ثم م ي الع نھم   ٢ا ف م بی  ث
 . یعاد بالركبة الأخرى٤  ثم خفض الركبة والذراعین في العد ٣في العدد 

* * *  
  .عمل المنشار زوجي )١(

                                         
 .القفز إلى أعلى مع فتح الیدین والساقین(*)  



  ٣٠

 .سباق التتابع للمس خط أمام الفرقة )٢(

 
  .القفز عرضًا مع رفع الذراعین جانبًاالقفز في المكان مرتین ثم  )١(

وف  )٢( دالبالوق ذراعین،اعت یة لل ة الرأس ى الـمرجح ، المرجح ذراعین إل فة ال م أ،خل  ،امامً ث
 . یكرر،ىأعل ،فلــأس

رات  ثم ثني الجذع أمامً    ،باعتدال مرجحة الذراعین أمامًا   الوقوف   )٣(  ،ا أسفل مع الضغط ثلاث م
 . مرجحة الذراعین خلفاعرفع الجذع م

ذع أمامً  )٤( ل الج تین أمامً   می راخیتین متراص ر مت ذراعین غی رجلین وال تح ال ع ف ظ (ا ا م یلاح
 .اثم مرجحة الذارعین جانبا ثم تقاطعھما أمامً ،)استقامة الظھر والرأس 

ع    )٥( ى الأرب وف عل وف عرضً  ،وق ى الوق ز إل دً   ،ا القف وف بعی ن الحائط الوق ى  ،ا ع تناد عل  الاس
 . ثني الذراعین ومدھما عدة مرات،الحائط بالید والأصابع للداخل

ین   ینظم الأولاد في مكان متسع ویقفون جمیعا عدا اثنین وراء خط یر   :الذئب والغنم  ن الاثن  سم وم
ذئب   واحد  ل ال اني یمث ي والث ل الراع رى یمث ري الأولاد  ، یج د الإشارة یج نم ( عن ى) الغ ل  إل ط المقاب  الخ

دون أن یم       سمویحاول الذئب أن ی    ھ ب رض طریق ي     ك أحدھم ویحاول الراعي أن یعت ذئب ف ح ال إذا أفل سھ ف
ى    ،ید یمثل الذئبا وینتخب ولد جدالذئب راعیًو) من القطیع(اك ولد أصبح الراعي     مسإ ة عل وتستمر اللعب

  .ھذا المنوال

ج إلى مكان صغیر فیمكن لعبة في فناء الجمعیة وھذه أغلب أنواع امن ھذه الألعاب السابقة ما یحت   
  أو في الساحة الشعبیة أو في حدیقة بإعداد بسیط ) جرن القریة( في ھالألعاب ویمكن كذلك لعب

 
ة            ھذا وإدارة القسم على أتم       وم بدراس شعب وتق ن ال ا م رد إلیھ ي ت ئلة الت استعداد للإجابة عن الأس

 ونرجو من المشرفین الاتصال بھا فیما یعرض لھم من مشاكل أثناء العمل حتى ،الاقتراحات التي تقدم لھا
  نتمكن جمیعا في ظل التعاون من النھوض بالمشروع 

   .وفقنا االله إلى العمل لخیر الدعوة
  

  ٣٦٢٤/١٩٨٠ر الكتب رقم الإیداع بدا

  ٩٧٧ ــ ٧٣٣١ ــ ١١ ــ ٨الترقیم الدولي 
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الصادر في دیسمبر سنة " الشھاب"تباعًا في العدد الثاني من مجلة " السلام في الإسلام"نشر 
 والعدد الخامس الصادر في مارس سنة ،م١٩٤٨ والعدد الرابع الصادر في فبرایر سنة ،م١٩٤٧
  .م١٩٤٨

 ولأھمیة ،في حكم المنقرضة ؛ ولأنھ لم یطبع إلا مرة واحدة" الشھاب"بالنسبة لأن أعداد مجلة و
  .الموضوع وسلاسة المعالجة رأینا أن نعید طبعھ ھنا

 

 

 

 



  ٣٢

 

 
  ــــــــــــ

 

 
  ــــــــــــ

بون الاجتماعیون والسیاسیون والمعنیون بتطورات الحیاة في الأمم والشعوب أن العالم یرى المراق
 وأن ھذا الاتجاه یقوى ، یتجھ بنھضتھ الحدیثة اتجاھًا إسلامیًا،الإسلامي وفي مقدمتھ العالم العربي طبعًا

  .تیاره بالتدریج

لحضارة الأوربیة ووجوب بأصول اوبعد أن كان الكتاب والمفكرون والعلماء والزعماء یتغنون 
صطباغ بصبغتھا والأخذ الكامل بأسالیبھا ومناھجھا تبدلت ھذه النغمة وحل محلھا التحفظ والحذر الا

وارتفعت الأصوات المنادیة بوجوب العودة إلى أصول الإسلام وتعالیمھ ومناھجھ وتقریب الحیاة 
  . الكامل بصبغة الإسلامالعصریة في ھذه الشعوب إلیھا بقدر الإمكان تمھیدًا للاصطباغ

 
ویزعج ھذا الاتجاه كثیرًا من الحكومات والدول العربیة التي عاشت طوال القرون الماضیة في 

 ولا یرى في المسلمین إلا شعوبًا مستضعفة ،عقلیة الذي لا یعرف عن الإسلام إلا التعصب والجمود
یرھا وتأویلھا كل ن ھذه الحركة ویذھبون في تفس وأوطاناً خصبة للاستعمار وأخذوا یتوجسون م،للتسخیر

 ومن قائل إنھا رد فعل للضغط ،نھا نتیجة قیام الھیئات المتطرفة والجماعات المتعصبةمذھب فمن قائل إ
 ومن قائل أنھا وسیلة ،السیاسي والاقتصادي الذي شعرت بھ ھذه الأمم الإسلامیة في ھذه الأعصار

 وكل ھذه الأسباب فیما نعتقد بعیدة عن ،ه إلى الظھور والمنصبیتوصل بھا بعض طلاب الحكم والجا
  : وھذا الاتجاه لیس إلا نتیجة لعوامل ثلاثة فیما نرى،الحقیقة كل البعد

 
 إفلاس الأصول الاجتماعیة التي قامت علیھا حضارة الأمم الغربیة فحیاة الغرب التي قامت :أولھا

لیة والكشف والاختراع وإغراق أسواق العالم بمنتجات العقول والآلات لم على العلم المادي والمعرفة الآ
 ولم ترسم ،ا من الإیمان أو بصیصًا من الأمل أو شعاعً،تستطع أن تقدم للنفس الإنسانیة خیطاً من النور

تبرم  ولھذا كان طبیعیًا أن ی، ولیس الإنسان آلة من الآلات،للأرواح القلقة أي سبیل للراحة والاطمئنان
 ولم تجد الحیاة الغربیة المادیة ما ترفھ بھ عنھ ،بھذه الأوضاع المادیة البحتة وأن یحاول الترفیھ عن نفسھ

إلا المادیات أیضًا من الآثام والشھوات والخمور والنساء والأحفال الصاخبة والمظاھر المغریة التي تلھى 
خات روحھ تنطلق عالیة تحاول تحطیم ھذا بھا حینا ثم ازداد بھا بعد ذلك جوعًا على جوع وأحس بصر

  .السجن المادي والانطلاق في الفضاء واسترواح نسمات الإیمان والعزاء
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 اكتشاف المفكرین من رجال الإسلام ما في أصولھ : وھو العامل الإیجابي في الموضوع:وثانیھا
فت ـأفضل وأجمع وأشمل من كل ما كش وأنھا أكمل وأدق و،وقواعده من سمو ورقى وصلاحیة واكتمال

 وقد كان المسلمون غفلوا عن ذلك حیناً من الدھر ،ول المصلحة إلى الآنـفات الاجتماعیة والعقـعنھ الفلس
 وقارنوا ما عندھم من قواعد دینھم الاجتماعیة بما یتحدث عنھ كبار ،فلما كشف االله عن بصائر مفكریھم

 ووجدوا البون شاسعًا والفرق بعیدًا بین كنوز ھذا المیراث ،رینالاجتماعیین وأساطین وجھابذة المفك
 وأن ینادوا ، لم یملكوا أنفسھم من أن ینصفوا عقولھم وتاریخھم وشعوبھم،الضخم وبین ما یلھو بھ ھؤلاء

 وأن یھیبوا بھذه الأمم الغافلة إسلامیة وغیر إسلامیة أن تستفید من ھذا الإرشاد ،بنفاسة ھذا المیراث
  .ني الكریم وأن تنھج نھج ھذا الصراط السوي المستقیمالربا

 
 وتناولتا ، طبیعة التطور الاجتماعي بعد حربین طاحنتین اشتركت فیھما دول العالم جمیعًا:وثالثھا

، ادئ الإصلاحیة والنظم الاجتماعیة ونبتت بعدھما طائفة من المب،النفوس والأوضاع والشعوب والأفراد
 ثم لم یمض كبیر وقت حتى تناولتھا ید التبدیل والتغییر أو ،ى أساسھا دول ونھضت بتطبیقھاوقامت عل

 والمفكرون من المسلمین ینظرون ویرقبون ویوازنون ویرجعون إلى ما بین أیدیھم من ،الھدم والتدمیر
م من ھذه  فلا یرون لنظا، ومن تاریخھم وھو مجید، ومن سُـنة نبیھم وھي بینة،كتاب ربھم وھو مشرق

النظم حسنة من الحسنات إلا وجدوا أنھا مقررة في نظامھم الإسلامي الاجتماعي وأنھم سبقوا إلیھا 
 ولا یرون لنظام من ھذه النظم سیئة من السیئات إلا وجدوا أن نظامھم ،فتحدثوا عنھا أو عملوا بھا

  .ئجھا وآثارھاالإسلامي الاجتماعي قد حذر منھا واحتاط لھا ووصف طریق الوقایة من نتا

 من الدھر ھذه النظم الدیمقراطیة وانطلقت الحناجر في كل مكان تسبح وتقدس بما سادت العالم حیناً
 ومن إنصاف للعقل الإنساني ،جاء بھ ھذا النظام الدیمقراطي من حریة للأفراد وللشعوب على السواء

 وجاء ، بأن تكون مصدر السلطات وللشعوب، وللنفس الإنسانیة بحریة العمل والإرادة،بحریة التفكیر
 ثم لم یلبث الناس أن ،ة الأولى معززًا لھذه الأفكار متوجًا إیاھا بأكالیل الغارـالنصر في الحرب العالمی

 وأن ،تبینوا أن حریتھا الاجتماعیة لم تسلم من الفوضى وأن حریتھا الفردیة لم تأخذ الحیطة من الإباحیة
 كثیر من الدیكتاتوریات المستورة التي تضیع معھا التبعات ولا تحدد سلطة الشعوب لم تبرئ المجتمع من

 إلى غیر ذلك من المثالب والعیوب التي أدت إلى تفكك الأمم والشعوب وتخلخل نظام ،فیھا الاختصاصات
  .الجماعات والبیوت ومھدت لقیام النظم الدكتاتوریة

 من موسولیني وھتلر بید شعبھ إلى الوحدة فقامت النازیة في ألمانیا والفاشیة في إیطالیا وأخذ كل
والنظام والنھوض والقوة والمجد ـ وسرعان ما خطا ھذا النظام بھاتین الأمتین في مدارج الصلاح في 
الداخل والقوة والھیبة في الخارج وبعث في النفوس الآمال الخالدة وأحیا الھمم والعزائم الراكدة وجمع 

 وأصبح الفوھرر أو الدوتشي إذا تكلم أحدھما أو خطب ،ظام وإمامكلمة المختلفین المتفرقین على ن
  .تفزعت الأفلاك والتفت الدھر



  ٣٤

ثم ماذا ؟ ثم تكشف الأمر عن أن ھذا الجھاز القوي المتماسك الذي فنیت فیھ إرادات الأفراد في 
ي كل  فطغي بطغیانھم وانحرف بانحرافھم وھوى بسقوطھم وانتھ،إرادات الزعماء أخطأ حین أخطأوا

شيء وأصبح حصیدًا كأن لم یغن بالأمس بعد أن بذل العالم في حربھ الثانیة الملایین من زھرة الشباب 
  .والقناطیر المقنطرة من الأموال والعتاد

 ،ولمع نجم الاشتراكیة والشیوعیة بعد ذلك وزاد في ھذا البریق واللمعان معنى الفوز والانتصار
دان الاجتماعي تبشر بدعوتھا وتدل على الدنیا بنظامھا الذي تبدل في وتقدمت روسیا السوفیتیة إلى المی

 وأخذت دول الدیمقراطیات أو بعبارة أدق دول الاستعمار القدیمة البالیة أو ،ثلاثین عامًا عدة مرات
 ، والصراع یقوى ویشتد تارة في العلانیة وأخرى في الخفاء،الجدیدة الطامعة تعد العدة لتوقف ھذا التیار

 ومنھا أمم الإسلام وشعوب ،لدول والأمم والشعوب الحائرة على مفترق الطرق لا تدري أین السبیلوا
  .القرآن والمستقبل في ذلك كلھ بید االله والحكم للتاریخ والبقاء للأصلح على كل حال

ھذا التطور الاجتماعي وھذا الصراع العنیف القوي أیقظ ھمم المفكرین من المسلمین فأخذوا 
ن ویقارنون وانتھوا بعد الموازنة إلى نتیجة صحیحة سلیمة ھي التخلص من كل ھذه الأوضاع یوازنو

  .ووجوب عودة شعوبھم وأممھم إلى الإسلام

 
 وكانت خطوة موفقة كل التوفیق والحمد الله ــقلت ذات مرة مداعبًا للسامعین في إحدى المحاضرات 

میة التي نؤدیھا في الیوم خمس مرات لیست إلا تدریبًا یومیًا على نظام اجتماعي  إن ھذه الصلاة الإسلاــ
 ، امتزجت فیھ محاسن النظام الشیوعي بمحاسن النظام الدیمقراطي بمحاسن النظام الدكتاتوريــعملي 

ة فعجبوا وقالوا كیف كان ذلك ؟ فقلت إن أفضل ما في النظام الشیوعي من حسنات تدعیم معنى المساوا
 وھذه المعاني ــوالقضاء على الفوارق والطبقات ومحاربة الاعتزاز بالملكیة التي یكون عنھا ھذا التفاوت 

كلھا یستحضرھا المسلم ویشعر بھا تمامًا وتتركز في نفسھ إذا دخل المسجد لأنھ یستشعر لأول دخولھ أن 
لا صغیر فیھ ولا كبیر ولا أمیر ولا  ، وأنھ سواء العاكف فیھ والباد، لا لأحد من خلقھ،ھذا المسجد الله
 استوى ھذا الجمع ــ قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة :ح المؤذن فإذا صا،رق ولا طبقاتحقیر ولا فوا

خلف إمامھ كالبنیان المرصوص فلا یركع أحد حتى یركع الإمام ولا یسجد حتى یسجد ولا یأتي بحركة أو 
 الوحدة والنظام في ، وھذا ھو أفضل ما في النظام الدكتاتوري، إیاهاا بھ ومقلدًا لھ ومقتدیًسكون إلا تابعً

 ولكن ھذا الإمام مقید ھو نفسھ بتعالیم الصلاة وللرجل الكبیر وللمرأة ،الإرادة والمظھر على السواء
 إلى الصواب في ، كان لكل واحد من ھؤلاء الحق كل الحق أن ینبھھ إلى خطئھ وأن یرده،المصلیة خلفھ

 وكان على الإمام كائناً من كان أن ینزل على ھذا الإرشاد وأن یعدل عن خطئھ إلى الحق ،صلاةأثناء ال
 بعد ذلك لھذه النظم من فضل على ى ولیس في الدیمقراطیة أروع من ھذه الحسنات فماذا بق،والصواب

 كَانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ وَلَوْ" بھذا المزج البدیع كل ما فیھا من سیئات ىا واتقالإسلام وقد جمع محاسنھا جمیعً
  ."االلَّھِ لَوَجَدُوا فِیھِ اخْتِلافاً كَثِیرً
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 ینزعجون أشد الانزعاج لھذا الاتجاه ویرونھ من ــ ومعھم الذین لا یعلمون ــوالغربیون كما قلت 

لمبادئ الرجعیة الخطورة بحیث تجب علیھم محاربتھ بكل سبیل لأنھ لیس أكثر في عرفھم من انتصار ل
 وھذا وھم ،وتجمیع للأمم الھمجیة حولھا ضد مبادئ الحضارة والمدنیة وشعوب العلم والعرفان والنظام

عریق في الخطأ وظلم صارخ للحقائق الواضحة وضوح الشمس في وضح النھار ومھمتنا في ھذه 
   :الكلمات أن نصل معھم إلى أمرین

عي الإسلامي وفضلھا على كل ما عرف الناس تلك  إثبات سمو أصول النظام الاجتما:أولھما
  :الأصول التي منھا

  . والقضاء على روح الكراھیة والتعصب:الإخاء الإنساني )١(
 . وخطأ الذین لا یعلمون في فھم مشروعیة الجھاد:السلام )٢(
 . وخطأ الذین یتھمون الإسلام بإباحة الرق ومصادرة الحریات:الحریة )٣(
 .ى الإسلام في نظام الحكم والطبقات وفیھ بیان رأ:العدل الاجتماعي )٤(
 . وفیھ بیان الخطأ في فھم حقیقة الزھد:الحیاة الطیبة )٥(
 . وفیھ الكلام على حقوق المرأة والتعدد والطلاق:الأسرة )٦(
 . وفیھ الكلام على أنواع الكسب والخطأ في فھم التوكل:العمل والكسب )٧(
 .لة والخمول وفیھ خطأ من یتھمون النظام الإسلامي بتشجیع الجھا:العلم )٨(
 . وفیھ خطأ من یظنون في طبیعة الإسلام النقص والإھمال:النظام وتقدیر الواجب )٩(
 . وفیھ حقیقة الإیمان باالله والفضیلة والجزاء:التدین )١٠(
ك              :وثانیھما )١١( دینھم وأن ذل ودة ل ى الع ھ المسلمون إل ا أن یتج سانیة كلھ ر للإن  إثبات أن من الخی

ى الأرض          سلام عل ي      سیكون أكبر دعائم ال یس التعصب الأعم ك ل ى ذل دافع إل ن  ،وأن ال  ولك
ى أرق             اق عل ام الانطب ھ تم لام وانطباق ھ الإس ا جاء ب ام بفضل م اع الت ھ   ى الاقتن ا كشف عن م

ق              ول الح ة واالله یق ھ الثابت ائم نظم صالحة ودع اع ال التفكیر العصري السلیم من قواعد الاجتم
 .وھو یھدي السبیل
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  ــــــــــــ

جاء الإسلام الحنیف یعلن الأخوة الإنسانیة ویبشر بالدعوة إلى العالمیة ویبطل كل عصبیة ویسلك 
  .إلى تحقیق ھذه الدعوة الكریمة السامیة كل السبل النظریة والعملیة

 
فالناس لآدم ولا فضل لعربي على عجمي ولا لأسود "جمیعًا فقد قرر وحدة الجنس والنسب للبشر 

 والتعاون لا ، وحكمة التقسیم إلى شعوب وقبائل إنما ھي التعارف لا التخالف،"على أحمر إلا بالتقوي
 والتفاضل بالتقوى والأعمال الصالحة التي تعود بالخیر على المجموع والأفراد واالله رب الجمیع ،التخاذل

وة ویرعاھا ویطالب عباده جمیعا بتقریرھا ورعایتھا والشعور بحقوقھا والسیر في یرقب ھذه الأخ
  .حدودھا

یَا أَیُّھَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي  ":ویعلن القرآن الكریم ھذه المعاني جمیعًا في بیان ووضوح فیقول
اءً وَاتَّقُوا اللَّھَ الَّذِي تَتَسَاءَلُونَ بِھِ ـــثَّ مِنْھُمَا رِجَالاً كَثِیراً وَنِسَخَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْھَا زَوْجَھَا وَبَ

یَا أَیُّھَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى " ویقول ،فاتحة سورة النساء" اامَ إِنَّ اللَّھَ كَانَ عَلَیْكُمْ رَقِیبًــوَالأَرْحَ
 ١٣سورة الحجرات آیة " عُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّھِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّھَ عَلِیمٌ خَبِیرٌوَجَعَلْنَاكُمْ شُ

إن االله قد أذھب عنكم عیبة الجاھلیة وتعظمھا " في أشھر خطبھ في حجة الوداع ویقول النبي محمد 
من تراب لا فضل لعربي على عجمي ولا لأسود على أحمر إلا  وآدم ، الناس لآدم،بالآباء والأجداد

 ولیس منا من مات ، ولیس منا من قاتل على عصبیة،لیس منا من دعا إلى عصبیة ":ویقول" بالتقوى
  .رواه أبو داود" على عصبیة

 الإسلام تمامًا على التعصب للأجناس أو الألوان في الوقت الذي لا تزال فیھ ىوبھذا التقریر قض
 وتخصص أماكن یغشاھا البیض ویحرم منھا ،لأمم المتحضرة من أوروبا وأمریكا تقیم كل وزن لذلكا

 وتدعي كل أمة ، وتضع القوائم الطویلة للتفریق بین الأجناس الآریة والسامیة،السود حتى في معابد االله
  .أن جنسھا فوق الجمیع

 
عامة وأن شریعة االله تبارك وتعالى للناس تقوم على قواعد وقرر الإسلام وحدة الدین في أصولھ ال

 وأن الكتب ،اء جمیعًا مبلغون عن االله تبارك وتعالىــ وأن الأنبی،ثابتة من الإیمان والعمل الصالح والإخاء
ن في الدنیا ي أیة أمة كانوا ھم عباده الصادقین الفائزیا من وحیھ وأن المؤمنین جمیعًا فالسماویة جمیعً

                                         
 .)م١٩٤٨ینایر سنة (ھـ ١٣٦٧الصادرة في غرة ربیع الأول سنة " الشھاب"نشرت بالعدد الثالث من مجلة ) ١(
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 وأن واجب البشریة ، وأن الفرقة في الدین والخصومة باسمھ إثم یتنافي مع أصولھ وقواعده،خرةوالآ
 وفي ذلك ، وأن ذلك ھو الدین القیم وفطرة االله التي فطر الناس علیھا،جمیعًا أن تتدین وأن تتوحد بالدین

وَالَّذِي أَوْحَیْنَا إِلَیْكَ وَمَا وَصَّیْنَا بِھِ إِبْرَاھِیمَ شَرَعَ لَكُمْ مِنْ الدِّینِ مَا وَصَّى بِھِ نُوحاً "یقول القرآن الكریم 
ویقول القرآن الكریم مخاطبًا ، ١٣سورة الشورى آیة " وَمُوسَى وَعِیسَى أَنْ أَقِیمُوا الدِّینَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِیھِ

 أَھْوَاءَھُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّھُ مِنْ كِتَابٍ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلا تَتَّبِعْ "النبي محمد 
وَأُمِرْتُ لأَعْدِلَ بَیْنَكُمْ اللَّھُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لا حُجَّةَ بَیْنَنَا وَبَیْنَكُمْ اللَّھُ یَجْمَعُ بَیْنَنَا وَإِلَیْھِ 

مثلي ومثل الأنبیاء "ا ھذا المعنى أبدع تصویر  مصورً ویقول النبي محمد ١٥وري آیة الش" الْمَصِیرُ
قبلي كمثل رجل بني بیتا فأحسنھ وأجملھ إلا موضع لبنة من زاویة من زوایاه فجعل الناس یطوفون بھ 

  .انأخرجھ الشیخ"  فأنا تلك اللبنة وأنا خاتم النبیین،ویعجبون لھ ویقولون ھلا وضعت ھذه اللبنة

ا فالمسلم یجب علیھ أن یؤمن بكل نبي سبق ویصدق بكل  عجیبًوسلك الإسلام إلى ھذه الوحدة مسلكاً
 والقرآن یفترض ، ویثني بالخیر على كل أمة من المؤمنین خلت، ویحترم كل شریعة مضت،كتاب نزل

لَیْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاھِیمَ وَإِسْمَاعِیلَ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّھِ وَمَا أُنزِلَ إِ"ذلك ویعلنھ ویأمر بھ النبي وأصحابھ 
وَإِسْحَقَ وَیَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِیسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِیُّونَ مِنْ رَبِّھِمْ لا نُفَرِّقُ بَیْنَ أَحَدٍ مِنْھُمْ 

 وأن أھل الأدیان ،فى على ذلك بأن ھذه ھي سبیل الوحدة ثم یق١٣٦سورة البقرة الآیة " وَنَحْنُ لَھُ مُسْلِمُونَ
الأخرى إذا آمنوا كھذا الإیمان فقد اھتدوا إلیھا وإن لم یؤمنوا بھ فسیظلون في شقاق وخلاف وأن أمرھم 

ا ھُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَیَكْفِیكَھُمْ اللَّھُ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنتُمْ بِھِ فَقَدْ اھْتَدَوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَ"بعد ذلك إلى االله فیقول 
  .١٣٧سورة البقرة آیة " وَھُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ

ویدعم ھذه الوحدة بین المتدینین والمؤمنین على أساسین واضحین مسلمین لا یجادل فیھما إلا 
 ھو مرجع الأنبیاء الثلاثة  اعتبار ملة إبراھیم علیھ السلام أساسًا للدین وإبراھیم ولا شك: أولھما،مكابر

 تجرید : وثانیھما، موسى وعیسى ومحمد صلوات االله وسلامھ علیھم جمیعًا:الذین عرفت رسالاتھم وھم
 :الدین من أغراض البشر وأھوائھم والارتفاع بنسبتھ إلى االله وحده فتقرأ في سورة البقرة قول االله تعالى

، " إِلاَّ مَنْ سَفِھَ نَفْسَھُ وَلَقَدْ اصْطَفَیْنَاهُ فِي الدُّنْیَا وَإِنَّھُ فِي الآخِرَةِ لَمِنْ الصَّالِحِینَوَمَنْ یَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاھِیمَ"
بُّنَا  قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّھِ وَھُوَ رَ*صِبْغَةَ اللَّھِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّھِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَھُ عَابِدُونَ "إلى قولھ تعالى 

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَھَا مَا كَسَبَتْ  ":ثم إلى قولھ تعالى" وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَھُ مُخْلِصُونَ
  .١٤١ – ١٣٠الآیات " وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا یَعْمَلُونَ

 ،٦٩سورة الأحزاب " اوَكَانَ عِنْدَ اللَّھِ وَجِیھً"ي على الأنبیاء جمیعًا فموسى نبي كریم إن القرآن یثن
وَجِیھًا فِي  "٧٥سورة النساء الآیة " رَسُولُ اللَّھِ وَكَلِمَتُھُ أَلْقَاھَا إِلَى مَرْیَمَ وَرُوحٌ مِنْھُ"وعیسى علیھ السلام 

 ٤٦سورة آل عمران آیة "  وَیُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَھْدِ وَكَھْلاً وَمِنْ الصَّالِحِینَ*نَ الدُّنْیَا وَالآخِرَةِ وَمِنْ الْمُقَرَّبِی
وَإِذْ قَالَتْ الْمَلائِكَةُ یَا مَرْیَمُ إِنَّ اللَّھَ اصْطَفَاكِ " أكرمتھا الملائكة ٧٥سورة المائدة الآیة " وَأُمُّھُ صِدِّیقَةٌ"

  .٤٢سورة آل عمران الآیة " سَاءِ الْعَالَمِینَوَطَھَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِ

 والإنجیل كذلك كتاب ٤٤المائدة الآیة " إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِیھَا ھُدًى وَنُورٌ"والتوراة كتاب كریم 
ھِ مِنْ التَّوْرَاةِ وَھُدًى وَآتَیْنَاهُ الإِنجِیلَ فِیھِ ھُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقاً لِمَا بَیْنَ یَدَیْ"كریم فیھ ھدي ونور وموعظة 
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نَزَّلَ عَلَیْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ " وھما والقرآن معھما مصابیح الھدایة للناس ٤٦المائدة الآیة " وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِینَ
سورة آل عمران الآیة " وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ مِنْ قَبْلُ ھُدًى لِلنَّاسِ *مُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَدَیْھِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالإِنْجِیلَ 

یَا بَنِي إِسْرَائِیلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِي الَّتِي " وبنو إسرائیل أمة موسى أمة كریمة مفضلة ما استقامت وآمنت ٤
 السلام أمة فاضلة  وأمة عیسى علیھ١٢٢سورة البقرة الآیة " أَنْعَمْتُ عَلَیْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِینَ

  .٢٧سورة الحدید الآیة " وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِینَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَھْبَانِیَّةً"طیبة ما أخلصت وعملت 

والتعامل بین المسلمین وبین غیرھم من أھل العقائد والأدیان إنما یقوم على أساس المصلحة 
لا یَنْھَاكُمْ اللَّھُ عَنْ الَّذِینَ لَمْ یُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّینِ وَلَمْ یُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِیَارِكُمْ أَنْ "الاجتماعیة والخیر الإنساني 

ینِ وَأَخْرَجُوكُمْ  إِنَّمَا یَنْھَاكُمْ اللَّھُ عَنْ الَّذِینَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّ*تَبَرُّوھُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَیْھِمْ إِنَّ اللَّھَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ 
  .٩متحنة الآیة سورة الم" مِنْ دِیَارِكُمْ وَظَاھَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْھُمْ وَمَنْ یَتَوَلَّھُمْ فَأُوْلَئِكَ ھُمْ الظَّالِمُونَ

والجدال یكون بالتي ھي أحسن إلا للذین ظلموا وأساسھ التذكیر بروابط الرسالة السماویة ووحدة 
وَلا تُجَادِلُوا أَھْلَ الْكِتَابِ إِلاَّ بِالَّتِي ھِيَ أَحْسَنُ إِلاَّ الَّذِینَ ظَلَمُوا مِنْھُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ "عقیدة الإیمانیة ال

  . ٤٦كبوت آیة سورة العن" إِلَیْنَا وَأُنْزِلَ إِلَیْكُمْ وَإِلَھُنَا وَإِلَھُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَھُ مُسْلِمُونَ

وبذلك قضى الإسلام على كل مواد الفرقة والخلاف والحقد والبغضاء والخصومة بین المؤمنین من 
 ما من شأنھ العداوة ونبذ كل ،"شریعة الإسلام"ا إلى وجوب التجمع حول  ولفتھم جمیعً،أي دین كانوا

دُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِینَ مَنْ آمَنَ بِاللَّھِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَالَّذِینَ ھَا"والخصام بین بني الإنسان 
  . ٦٢سورة البقرة الآیة " ا فَلَھُمْ أَجْرُھُمْ عِنْدَ رَبِّھِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلا ھُمْ یَحْزَنُونَوَعَمِلَ صَالِحً

ھم باسم الدین فإن الإسلام وبني الإسلام أن یفترقوا ویختلفوا ویحتكموا إلى أھوائإلا فإن أبى الناس 
إِنَّ الَّذِینَ فَرَّقُوا دِینَھُمْ وَكَانُوا شِیَعاً لَسْتَ مِنْھُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا "وشریعة الإسلام الإنسانیة العامة منھم براء 

بِالْحَسَنَةِ فَلَھُ عَشْرُ أَمْثَالِھَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّیِّئَةِ فَلا یُجْزَى  مَنْ جَاءَ *أَمْرُھُمْ إِلَى اللَّھِ ثُمَّ یُنَبِّئُھُمْ بِمَا كَانُوا یَفْعَلُونَ 
 قُلْ إِنَّنِي ھَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ دِیناً قِیَماً مِلَّةَ إِبْرَاھِیمَ حَنِیفاً وَمَا كَانَ *إِلاَّ مِثْلَھَا وَھُمْ لا یُظْلَمُونَ 

 لا شَرِیكَ لَھُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ * قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْیَاي وَمَمَاتِي لِلَّھِ رَبِّ الْعَالَمِینَ *مِنْ الْمُشْرِكِینَ 
  .١٦٣ – ١٥٩الأنعام الآ یات " وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِینَ

 
 لا رسول إقلیمیًا وأعلن القرآن الكریم علیھ الصلاة والسلام رسولاً عالمیًا" محمد"ولھذا جاء النبي 

سورة " اتَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِیَكُونَ لِلْعَالَمِینَ نَذِیرً"ھذه العالمیة في آیات كثیرة فقال 
قُلْ یَا أَیُّھَا النَّاسُ إِنِّي " وقال ٢٨ سورة سبأ" اوَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِیراً وَنَذِیرً" وقال ١الفرقان 

وَالأَرْضِ لا إِلَھَ إِلاَّ ھُوَ یُحْيِ وَیُمِیتُ فَآمِنُوا بِاللَّھِ وَرَسُولِھِ  رَسُولُ اللَّھِ إِلَیْكُمْ جَمِیعاً الَّذِي لَھُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ
ومن ھنا كانت  ،١٥٨سورة الأعراف الآیة "  وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَھْتَدُونَالنَّبِيِّ الأُمِّيِّ الَّذِي یُؤْمِنُ بِاللَّھِ وَكَلِمَاتِھِ

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ "رسالتھ أیضًا ختام الرسالات فلا رسالة تعقبھا أو تنسخھا ولا نبي بعده 
 ومن ھنا كذلك كانت معجزتھ الخالدة الباقیة ھذا ٤اب آیة سورة الأحز" وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّھِ وَخَاتَمَ النَّبِیِّینَ

"  لا یَأْتِیھِ الْبَاطِلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْھِ وَلا مِنْ خَلْفِھِ تَنزِیلٌ مِنْ حَكِیمٍ حَمِیدٍ*وَإِنَّھُ لَكِتَابٌ عَزِیزٌ "القرآن الكریم 
  . ٤٢ و ٤١سورة فصلت آیة 



  ٣٩

صر كیف یكون فرد واحد من أمة واحدة رسولاً للبشر ولقد كان الناس یتساءلون من قبل ھذا الع
 ، وتجمعت فیھ أطراف الأرض بھذه المواصلات،ا فجاء ھذا العصر الذي انمحت فیھ المسافاتجمیعً

 لا ینفك جانب منھ عن الجانب ،وتشابكت فبھ مصالح الأمم والدول والشعوب حتى لكأنھا بلد واحد كبیر
 وأنباء ،قت في أجواز الفضاء أنباء الشرق یعلمھا ساعة حدوثھا الغربالآخر في قلیل ولا في كثیر وانطل

النظام "و " العالم الواحد" وتركزت آمال المصلحین الیوم في .الغرب یستمع إلیھا لحظة وقوعھا الشرق
 ومعجزة أخرى لنبي الإسلام ، فكان ذلك آیة كبرى،"السلام العالمي"و " الضمان الاجتماعي"و " الواحد

سَنُرِیھِمْ آیَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِھِمْ حَتَّى یَتَبَیَّنَ لَھُمْ أَنَّھُ الْحَقُّ أَوَلَمْ " الإسلام وصدق االله العظیم وشریعة
  .٥٣سورة الشوري الآیة " یَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّھُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَھِیدٌ

 
م یقف عند حد تقریر الأصول النظریة لھذه الوحدة الإنسانیة كعادتھ فل" عملیًا"وقد كان الإسلام 

 وتثبت دعائمھ ، وقرر الشعائر والشرائع التي یتأكد بھا ھذا المعني في النفوس،ولكنھ رسم وسائل التطبیق
 وھذا ھو الفرق بین الرسالات الفلسفیة والرسالات الإصلاحیة أو بین الفیلسوف والمصلح ،في المجتمعات

 ومن ھنا كان ، یقرر النظریات والمصلح یرسم قواعد التطبیق ویشرف بنفسھ على تمامھفالفیلسوف
 وعلى ھذا الأساس قرر الشعائر والشرائع ،الإسلام نظریًا وعملیًا معًا لأنھ رسالة الإصلاح الشامل الخالد

ختلاف أوطانھم التي یتحقق بالعمل بھا ما دعا إلیھ من إنسانیة عالمیة وأخوة حقیقیة بین البشر على ا
  : ومن ذلك،وأجناسھم وألوانھم

 
" الكعبة"فعلى المؤمنین أن یصرفوا وجوھھم وقلوبھم وأفئدتھم كل یوم خمس مرات على الأقل إلى 

" الرمز الكریم" وأن یشعر كل منھم بما یحیط بھذا ،التي بناھا إبراھیم أبو الأنبیاء علیھ الصلاة والسلام
 كما أن طواف الطائفین بھذه الكعبة المشرفة إن ھو إلا توكید ،والوحدة بین الناس جمیعًامن معاني الأخوة 

 وینتھز بعض الذین لا یعلمون الحكمة البالغة والنظرة السامیة في ھذا التشریع ،لھذا الشعور عملیا كذلك
وأن الكعبة والطواف من  ،الحكیم ھذه الفرصة فیغمزون الإسلام بأنھ لا زال متأثرًا ببقیة من وثنیة العرب

 والحجر الأسود واستلامھ وما یحیط بذلك من معاني التقدیس والتكریم إن ھو إلا مظھر من ،حولھا
 فالمسلم الذي یطوف بالكعبة أو یستلم ، وھذا القول بعید عن الصحة عار عن الصواب،مظاھر ھذا التأثر

 الرمزي ىلا تنفع ولكنھ إنما یقدس فیھا ھذا المعنالحجر یعتقد اعتقادا جازمًا أنھا جمیعًا أحجار لا تضر و
 ویذكر في ذلك قول االله العلي الكبیر ، والوحدة العالمیة الجامعة، معنى الأخوة الإنسانیة الشاملة:البدیع

الوحیدة لتمثیل  والرمزیة ھي اللغة ٩٧سورة المائدة الآیة " جَعَلَ اللَّھُ الْكَعْبَةَ الْبَیْتَ الْحَرَامَ قِیَاماً لِلنَّاسِ"
 والذي یعظم ،المعاني الدقیقة والمشاعر النبیلة التي لا یمكن أن تصورھا الألفاظ أو تجلوھا العبارات

عَـلَــم وطنھ یعلم أنھ في ذاتھ قطعة نسیج لا قیمة لھا مادیًا ولكنھ یشعر كذلك أنھا ترمز إلى كل معاني 
 فھو یحیي ھذا العلم ویعظمھ ، المشاعر في وطنیتھ وإنھا تصور أدق،المجد والسمو التي یعتز بھا وطنھ

 والكعبة المشرفة عَـلَــم االله المركوز في ،ویحترمھ ویكرمھ لھذه المعاني التي تجمعت جمیعًا وتمثلت فیھ
أرضھ لیمثل بھ للناس أوضح معاني أخوتھم ولیرمز بھ إلى أقدس مظاھر وحدتھم وإنما كانت بناء 

 ومن أجمل الجمیل أن یقوم على رفع قواعد ھذا البناء ،یشد بعضھ بعضالیكونوا كالبنیان المرصوص 



  ٤٠

وَإِذْ یَرْفَعُ إِبْرَاھِیمُ الْقَوَاعِدَ مِنْ الْبَیْتِ وَإِسْمَاعِیلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِیعُ "إبراھیم الخلیل أبو الأنبیاء 
  .١٢٧البقرة الآیة " الْعَلِیمُ

 وعنده تكون البیعة لرب الأرض ، الأسود إلا موضع الابتداء ونقطة التمیز في ھذا البناءوما الحجر
 ، وتصدیقا بكتابك لا بالخرافة، اللھم إیمانا بك لا بالحجر،والسماء على الإیمان والتصدیق والعمل والوفاء

  . محطم الأصنام واتباعا لسنة نبیك ،ووفاء بعھدك وھو التوحید الخالص لا الشرك

فأین ھذه المعاني الرمزیة العلویة من تلك المظاھر الوثنیة الخرافیة ؟ إن الكعبة المشرفة رمز قائم 
 ركز الإسلام من حولھ أخلد وأقدس وأسمي معاني الإنسانیة العالمیة والأخوة بین بني البشر جمیعًا ،خالد

خِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاھِیمَ مُصَلى وَعَھِدْنَا إِلَى إِبْرَاھِیمَ وَإِسْمَاعِیلَ أَنْ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَیْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّ"
  .١٢٥سورة البقرة الآیة " طَھِّرَا بَیْتِي لِلطَّائِفِینَ وَالْعَاكِفِینَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

 
إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِیّاً " ھي لسان القرآن وكما وحد الإسلام القبلة فقد وحد اللغة وأعلن أن العربیة

 وأن القرآن ھو لسان المؤمنین وأن دعوة الإیمان دعوة موجھة إلى ٣سورة الزخرف الآیة " لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ
 وأقرب وسائل التقریب ، ویقرر علماء الاجتماع أن اللغة أقوي الروابط بین الأمم والشعوب،العالمین

 وقد أدرك الإسلام ھذه الحقیقة ففرض العربیة فرضًا على ، وھي نسب من لا نسب لھ،لتوحید بینھاوا
 ،المؤمنین في صلواتھم وعباداتھم ومنح الجنسیة العربیة لكل من نطق بلغة العرب وجرى لسانھ بھا

قة فیھا سلمان  الحافظ ابن عساكر قال جاء قیس ابن مطاطیة إلى حلى رو،واعتبر أن العربیة ھي اللسان
 ھؤلاء الأوس والخزرج قد قاموا بنصرة ھذا الرجل :الفارسي وصھیب الرومي وبلال الحبشي فقال

فقام إلیھ معاذ بن جبل رضي ) مشیرًا إلى غیر العرب من الجالسین(فما بال ھذا وھذا ؟ ) یعني النبي (
 مغضبًا یجر رداءه حتى أتي المسجد ثم   فأخبره بمقالھ فقام النبياالله عنھ فأخذ بتلابیبھ ثم أتي النبي 

 ولیست ، وإن الدین واحد،یا أیھا الناس إن الرب واحد" فاجتمع الناس فخطبھم قائلا ،نودي الصلاة جامعة
  ." فمن تكلم العربیة فھو عربي،العربیة بأحدكم من أب ولا أم وإنما ھي اللسان

" الاسبرانتو "  بین الناس لتكون ھي وأي تشجیع أعظم من ھذا على تعلم لغة العرب وتعمیمھا
 وقد یقال إن ذلك خیال لا یتحقق والجواب أنھ ، وھي اللسان،العالمي الذي یربط البشریة بأقوى روابطھا

، لا خیال في الحقیقة إلا مع الضعف و،خیال حققتھ قوة أصحابھ الروحیة والحسیة من قبل وتحققھ من بعد
  .الیوم حقائق الغدوحقائق الیوم أحلام الأمس وأحلام 

وكل من سار على الدرب "ولا تعاب الطریقة المثلى إذا ھجرھا الناس وھذه ھي الطریقة للوحدة 
  ."وصل

 

وتستمع إلى الأذان وھو الصوت العالي الذي تنطلق بھ حناجر المؤذنین في الصباح والمساء 
 ، أشھد أن محمدًا رسول االله،د ألا إلھ إلا االله أشھ، االله أكبر االله أكبر:ا وعند الظھیرة ومع الغروبوعشیً



  ٤١

أعدادھا المعروفة ب یكررھا المؤذن ، االله أكبر االله أكبر لا إلھ إلا االله،لاحــ حي على الف،حي على الصلاة
 فھل تري في ھذا النداء دعوة إلى عصبیة ،أو ھو یقول حي على خیر العمل كما في بعض الروایات

ئفیة ؟ لا شيء إلا تمجید االله والحث على الخیر والفلاح والطاعة والصلاة جنسیة أو ھتافا بنصرة طا
  .والإرشاد إلى الأسوة الحسنة في محمد رسول االله

 والمساواة التامة ھي شعار الإسلام في الحقوق والواجبات :الحقوق والواجبات ومظاھر العبادات
وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ "ر من المخلوقات  فالجنس الإنساني مكرم كلھ مفضل على كثی،ومظاھر العبادات

سورة الإسراء " وَحَمَلْنَاھُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاھُمْ مِنْ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاھُمْ عَلَى كَثِیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلاً
  .٧٠الآیة 

ـ ا ما یستفتح الخطاب في القرآن الكریم برًوالناس جمیعًا مخاطبون بھذه الدعوة الإسلامیة وكثی
 والحقوق ، إشارة إلى عموم ھذه الرسالة وتسویتھا بین الناس في الحقوق والواجبات)یأیھا الناس(

الروحیة فضلا عن الحقوق المدنیة والسیاسیة والفردیة والاجتماعیة والاقتصادیة مقررة للجمیع على 
 ،٢٤سورة فاطر الآیة " وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلاَّ خلا فِیھَا نَذِیرٌ"ل  فما من شعب إلا بعث إلیھ رسو،السواء

 فھم في الصلاة كالبنیان ،ومظاھر العبادات وطرق أدائھا مشتركة بین الجمیع یؤدونھا على قدم المساواة
 وھم في الجھاد صف لا یتخلف عنھ إلا ، وھم في الحج قلب واحد یفدون من كل فج عمیق،المرصوص

 وھم في كل معنى من ھذه المعاني كأسنان المشط لا سید ولا مسود ،و مریض أو أعمي أو معذورأعرج أ
 وقل مثل ذلك في جمیع الحقوق والواجبات والفرائض ١٠سورة الحجرات الآیة " إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ"

  .والعبادات التي جاء بھا ھذا الإسلام

 
ولقد دعم الإسلام ھذه المعاني النظریة والمراسم العملیة ببث أفضل المشاعر الإنسانیة في النفوس 

وَیُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِھِمْ وَلَوْ كَانَ بِھِمْ "من حب الخیر للناس جمیعًا والترغیب في الإیثار ولو مع الحاجة 
 والإحسان في كل شيء حتى ٩سورة الحشر الىیة " وْلَئِكَ ھُمْ الْمُفْلِحُونَخَصَاصَةٌ وَمَنْ یُوقَ شُحَّ نَفْسِھِ فَأُ

" إِنَّا لا نُضِیعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً "١٩٥سورة البقرة الآیة " وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّھَ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ"في القتل 
  .٩٠سورة النحل الآیة " دْلِ وَالإِحْسَانِإِنَّ اللَّھَ یَأْمُرُ بِالْعَ "٣٠سورة الكھف الآیة 

 وتبتلع الجحیم امرأة ،ا كلبًىوتقریر عواطف الرحمة حتى مع الحیوان فأبواب الجنة تفتح لرجل سق
 حتى لأنھا حبست ھرة بغیر طعام كما جاء ذلك وغیره من كثیر من مثلھ في أحادیث النبي محمد 

" نعم في كل ذات كبد رطبة أجر ": لأجرا یا رسول االله ؟ قال وإن لنا في البھائم:استغرب أصحابھ وقالوا
 ولا شك أن ھذه المشاعر ھي التي تفیض على صاحبھا أفضل معاني الإنسانیة وتوجھھ ،رواه البخاري

  .إلى تقدیر قیمة الأخوة العالمیة

 
عاني في كل عصر من العصور التي سلامي سعد بتحقیق ھذه الموإن التاریخ لیحدثنا أن المجتمع الإ

 ففي عھد النبوة كان سلمان الفارسي ،دھرت فیھا دعوة الإسلام وطبقھا المؤمنون فیھا تطبیقاً صحیحًااز
إلى جانب صھیب الرومي إلى جوار بلال الحبشي ومعھم في نسق واحد أبو بكر القرشي تضمھم جمیعا 



  ٤٢

سورة آل " رُوا نِعْمَةَ اللَّھِ عَلَیْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِھِ إِخْوَاناًوَاذْكُ"أخوة الإسلام 
 ولم تعرف التعصبات الجنسیة إلا یوم ضعف شعور المسلمین بسلطان التوجیھ ١٠٣عمران الآیة 

  .د فانحرفوا عن ھذا الصراط المستقیمالإسلامي الصحیح واجتاحھم شیاطین التقلی

 

ولقد بشر زعماء العالم إبان محنتھم في الحرب الماضیة بھذه الإنسانیة العالمیة وھتفوا بالعالم 
 أو حاولوا ، فھل وصل إلى شيء من ذلك،الواحد السعید الذي تسوده الطمأنینة والعدالة والحریة والوئام

 من مؤتمرات وعقدوا من اجتماعات  ؟ وھل استطاعت ھیئة الأمم المتحدة أن أن یصلوا إلیھ فیما قرروا
 أو أن تحمل الأمریكان على ترك التفاضل ،تسوى في الحقوق بین أبناء الوطن الواحد في أفریقیا الجنوبیة

 وسقیت من ، ولن یكون إلا إذا تطھرت النفوس بماء الوحي العذب الطھور،بالألوان ؟ لا شيء من ھذا
إِنَّ فِي ھَذَا لَبَلاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِینَ " وأخلصت للإسلام دین الأخوة والوحدة والإنسانیة والسلام ،ین الإیمانمع
  ." وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِینَ*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ٤٣

 

)(* 
  ــــــــــــ

سلام ودین المرحمة ما في ذلك شك لا یخالف في ھذا إلا جاھل بأحكامھ أو حاقد الإسلام شریعة ال
   .على نظامھ أو مكابر لا یقتنع بدلیل ولا یسلم ببرھان

  .اسم الإسلام نفسھ مشتق من صمیم ھذه المادة مادة السلام

 أَبِیكُمْ إِبْرَاھِیمَ ھُوَ مِلَّةَ"والمؤمنون بھذا الدین لم یجدوا لأنفسھم اسمًا أفضل من أن یكونوا المسلمین 
سورة الحج " سَمَّاكُمْ الْمُسْلِمینَ مِنْ قَبْلُ وَفِي ھَذَا لِیَكُونَ الرَّسُولُ شَھِیدًا عَلَیْكُمْ وَتَكُونُوا شُھَدَاءَ عَلَى النَّاسِ

ھِ وَھُوَ مُحْسِنٌ فَلَھُ أَجْرُهُ عِنْدَ بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْھَھُ لِلَّ" وحقیقة ھذا الدین ولبھ الإسلام لرب العالمین ،٧٨الآیة 
إِذْ قَالَ لَھُ رَبُّھُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ  "١١٢سورة البقرة الآیة " رَبِّھِ وَلا خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلا ھُمْ یَحْزَنُونَ

  .٧١سورة الأنعام الآیة " ینَوَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِ "١٣١سورة البقرة الآیة " الْعَالَمِینَ

وتحیة أھل الإسلام فیما بینھم السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ ـ وختام الصلاة عندھم سلام على 
الیمین وسلام على الیسار وفي الأمام إن كانوا یصلون خلف إمام كأنھم یبدأون أھل الدنیا من كل نواحیھا 

  .صرفوا فیھا لمناجاة االله الملك العلامبالسلام بعد أن فارقوھا بخواطرھم لحظات ان

 وَمَا *إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَیْلَةِ الْقَدْرِ "وقد نزل القرآن الكریم في لیلة كلھا سلام تحف بھ ملائكة السلام 
 وَالرُّوحُ فِیھَا بِإِذْنِ رَبِّھِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ  تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ* لَیْلَةُ الْقَدْرِ خَیْرٌ مِنْ أَلْفِ شَھْرٍ *أَدْرَاكَ مَا لَیْلَةُ الْقَدْرِ 

  .سورة القدر"  سَلامٌ ھِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ*

سورة " اتَحِیَّتُھُمْ یَوْمَ یَلْقَوْنَھُ سَلامٌ وَأَعَدَّ لَھُمْ أَجْراً كَرِیمً"وأفضل ما یلقى االله بھ عباده تحیة السلام 
  .٤٤الأحزاب الآیة 

وَالْمَلائِكَةُ یَدْخُلُونَ عَلَیْھِمْ مِنْ " یستقبل الملائكة بھ الصالحین من عباد االله في جنة السلام وخیر ما
 والجنة نفسھا اسمھا دار ٢٤سورة الرعد الآیة "  سَلامٌ عَلَیْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ*كُلِّ بَابٍ 

وَاللَّھُ یَدْعُو إِلَى  "١٢٧سورة الأنعام الآیة "  رَبِّھِمْ وَھُوَ وَلِیُّھُمْ بِمَا كَانُوا یَعْمَلُونَلَھُمْ دَارُ السَّلامِ عِنْدَ"السلام 
سمھ السلام  واالله تبارك وتعالى ا٢٥نس الآیة سورة یو" دَارِ السَّلامِ وَیَھْدِي مَنْ یَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ

  .٢٣سورة الحشر الآیة " لاَّ ھُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلامُھُوَ اللَّھُ الَّذِي لا إِلَھَ إِ"

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَھَا وَتَوَكَّلْ "ة لدعوة السلام ولن یردھا أبدًا ولن یتأخر المسلم عن الاستجاب
دَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّھُ ھُوَ الَّذِي أَیَّدَكَ بِنَصْرِهِ  وَإِنْ یُرِیدُوا أَنْ یَخْ*عَلَى اللَّھِ إِنَّھُ ھُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ 

وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَیْكُمْ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَیَاةِ " ،٦٢سورة الأنفال الآیة " وَبِالْمُؤْمِنِینَ
  .٦٢سورة النساء الآیة " الدُّنْیَا فَعِنْدَ اللَّھِ مَغَانِمُ كَثِیرَةٌ

                                         
ة  ن(*)   ن مجل امس م ع والخ ددین الراب شھاب"شرت بالع نة   " ال ر س ع الآخ رة ربی ي غ صادرین ف ـ ١٣٦٧ال ر ( ھ فبرای

 .على التعاقب) م١٩٤٨مارس (ھـ ١٣٦٧ وغرة جمادى الأولى سنة ،)م١٩٤٨



  ٤٤

ولیست في الدنیا شریعة دینیة ولا نظام اجتماعي فرض السلام تدریبًا عملیًا واعتبره شعیرة من 
 فمتى أھلّ ،شعائره وركنا من أركانھ كما فرض الإسلام ریاضة النفس على السلام بالإحرام في الحج

ا أو  أو یعضد شجرًا أو یقطع نباتاًحلق شعرًالمسلم بھ فقد حرم علیھ منذ تلك اللحظة أن یقص ظفرا أو ی
ن اتل أبیھ وجھًا لوجھ لما استطاع أ أو یرمي صیدًا أو یؤذي أحدًا بید أو لسان حتى لو وجد قیقتل حیواناً

 فھو بھذا الإحرام قد أصبح سلمًا لنفسھ سلمًا لغیره ،"فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ"یمسھ بشيء 
  . إنسان أو حیوان أو نباتمن

 
  .فھي قرین السلام في تحیة المسلمین

  .ونبي الإسلام إنما أرسلھ االله رحمة للعالمین

والوصیة بین المؤمنین " بِسْمِ اللَّھِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ"وشعار المسلم الذي یردده قبل كل قول أو عمل 
 أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ *مِنْ الَّذِینَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ثُمَّ كَانَ " الصبر والمرحمة 

  .١٧سورة البلد الآیة " الْمَیْمَنَةِ

وأعمالھ وتصرفاتھ كلھا تدل على سمو منزلة ) (وآیات القرآن الكریم وأحادیث الرسول محمد 
  . الدینالرحمة بین الأخلاق التي یأمر بھا ھذا

 ، یلھث الثري من العطش،لقد فتحت أبواب الجنة وشملت مغفرة االله تعالى ومنتھ رجلا سقي كلبا
بینما رجل یمشي بطریق اشتد  ": روى البخاري ومسلم وغیرھما عن أبي ھریرة قال قال رسول االله 

 لقد بلغ ھذا :لرجلا فنزل فشرب ثم خرج وإذا كلب یلھث الثرى من العطش فقال اعلیھ العطش فوجد بئرً
الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني فنزل البئر فملأ خفھ ماء ثم أمسكھ بفیھ حتى رقي فسقي الكلب 

  ." في كل كبد رطبة أجر:جرًا ؟ قال وإن لنا في البھائم أ: قالوا یا رسول االله،فشكر االله تعالى لھ فغفر لھ

 قال : البخاري ومسلم أن ابن عمر قالروى ،وفتحت أبواب النار لامرأة حبست ھرة وقست علیھا
دخلت امرأة النار في ھرة ربطتھا فلا ھي أطعمتھا ولا ھي تركتھا تأكل من خشاش  ":رسول االله 

  ."الأرض

 كان الرفق بالحیوان شعار الدین ،با أو غیرھاوومن قبل أن تنشأ جمعیات الرفق بالحیوان في أور
لا تتخذوا  " قال رسول االله :عن أبي ھریرة رضي االله عنھ قال ، لكل مسلمالإسلامي ووصیة النبي 

ظھور دوابكم منابر إنما سخرھا االله لكم لتبلغوا إلى بلد لم تكونوا بالغیھ إلا بشق الأنفس وجعل لكم 
  .رواه أبو داود" الأرض فعلیھا فاقضوا حاجتكم

 في سفر فرأینا  رسول االله كنا مع ":وعن عبد الرحمن بن عبد االله عن أبیھ رضي االله عنھ قال
من فجع ھذه  ": قالحمرة معھا فرخان لھا فأخذناھما فجاءت الحمرة تعرش فلما جاء رسول االله 

 إنھ لا ینبغي :قال!  من أحرق ھذه ؟ قلنا نحن : ورأى قریة نمل قد أحرقناھا فقال، ردوا ولدھا إلیھا،بولدھا
  .د أیضًاأخرجھ أبو داو" أن یعذب بالنار إلا رب النار



  ٤٥

 ابن عبد الحكم في سیرة عمر بن عبد العزیز رضي االله عنھ أنھ نھي عن ركض الفرس إلا روىو
لحاجة وأنھ كتب إلى صاحب السكك ألا یحملوا أحدا بلجام ثقیل ولا ینخس بمقرعة في أسفلھا حدیدة ـ 

 رطل فإذا أتاك كتابي وكتب إلى حیان بمصر إنھ بلغني أن بمصر إبلا نقالات یحمل على البعیر منھا ألف
  .ھذا فلا أعرفن أنھ یحمل على البعیر أكثر من ستمائة رطل

بذلك لأن فسطاط عمرو بن العاص حین الفتح اتخذت من ) مصر القدیمة(وإنما سمي الفسطاط 
أعلاه حمامة عشاً لھا فلم یشأ عمرو أن یھیجھا بتقویضھ فتركھ وتتابع العمران من حولھ فكانت مدینة 

  .الفسطاط

 فھو ولا شك دین ،وما ذلك كلھ إلا أثرا من آثار الرحمة التي یشیعھا الإسلام في نفوس المؤمنین
  . وھو ولا شك دین السلام،الرحمة

وإذا كان الإسلام دین السلام ودین الرحمة فما موقفھ من فكرة الحرب والقتال والجھاد ؟ وھل 
یعرفوه أو تعمدوا أن یتجاھلوه ؟ وھل انفرد دون انتشر بالسیف كما یقول عنھ كثیر من خصومھ الذین لم 

غیره من الأدیان بمشروعیة القتال ؟ ھذه ھي رؤوس الموضوعات التي سنعالجھا مختصرة في ھذه 
  :الكلمات التالیة

 
القاعدة الأساسیة التي وضعھا الإسلام للحیاة ھي ولا شك الطمأنینة  :الحرب ضرورة اجتماعیة

 وما دامت في الدنیا نفوس لھا ، ولكن الإسلام مع ھذا دین یواجھ الواقع ولا یفر منھ،الاستقراروالسلام و
 ، وما دام ھناك ھذا الناموس الذي یطبق على الأفراد والجماعات على السواء،أھواء ونوازع ومطامع

دي وكف الظالم  وحین تكون الحرب لردع المعت، فلا بد إذن من الاشتباك والحرب،ناموس تنازع البقاء
 وحین ،ونصرة الحق والانتصاف للمظلوم تكون فضیلة من الفضائل وتنتج الخیر والبركة والسمو للناس

تكون تحیزا وفسادا في الأرض واعتداء على الضعفاء تكون رذیلة اجتماعیة وتنتج السوء والشر والفساد 
وَلَوْلا دَفْعُ اللَّھِ النَّاسَ  ": القرآن الكریم فیقول، ومن ھنا جاء الإسلام یقرر ھذا الواقع ویصوره،في الناس

 كما یقول في ،٢٥١سورة البقرة الآیة " بَعْضَھُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتْ الأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّھَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِینَ
مِعُ وَبِیَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ یُذْكَرُ فِیھَا اسْمُ وَلَوْلا دَفْعُ اللَّھِ النَّاسَ بَعْضَھُمْ بِبَعْضٍ لَھُدِّمَتْ صَوَا ":آیة أخرى

 الَّذِینَ إِنْ مَكَّنَّاھُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ *اللَّھِ كَثِیرًا وَلَیَنصُرَنَّ اللَّھُ مَنْ یَنصُرُهُ إِنَّ اللَّھَ لَقَوِيٌّ عَزِیزٌ 
  .٤١ ـ ٤٠سورة الحج الآیتان "  وَنَھَوْا عَنْ الْمُنْكَرِ وَلِلَّھِ عَاقِبَةُ الأُمُورِوَآتَوْا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ

وبذلك كانت أولي نظرات الإسلام إلى الحرب أنھا ضرورة اجتماعیة أو شر لا بد منھ إلا لما 
   : من ورائھ من خیر على حد قول الشاعر العربيىیرج

  مــر  ینحـســـــــذرعا وإن تلقھ  بالش       شـر إن تلقــــــھ بالخیر ضقـت بھوال

  لمــفالحرب أجدي على الدنیا من الس       إن ظلموا البرھان واعتسفواوالناس 

 



  ٤٦

 
وفي الوقت الذي یقرر الإسلام فیھ ھذا الواقع یحرم الحرب ویسمو بھا ولا یدعو إلیھا أو یشجع 

  .یة السامیة العالیة الحقةعلیھا إلا لھذه الأغراض الأساس

 : وفي ذلك یقول القرآن الكریم،ل والمال والوطن والدینــرد العدوان والدفاع عن النفس والأھ )١(
 ،١٩٠سورة البقرة الآیة " وَقَاتِلُوا فِي سَبِیلِ اللَّھِ الَّذِینَ یُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّھَ لا یُحِبُّ الْمُعْتَدِینَ"

أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقَاتَلُونَ بِأَنَّھُمْ ظُلِمُوا  ":یھا الإذن بھ قول االله تعالىنت أول آیة من آیات القتال نزلت وفوكا
ة سور"  الَّذِینَ أُخْرِجُوا مِنْ دِیَارِھِمْ بِغَیْرِ حَقٍّ إِلاَّ أَنْ یَقُولُوا رَبُّنَا اللَّھُ*وَإِنَّ اللَّھَ عَلَى نَصْرِھِمْ لَقَدِیرٌ 

 مسلم والنسائي روى و،الخ. ."وَمَا لَكُمْ لا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِیلِ اللَّھِ ": وفي الآیة الثالثة،٤٠الحج الآیة 
أرأیت إن عدي  یا رسول االله : فقالجاء رجل إلى النبي  ":عن أبي ھریرة رضي االله عنھ قال

 : فإن أبوا عليّ ؟ قال: قال،د بااللهـشنفأ : فإن أبوا عليّ ؟ قال: قال،د بااللهـنش فأ:على مالى ؟ قال
  . وإن قتلت ففي النار،ةــ فقاتل ؛ فإن قُتلت ففي الجن: قال فإن أبوا عليّ ؟ قال،د بااللهـنشفأ

 أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجھ عن سعد بن زید رضي االله عنھ قال سمعت رسول روىو
دون دمھ فھو شھید ومن قتل دون دینھ فھو شھید ومن من قتل دون مالھ فھو شھید ومن قتل " یقول االله 

  ."قتل دون أھلھ فھو شھید

 البخاري والترمذي عن عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنھما قال سمعت رسول روىو
  ."من أرید مالھ بغیر حق فقاتل فقتل فھو شھید" یقول االله 

لكافرون أن یفتنوھم عن دینھم وفي ذلك یقول تأمین حریة الدین والاعتقاد للمؤمنین الذین یحاول ا )٢(
یَسْأَلُونَكَ عَنْ الشَّھْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِیھِ قُلْ قِتَالٌ فِیھِ كَبِیرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِیلِ اللَّھِ وَكُفْرٌ بِھِ "القرآن الكریم 

 ،٢١٧سورة البقرة الآیة "  وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنْ الْقَتْلِوَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَھْلِھِ مِنْھُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّھِ
دْوَانَ إِلاَّ عَلَى ــوَقَاتِلُوھُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَیَكُونَ الدِّینُ لِلَّھِ فَإِنْ انتَھَوْا فَلا عُ"ویقول في آیة أخرى 

  .١٩٣سورة البقرة الآیة "  الظَّالِمِینَ

ا وذلك أن الإسلام ا واضحًلغ إلى الناس جمیعا ویتحدد موقفھم منھا تحدیدًحمایة الدعوة حتى تب )٣(
رسالة اجتماعیة إصلاحیة شاملة تنطوي على أفضل مبادئ الحق والخیر والعدل وتوجھ إلى الناس 

شِیراً وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لِلنَّاسِ بَ "جمیعًا كما قال االله تبارك وتعالى لنبي الإسلام محمد 
فلا بد أن تزول من طریقھا كل عقبة تمنع من إبلاغھا ولا بد أن یعرف موقف كل فرد " اوَنَذِیرً

 وعلى ضوء ھذا التحدید تكون معاملة الإسلام وأھلھ للناس فالمؤمنون ،وكل أمة بعد ھذا البلاغ
 ومن تخشي إخوانھم والمعاھدون لھم عھدھم وأھل الذمة یوفي لھم بذمتھم والأعداء المحاربون

خیانتھم ینبذ إلیھم فإن عدلوا عن خصومتھم فبھا وإلا حوربوا جزاء اعتدائھم حتى لا یكونوا عقبة 
في طریق دعوة الحق أو مصدر تھدید وخیانة لأھلھا لا إكراھا لھم على قبول الدعوة ولا محاولة 

 والآیات ،٢٥٦البقرة الآیة " دُ مِنْ الغَيِّلا إِكْرَاهَ فِي الدِّینِ قَدْ تَبَیَّنَ الرُّشْ"لكسب إیمانھم بالقوة 
وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِیَانَةً فَانْبِذْ إِلَیْھِمْ "لة إیاه في مثل قول االله تعالى والأحادیث ناطقة بذلك مفص

اةَ الدُّنْیَا بِالآخِرَةِ وَمَنْ یُقَاتِلْ فَلْیُقَاتِلْ فِي سَبِیلِ اللَّھِ الَّذِینَ یَشْرُونَ الْحَیَ "،٥٨الأنفال الآیة " عَلَى سَوَاءٍ



  ٤٧

قَاتِلُوا " وقولھ تعالى ،٧٤سورة النساء الآیة " ا عَظِیمًالِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِیھِ أَجْرًفِي سَبِیلِ اللَّھِ فَیُقْتَلْ أَوْ یَغْ
مَ اللَّھُ وَرَسُولُھُ وَلا یَدِینُونَ دِینَ الْحَقِّ مِنْ الَّذِینَ لا یُؤْمِنُونَ بِاللَّھِ وَلا بِالْیَوْمِ الآخِرِ وَلا یُحَرِّمُونَ مَا حَرَّ

 وقولھ تعالى ٢٩سورة التوبة الآیة " الَّذِینَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى یُعْطُوا الْجِزْیَةَ عَنْ یَدٍ وَھُمْ صَاغِرُونَ
اتِلُونَ فِي سَبِیلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِیَاءَ الشَّیْطَانِ الَّذِینَ آمَنُوا یُقَاتِلُونَ فِي سَبِیلِ اللَّھِ وَالَّذِینَ كَفَرُوا یُقَ"

 وروى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي ،٧٦سورة النساء الآیة " إِنَّ كَیْدَ الشَّیْطَانِ كَانَ ضَعِیفاً
حمدًا أمرت أن أقاتل الناس حتى یشھدوا أن لا إلھ إلا االله وأن م "االله عنھما قال قال رسول االله 

رسول االله ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءھم وأموالھم إلا بحق 
  ."الإسلام وحسابھم على االله

تأدیب ناكثي العھد من المعاھدین أو الفئة الباغیة على جماعة المؤمنین التي تتمرد على أمر االله  )٤(
وَإِنْ نَكَثُوا أَیْمَانَھُمْ مِنْ بَعْدِ عَھْدِھِمْ " الكریم وتأبى حكم العدل والإصلاح وفي ذلك یقول القرآن

 أَلا تُقَاتِلُونَ قَوْماً نَكَثُوا أَیْمَانَھُمْ *وَطَعَنُوا فِي دِینِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّھُمْ لا أَیْمَانَ لَھُمْ لَعَلَّھُمْ یَنتَھُونَ 
 أَلا تُقَاتِلُونَ قَوْماً * إِنَّھُمْ لا أَیْمَانَ لَھُمْ لَعَلَّھُمْ یَنتَھُونَ  "،"وَھُمْ بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍوَھَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ 

 ویقول ١٣ و ١٢سورة التوبة الآیتان " نَكَثُوا أَیْمَانَھُمْ وَھَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَھُمْ بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ
ائِفَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَھُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاھُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي وَإِنْ طَ"

" حِبُّ الْمُقْسِطِینَتَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّھِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَیْنَھُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّھَ یُ
  .٩سورة الحجرات الآیة 

إغاثة المظلومین من المؤمنین أینما كانوا والانتصار لھم من الظالمین وفي ذلك یقول القرآن الكریم  )٥(
مْ فِي الدِّینِ وَالَّذِینَ آمَنُوا وَلَمْ یُھَاجَرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلایَتِھِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى یُھَاجِرُوا وَإِنْ اسْتَنصَرُوكُ"

  .٧٢سورة الأنفال الآیة " فَعَلَیْكُمْ النَّصْرُ إِلاَّ عَلَى قَوْمٍ بَیْنَكُمْ وَبَیْنَھُمْ مِیثَاقٌ وَاللَّھُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ

 
 الشخصیة أو النفعیة سوى ھذه الأغراض الإنسانیة الإصلاحیة الحقة من المقاصد المادیة أو فكل ما

 إضافة الإسلام منفإن الإسلام لا یجیز الحرب من أجلھا بحال من الأحوال وذلك واضح كل الوضوح 
القتال أو الجھاد دائمًا إلى سبیل االله فلا ترد واحدة من ھاتین الكلمتین في بحث من البحوث الإسلامیة إلا 

 وأكدت ھذا ، بتحریم كل قتال لغیر ھذه الأغراض على أن القرآن الكریم قد صرح،مقرونة بھذا السبیل
التحریم أحادیث النبي محمد وسجل التاریخ ذلك لأصحابھ الذین لم یریدوا بقتالھم شیئاً أبدًا إلا وجھ االله 

 فِي یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ"وتحقیق المقاصد المتقدمة كلھا أو بعضھا وفي ذلك یقول القرآن الكریم 
سَبِیلِ اللَّھِ فَتَبَیَّنُوا وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَیْكُمْ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا فَعِنْدَ اللَّھِ مَغَانِمُ 

 ٩٤سورة النساء الآیة " ا اللَّھَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرًكَثِیرَةٌ كَذَلِكَ كُنتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّھُ عَلَیْكُمْ فَتَبَیَّنُوا إِنَّ
مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ یَكُونَ لَھُ أَسْرَى حَتَّى یُثْخِنَ فِي الأَرْضِ تُرِیدُونَ عَرَضَ الدُّنْیَا وَاللَّھُ یُرِیدُ الآخِرَةَ "ویقول 

 ،٦٧سورة الأنفال الآیتان " ھِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِیمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ لَوْلا كِتَابٌ مِنْ اللَّ*وَاللَّھُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ 
٦٨.  



  ٤٨

 عن الرجل یقاتل شجاعة وأخرج الخمسة عن أبي موسى رضي االله عنھ قال سئل رسول االله 
  .ي سبیل اهللاالله ھي العلیا فھو فویقاتل حمیة ویقاتل ریاء أي ذلك في سبیل االله ؟ فقال من قاتل لتكون كلمة 

وأخرج أبو داود عن أبي ھریرة رضي االله عنھ أن رجلاً قال یا رسول االله رجل یرید الجھاد في 
  . فقال لا أجر لھ فأعاد علیھ ثلاثاً كل ذلك یقول لا أجر لھ،سبیل االله وھو یبتغي عرضًا من الدنیا

 النسائي ىقتال حتى روولقد تأثر أصحاب النبي حتى الأعراب منھم بھذا السمو في الغرض من ال
عن شداد بن الھاد رضي االله عنھ أن رجلا من الأعراب جاء فآمن بالنبي ثم قال أھاجر معك فأوصى 
النبي بھ بعض أصحابھ فكانت غزاة غنم النبي فیھا شیئا فقسم وقسم لھ فقال ما ھذا فقال قسمتھ لك قال ما 

شار بیده إلى حلقھ بسھم فأموت فأدخل الجنة فقال على ھذا اتبعتك ولكني اتبعتك على أن أرمي إلى ھنا وأ
 ثم نھضوا في قتال العدو فأتي بھ النبي محمولا قد أصابھ سھم حیث إن تصدق االله یصدقك فلبثوا قلیلاً

أشار فقال النبي أھو ھو قالوا نعم صدق االله فصدقھ ثم كفن في جبة النبي ثم قدمھ فصلى علیھ فكان مما 
  .ا في سبیلك فقتل شھیدًا وأنا شھید على ذلك ھذا عبدك خرج مھاجرًظھر من صلاتھ اللھم إن

وصحف التاریخ فیاضة بمثل ھذه الزھادة منھم في عرض الحیاة الدنیا وغنائم الفتح وأن غرضھم 
  .من الجھاد لم یكن شیئا إلا إعلاء كلمة االله وحمایة دعوتھ في الناس

 
 وحین تلوح بارقة أمل ،لمسلم لا یحارب إلا مكرھًا على القتال بعد استنفاد وسائل المسالمة جمیعًافا

في السلم یوجب علیھ الإسلام أن ینتھزھا وألا یدع الفرصة تفلت من یده وعلیھ أن یعمل على إطفاء نار 
حُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَھَا وَتَوَكَّلْ عَلَى وَإِنْ جَنَ" وفي ذلك یقول القرآن الكریم ،الحرب ما استطاع إلى ذلك سبیلاً

 وروى أبو داود عن الحارث بن مسلم عن أبیھ قال ،٦١سورة الأنفال الآیة " اللَّھِ إِنَّھُ ھُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ
استحثثت فرسي فسبقت أصحابي ) أي مكان المغارة( في سریة فلما بلغنا المغار بعثنا رسول االله 

ي أھل الحي بالرنین فقلت لھم قولوا لا إلھ إلا االله تحرزوا فقالوھا فلامني أصحابي وقالوا حرمتنا فتلقان
إما " أخبروه بالذي صنعت فدعاني فحسن لي ما صنعت ثم قال لي الغنیمة فلما قدمنا على رسول االله 

دي ففعل وختم  بالوصاة بعإن االله قد كتب لك لكل إنسان منھم كذا وكذا من الأجر وقال أما إني سأكتب لك
  " علیھ ودفعھ إليَّ

 
فإذا كانت الحرب ولا بد فإن المسلم یضرب فیھا أروع المثل على الرحمة والتفضل ومراعاة أعلى 

بحكم القرآن أن آدابھا الإنسانیة فإذا رجحت كفة المسلمین على أعدائھا وظھرت الغلبة لھم فإن علیھم 
یكفوا عن القتل ویكتفوا بالأسر لیمنوا على الأسیر بعد ذلك بحریتھ أو یفتدوا بھ مثلھ من أساراھم فیحسنوا 

فَإِذا لَقِیتُمْ الَّذِینَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا "إلى إنسانین من عباد االله وفي ذلك یقول القرآن الكریم 
 وأما ،٤سورة القتال الآیة " شُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنّاً بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَھَاأَثْخَنتُمُوھُمْ فَ

 وحسبنا الآن أن نقول إنھ معني من معاني الرحمة التي ،الرق فسیأتي تفصیل الكلام عنھ في بحث آخر



  ٤٩

ھو القتل بحكم السجن المؤبد وھو الرق بعد الأسر ثم شرعھا الإسلام في الحرب فأبدل حكم الإعدام و
جعل لھذا السجن بعد ذلك عدة منافذ یستطیع الأسیر فیھا أن یسترد حریتھ بكل سھولة ولا یبیح الإسلام 

  .الرق بحال من الأحوال إلا في ھذا الموقف الذي تتجسم فیھ معاني الرحمة والإحسان

لا یفسد ولا یتلف ولا ینھب مالا ولا یقتل امرأة ولا طفلاً ولا  لا یغدر ولا یفجر و،والمسلم في قتالھ
شیخاً كبیرًا ولا یتبع مدبرًا ولا یجھز على جریح ولا یمثل بقتیل ولا یسئ إلى أسیر ولا یتعرض لمسالم أو 

  .رجل دین ولا یقصد أن یضرب وجھًا أو یقتل صبیًا

أعف الناس قتلة أھل  "ل االله أخرج أبو داود عن ابن مسعود رضي االله عنھ قال قال رسو
  ."الإیمان

  ." والمثلةى عن النھبنھى رسول االله "وأخرج البخاري عن عبد االله بن یزید الأنصاري قال 

إذا قاتل أحدكم فلیجتنب  "وأخرج الشیخان عن أبي ھریرة رضي االله عنھ قال قال رسول االله 
  ."الوجھ

بد الرحمن بن خالد بن الولید فأتي بأربعة أعلاج وأخرج أبو داود عن أبي یعلي قال غزونا مع ع
من العدو فأمر بھم فقتلوا صبرا بالنبل فبلغ ذلك أبا أیوب الأنصاري رضي االله عنھ فقال سمعت رسول 

 ینھي عن قتل الصبر فوالذي نفسي بیده لو كانت دجاجة ماصبرتھا فبلغ ذلك عبد الرحمن فأعتق االله 
  .أربع رقاب

  وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول االله : عن ابن عمر قال، النسائي إلا،وأخرج الستة
  . عن قتل النساء والصبیانفنھي رسول االله 

 إذا أمر الأمیر  كان رسول االله :وأخرج مسلم وأبو داود و الترمذي عن بریدة رضي االله عنھ قال
ن المسلمین خیرًا ثم قال اغزوا باسم على جیش أو سریة أوصاه في خاصتھ بتقوى االله تعالى ومن معھ م

  .االله في سبیل االله قاتلوا من كفر باالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا ولیدًا

 یوصون بھا دائما قواد الجیوش حین یبعثون بھم إلى ،وكانت ھذه الوصیة شعار الخلفاء والأمراء
لا تخونوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا طفلاً ولا " فقال  أوصي أبو بكر أسامة رضي االله عنھ،القتال

شیخاً كبیرا ولا امرأة ولا تعقروا نخلاً ولا تحرقوه ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا 
 وسوف تقدمون على قوم فحصوا أوساط رؤوسھم وتركوا حولھا مثل العصائب ،بعیرًا إلا للأكل

  . اندفعوا باسم االله: ثم قال،"ف خفقافاخفقوھم بالسی

  فھل رأت الساحات والمیادین أرق من ھذه الأفئدة وألین من ھذه القلوب ؟

 
فإذا كانت ھدنة وموثق وعھد وصلح وشرط فالإسلام یشدد في ملاحظة ذلك والمحافظة على 

  .ن من أبنائھ إن غدروا ولم یفوا بأشد الوعیدصورتھ ومعناه أدق المحافظة ویتوعد المخالفی



  ٥٠

والآیات والأحادیث في ذلك واضحة محكمة لا تدع مجالا لإباحة نقض العھد بالخیانة فیھ وقت 
  : وفي ذلك یقول القرآن الكریم،القوة وعده قصاصة ورق عند إمكان الخروج علیھ بالحیلة

لا تَنقُضُوا الأَیْمَانَ بَعْدَ تَوْكِیدِھَا وَقَدْ جَعَلْتُمْ اللَّھَ عَلَیْكُمْ كَفِیلاً إِنَّ اللَّھَ وَأَوْفُوا بِعَھْدِ اللَّھِ إِذَا عَاھَدْتُمْ وَ"
 تَكُونَ  وَلا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَھَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثاً تَتَّخِذُونَ أَیْمَانَكُمْ دَخَلاً بَیْنَكُمْ أَنْ*یَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ 

 ،٩١النحل الآیتان " أُمَّةٌ ھِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا یَبْلُوكُمْ اللَّھُ بِھِ وَلَیُبَیِّنَنَّ لَكُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِیھِ تَخْتَلِفُونَ
٩٢.  

اً وَلَمْ یُظَاھِرُوا عَلَیْكُمْ أَحَداً فَأَتِمُّوا إِلَیْھِمْ عَھْدَھُمْ إِلاَّ الَّذِینَ عَاھَدتُّمْ مِنْ الْمُشْرِكِینَ ثُمَّ لَمْ یَنقُصُوكُمْ شَیْئ"
  .٤التوبة الآیة " إِلَى مُدَّتِھِمْ إِنَّ اللَّھَ یُحِبُّ الْمُتَّقِینَ

  .٣٤الإسراء الآیة " وَأَوْفُوا بِالْعَھْدِ إِنَّ الْعَھْدَ كَانَ مَسْئُولاً"

 عدة من أبناء الصحابة عن آبائھم رضي االله عنھم أن وأخرج أبو داود عن صفوان بن سلیم عن
من ظلم معاھدا أو انتقضھ أو كلفھ فوق طاقتھ أو أخذ منھ شیئا بغیر طیب نفسھ فأنا  ": قالرسول االله 

  ."حجیجھ یوم القیامة

 وقد أظھر ، إن قتیبة غدر بنا وظلمنا وأخذ بلادنا:قال أھل سمرقند لعاملھم سلیمان بن أبي السري
 العدل والإنصاف فأذن لنا فلیفد منا وفد إلى أمیر المؤمنین ـ وھو یومئذ عمر بن عبد العزیز ـ یشكون االله

 فلما علم ،ا إلى عمر فأذن لھم فوجھوا منھم قومً، فإن بنا إلى ذلك حاجة،ظلامتنا فإن كان لنا حق أعطیناه
 وتحاملا من قتیبة ،ا أصابھم ظلمًإلىَّإن أھل سمرقند قد شكوا  " :عمر ظلامتھم كتب إلى سلیمان یقول لھ

 فإن قضى ، فإذا أتاك كتابي ھذا فأجلس لھم القاضي فلینظر في أمرھم،علیھم حتى أخرجھم من أرضھم
جمیع بن " فأجلس لھم سلیمان ،"ظھر علیھم قتیبةیلھم فأخرجھم إلى معسكرھم كما كانوا وكنتم قبل أن 

إلى معسكرھم وینابذوھم على سواء فیكون صلحًا  فقضى أن یخرج عرب سمرقند ،القاضي" حاضر
 قد : لأن أھل الرأي منھم قالوا، بل نرضى بما كان ولا نجدد حربًا: فقال أھل السند،جدیدًا أو ظفرًا عنوة

، وإن لم لى الحرب لا ندري لمن یكون الظفرخالطنا ھؤلاء القوم وأقمنا معھم وأمنونا وأمناھم فإن عدنا إ
 وھذا ، فتركوا الأمر على ما كان علیھ ورضوا ولم ینازعوا،جتنبنا عداوة في المنازعةیكن لنا نكون قد ا

  .منتھى المبالغة في تقصي العدل والوفاء بالعھد

 
ولسنا نحب أن تمر ھذه الكلمات عن موقف الإسلام من الحرب قبل أن نتناول أمر الجزیة بكلمة 

 حكمتھا وكیف أنھا أبلغ معاني الإنصاف والمرحمة التي جاء توضح معناھا والمقصود منھا وتكشف عن
  :بھا الإسلام فنقول

الجزیة ضریبة كالخراج تجبي على الأشخاص لا على الأرض والكلمة عربیة مشتقة من الجزاء 
 وذھب بعض العلماء إلى ، أو الإعفاء من ضریبة الدم والجندیة،لأنھا تدفع نظیر شيء ھو الحمایة والمنعة



  ٥١

 وقال إن كسرى ھو ،ومعناھا الخراج الذي یستعان بھ على الحرب) كزیت(فارسیة معربة وأصلھا أنھا 
  .أول من وضع الجزیة وعلى ھذا فھي نظام في الضریبة نقلھ الإسلام عن الفارسیة ولم یبتكره

ولقد قرر الإسلام ضریبة الجزیة على غیر المسلمین في البلاد التي یفتحھا نظیر قیام الجند 
 فھي ،اءھم من الجندیةـاع عنھا في الوقت الذي قرر فیھ إعفــسلامي بحمایتھم وحراسة أوطانھم والدفالإ
 وإنما سلك الإسلام ھذه السبیل ولجأ إلیھا مع غیر المسلمین من باب التخفیف ،لضریبة الدم) بدل نقدي(

لمسلمین فیھم بأنھ إنما یرید علیھم والرحمة بھم وعدم الإحراج لھم حتى لا یلزمھم أن یقاتلوا في صفوف ا
إمتیاز في صورة " فھي في الحقیقة ،لھم الموت والاستئصال والفناء والتعریض لمخاطر الحرب والقتال

وفي الوقت نفسھ إحتیاط لتنقیة صفوف المجاھدین من غیر ذوي العقیدة الصحیحة والحماسة " ضریبة
اء البلاد التي تدخل تحت حكم الإسلام إذا دخلوا  ومقتضي ھذا أن غیر المسلمین من أبن،المؤمنة البصیرة

 وجرى العمل على ھذا فعلاً في كثیر من البلاد ، أسقط الإمام عنھم الجزیة،في الجند أو تكفلوا أمر الدفاع
 وسجل ذلك قواد الجیوش الإسلامیة في كتب ومعاھدات لا زالت مقروءة في ،التي فتحھا خلفاء الإسلام

  : ومنھاكتب التاریخ الإسلامي

ھذا كتاب من "كتاب خالد بن الولید لصلوبا بن نسطونا حین دخل الفرات وأوغل فیھ وھذا نصھ  )١(
 إني عاھدتكم على الجزیة والمنعة فلك الذمة والمنعة ،خالد بن الولید لصلوبا بن نسطونا وقومھ

  ."كتب سنة عشرة في صفر) وما منعناكم فلنا الجزیة وإلا فلا(

بأمر أبي عبیدة ما كانوا أخذوه من الجزیة من أھلھا وما إلیھا حین جلوا وفي حمص رد الأمراء  )٢(
عنھا لیتجمعوا لقتال الروم وقالوا لأھل البلاد إنما رددنا علیكم أموالكم لأنھ قد بلغنا ما جمع لنا من 
الجموع وإنكم قد اشترطتم أن نمنعكم وإنا لا نقدر على ذلك الآن وقد رددنا علیكم ما أخذنا منكم 

 فكان جواب أھل ھذه البلاد ردكم ،ونحن لكم على الشرط وما كان بیننا وبینكم إن نصرنا االله علیھم
 لولایتكم وعدلكم أحب ،االله علینا ونصركم علیھم فلو كانوا ھم لم یردوا علینا شیئاً وأخذوا كل شيء

 .كان یتجھز للیرموكھ مع دمشق حین  وكذلك فعل أبو عبیدة نفس،إلینا مما كنا فیھ من الظلم والغشم

كتاب العھد الذي كتبھ سوید بن مقرن أحد قواد عمر رضي االله عنھما لرزبان وأھل دھیستان  )٣(
ھذا كتاب سوید بن مقرن لرزبان صول بن رزبان وأھل دھستان "وسائر أھل جرجان ونصھ 

 قدر وسائر أھل جرجان أن لكم الذمة وعلینا المنعة على أن علیكم من الجزاء في كل سنة على
 ،في معونتھ عوضًا عن جزائھ) أي جزیتھ(طاقتكم على كل حال ومن استعنا بھ منكم فلھ جزاؤه 

شھد سواد بن قطبة " ولھم الأمان على أنفسھم وأموالھم ومالھم وشرائعھم ولا یغیر شيء من ذلك
 . الطبري- ھـ ١٨وھند بن عمر وسماك بن مخرمة وعتبة بن النھاس وكتب في سنة 

ھذا ما أعطى عتبة بن فرقد عامل  ":ن فرقد أحد عمال عمر بن الخطاب وھذا نصھكتاب عتبة ب )٤(
عمر بن الخطاب أمیر المؤمنین أھل أذربیجان سھلھا وجبلھا وحواشیھا وشعارھا وأھل مللھا كلھم 

 ومن حشر ،الأمان على أنفسھم وأموالھم ومللھم وشرائعھم على أن یؤدوا جزیة على قدر طاقتھم
وضع عنھ جزاء تلك السنة ومن أقام فلھ مثل من أقام من ذلك ) أي جند منھم في سنة(منھم في سنة 

 .ـ الطبري



  ٥٢

العھد الذي كان بین سراقة عامل عمر وبین شھر براز وقد كتب بھ سراقة إلى عمر فأجازه  )٥(
ھذا ما أعطى سراقة بن عمرو عامل أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب شھر "واستحسنھ وھذا نصھ 

 أعطاھم أمانا لأنفسھم وأموالھم وملتھم ألا یضاروا ولا ،ن أرمینیة والأرمن من الأمانبراز وسكا
ومن حولھم ) أي المقیمون(والقناء ) أي الغرباء( وعلى أرمینیة والأبواب الطراء منھم ،ینقضوا

فدخل معھم أن ینفروا لكل غارة وینفذوا لكل أمر ناب أو لم ینب رآه الوالى صلاحا على أن یوضع 
 ومن استغني عنھ منھم وقعد علیھ مثل ما على أھل ،عمن أجاب إلى ذلك) أي الجزیة(الجزاء 

شھد عبد الرحمن بن ربیعة " وضع ذلك عنھم ) أي جندوا(أذربیجان من الجزاء فإن حشروا 
 .وسلمان بن ربیعة وبكیر بن عبد االله وكتب مرضي ابن مقرن وشھد ـ الطبري

كره البلاذري فقال حدثني مشایخ من أھل انطاكیة أن الجراجمة من ا أمر الجراجمة فیما ذوأخیرً )٦(
ان في  وأن أمرھم ك،مدینة على جبل لكام عند معدن الزاج فیما بین بیاس وبوقا یقال لھا الجرجومة

نطاكیة  فلما قدم أبو عبیدة إلى أ،الیھانطاكیة وواستیلاء الروم على الشام وأنطاكیة إلى بطریرك أ
لمون لھم ولم اق بالروم إذ خافوا على أنفسھم فلم یتنبھ المسـدینتھم وھموا باللحوفتحھا لزموا م

نطاكیة نقضوا وغدروا فوجھ إلیھم أبو عبیدة من فتحھا ثانیة وولاھا بعد  ثم إن أھل أ،ینبھوا علیھم
فتحھا حبیب بن مسلمة الفھري فغزى الجرجومة فلم یقاتلھ أھلھا ولكنھم بدروا بطلب الأمان 

ح فصالحوه على أن یكونوا أعواناً للمسلمین وعیوناً ومسالح في جبل لكام وألا یؤخذوا والصل
 في ىرـع من الأنباط وغیرھم وأھل القــبالجزیة ودخل من كان في مدینتھم من تاجر وأجیر وتاب

 ولم یؤخذ الجراجمة بالجزیة قط حتى أن بعض العمال في عھد الواثق العباسي ألزمھم ،ھذا الصلح
 .ة رؤوسھم فرفعوا ذلك إلیھ فأمر بإسقاطھا عنھمجزی

من نقد أو اتھام وتظھر حكمة الإسلام ورحمة " ضریبة الجزیة"ا البیان یندفع كل ما یوجھ إلى وبھذ
  .االله بعباده في تشریعاتھ واضحة لا غموض فیھا ولا إبھام

 
 ، بد من الحرب لغرض من الأغراض الإنسانیة المشروعة التي سبقت الإشارة إلیھافإذا كان ولا

كُتِبَ عَلَیْكُمْ الْقِتَالُ وَھُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسى أَنْ "فإن الإسلام یصرح بأن الجھاد والقتال فریضة على كل مسلم 
البقرة الآیة " ئًا وَھُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّھُ یَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَتَكْرَھُوا شَیْئًا وَھُوَ خَیْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَیْ

٢١٦.  

توجب الإكبار في " شھادة"وھو حینئذ أفضل القربات إلى االله تبارك وتعالى والموت في ساحاتھ 
انوا قادرین على الدنیا والجنة في الآخرة ولا یعفى منھ إلا العاجزون عنھ وعلیھم أن یجھزوا غیرھم إن ك

إِنَّ اللَّھَ اشْتَرَى مِنْ الْمُؤْمِنِینَ أَنفُسَھُمْ وَأَمْوَالَھُمْ بِأَنَّ لَھُمْ الْجَنَّةَ یُقَاتِلُونَ "ذلك وأن یخلفوھم في أھلیھم بخیر 
یلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَھْدِهِ مِنْ اللَّھِ فِي سَبِیلِ اللَّھِ فَیَقْتُلُونَ وَیُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَیْھِ حَقّاً فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِ

  .١١١التوبة الآیة " فَاسْتَبْشِرُوا بِبَیْعِكُمْ الَّذِي بَایَعْتُمْ بِھِ وَذَلِكَ ھُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ



  ٥٣

 في ذلك أكثر من أن تحصر وقد باشر ھو بنفسھ القتال في أكثر من خمس وأحادیث النبي محمد 
 كنا إذا اشتد : كما روى عن عليِّ بن أبي طالب قال،ان فیھا مثال الشجاعة والنجدةعركة كوعشرین م

 وكذلك كان أصحابھ ، فیكون أدنانا إلى العدوالبأس وحمى الوطیس واحمرت الحدق اتقینا برسول االله 
عت لھ من  ولا یستطیع أحد أن یرى في ھذه الأحكام والأخلاق لمثل ما شر،رضوان االله علیھم یفعلون

مقاصد وأغراض إلا أكرم معاني الفضیلة الإنسانیة والجود بالنفس أقصى غایة الجود وأجمل ما یكون 
  .ستخدمت للحق بالحقبالقوة وأفضل ما تكون القوة إذا االحق إذا استعان 

 
 التھمة إلى الإسلام أولع خصوم الإسلام في كل عصر وبخاصة في ھذا العصر بتوجیھ ھذه

 فھو لم یكره الناس على الإیمان بالسیف ولم یضعھ على رقابھم لیشھدوا بشھادتھ أو ،والإسلام منھا براء
  :یدینوا بعقیدتھ فھذه التھمة باطلة من وجوه عدة

 مكث بمكة المكرمة ثلاث عشرة سنة یدعو باطلة بشھادة التاریخ الذي یحدثنا بأن النبي محمدًا  )١(
نھ كان فیھا مضطھدا أشد الاضطھاد حتى من أھلھ وعشیرتھ وأقرب الناس إلیھ ومع ذلك فقد إلى دی

احتمل وصبر وصابر وكان یمر على النفر من أصحابھ والأسرة من المؤمنین بھ یعذبون أشد 
 ومع ھذا فقد آمن بالإسلام ،"اصبروا آل یاسر إن موعدكم الجنة"العذاب فلا یزید على أن یقول لھم 

 وبعد وفاتھ أعمق الإیمان وآمن بقون الأولون الثابتون من أبنائھ وأبرھم بھ في عھد النبي السا
 بمجرد أن تحدث معھم في الموسم وتوافدوا إلیھ یبایعونھ في الأنصار وھم أھل المدینة بالنبي 

أھل  لا یقابل وكل ذلك ورسول االله  ،كل عام حتى كانت بیعة العقبة وعلى أثرھا كانت الھجرة
وما جاء  .العدوان بسیف ولا عصا ولكن یصبر ویحتسب ویقول اللھم اغفر لقومي فإنھم لا یعلمون

الإذن بالقتال إلا في السنة الثانیة من الھجرة بعد أن كثر خصوم الإسلام من المشركین والیھود 
 أروع صور وتألبوا علیھ وأخذوا یتحرشون بھ ویكیدون لھ فأنزل االله ھذه الآیات المحكمة وفیھا

أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقَاتَلُونَ بِأَنَّھُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّھَ عَلَى نَصْرِھِمْ "الإذن بالقتال لأنبل المقاصد والأغراض 
ھِ النَّاسَ بَعْضَھُمْ  الَّذِینَ أُخْرِجُوا مِنْ دِیَارِھِمْ بِغَیْرِ حَقٍّ إِلاَّ أَنْ یَقُولُوا رَبُّنَا اللَّھُ وَلَوْلا دَفْعُ اللَّ*لَقَدِیرٌ 

بِبَعْضٍ لَھُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِیَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ یُذْكَرُ فِیھَا اسْمُ اللَّھِ كَثِیرًا وَلَیَنصُرَنَّ اللَّھُ مَنْ یَنصُرُهُ 
لاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ  الَّذِینَ إِنْ مَكَّنَّاھُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّ*إِنَّ اللَّھَ لَقَوِيٌّ عَزِیزٌ 

  .٤٠ ـ ٣٩الحج الآیتان " وَنَھَوْا عَنْ الْمُنْكَرِ وَلِلَّھِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ

ن معاملتھم قبل أن ـ أنھم فتحوا البلاد بأخلاقھم وحسوالتاریخ یحدثنا عن أصحاب رسول االله 
صور أن عددا قلیلاً من ھؤلاء العرب یثل عرش كسرى ویدك  فلا یت،یوفھم وعدتھم وعددھمـیفتحوھا بس

 ولا یعقل أن ثمانیة ،ملك قیصر ویرث ھذه الإمبراطوریات الضخمة في ھذا العدد من السنین بمجرد القوة
ا كمصر وینشرون فیھا دینھم ولغتھم وآدابھم وثقافتھم وعقیدتھم بالإكراه ا شاسعًآلاف جندي یفتحون إقلیمً

 وھا نحن قد رأینا فیما تقدم كیف أن كثیرًا من أھل ھذه ،كن بحسن الأحدوثة وجمیل العمل ول،والجبروت



  ٥٤

البلاد كانوا یتمنون عودة العرب إلیھم بعد جلائھم عنھم فكیف یقال بعد ھذا إن الإسلام قام على السیف 
  .وانتشر بالسیف

لا إِكْرَاهَ فِي " وصراحة وباطلة بآیات القرآن الكریم التي تقرر حریة العقیدة وتقول في وضوح )٢(
وَقُلْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ " كما تقول ٢٥٦سورة البقرة الآیة " الدِّینِ قَدْ تَبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنْ الغَيِّ

ا وَإِنْ یَسْتَغِیثُوا یُغَاثُوا بِمَاءٍ فَلْیُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْیَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِینَ نَاراً أَحَاطَ بِھِمْ سُرَادِقُھَ
وَإِنْ أَحَدٌ مِنْ " كما یقول ،٢٩الكھف الآیة " كَالْمُھْلِ یَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقاً

وبة ــالت" ذَلِكَ بِأَنَّھُمْ قَوْمٌ لا یَعْلَمُونَالْمُشْرِكِینَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى یَسْمَعَ كَلامَ اللَّھِ ثُمَّ أَبْلِغْھُ مَأْمَنَھُ 
فھو یلزم المؤمنین إن استجار بھم أحد المشركین أن یبلغوه الدعوة ویوضحوا لھ مقاصد  ،٦الآیة 

الإسلام ثم یحرسوه حتى یصل إلى مأمنھ ویتركوه لیسلم عن رغبة واقتناع لا عن خوف ورھبة 
  .وإكراه

 علیھ العمل بھ منھا تأباھا كل الإباء فأساس الإیمان في ىا جروباطلة لأن قواعد الإسلام وم )٣(
قَالَتْ الأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا  "يالإسلام الفكر والنظر والاطمئنان القلب

ي الإسلام بلوغ الدعوة على وجھ  وأساس المؤاخذة ف١٤الحجرات الآیة " یَدْخُلْ الإِیمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ
 والتقلید في الإیمان لیس أساسًا صحیحًا لھ فضلا عن الإكراه علیھ حتى قال بعض ،یدعو إلى النظر

  :علماء المتأخرین في منظومة فنیةال

  التوحید        إیمانھ لم یخل من تردید إذ كل من  قلد  في 

 فالدین الذي یعتبر العقل والحریة ،لى عملھوقول المكره في الإسلام مردود علیھ ولا یؤاخذ ع
 وإن كان قد شرع الحرب ،ا للاعتقاد والمسئولیة لا یمكن أن یقال فیھ إنھ یقوم على السیف وینتشر بھأساسً

 وعلامة الإیمان الحق الاطمئنان ،والقتال لما تقدم من الأغراض التي لا یعترض علیھا إلا واھم أو مكابر
 الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ *نُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُھُمْ بِذِكْرِ اللَّھِ أَلا بِذِكْرِ اللَّھِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ الَّذِینَ آمَ "،إلیھ

   ٢٩ و ٢٨الرعد الآیتان " طُوبَى لَھُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ

 
 بل إن ،ه ھو الذي أشار إلى القتال والحرب والجھاد كوسیلة لحمایة الحقولیس الإسلام وحد

  .الشرائع السابقة واللاحقة كلھا جاءت بذلك

فأسفار التوراة التي یتداولھا الیھود الیوم طافحة بأنباء القتال والجھاد والحرب والتخریب والتدمیر 
أبشع صورھا فقد جاء في سفر التثنیة في  وھي تقرر شریعة القتال والحرب ولكن في ،والھلاك والسبي

حین تقرب من مدینة لكي تحاربھا استدعھا إلى " وما بعده ما یأتي بنصھ ١٠ عدد الإصحاح العشرین منھ
 ، فإن أجابتك إلى الصلح وفتحت لك فكل الشعب الموجود فیھا یكون لك بالتسخیر ویستعبد ذلك،الصلح

 وإذا دفعھا الرب إلھك إلى یدك فاضرب جمیع ذكورھا ،اوإن لم تسالمك بل عملت معك حربا فحاصرھ
 وتأكل غنیمة أعدائك التي ، وأما النساء والأطفال والبھائم وكل ما في المدینة فتغنمھا لنفسك،بحد السیف

 وأما ،دن ھؤلاء الأمم ھناـدة منك جدًا التي لیست من مــ ھكذا تفعل بجمیع المدن البعی،أعطاك الرب إلھك



  ٥٥

 الحیثیین ..ا منھا نسمة ما بل تحرمھا تحریمًىا فلا تبقالشعوب التي یعطیك الرب إلھك نصیبًمدن ھؤلاء 
  ."ین والیوسیین كما أمرك الرب إلھكوالأموریین والكنعانیین والفیرزیین والحوی

لا تظنوا " وما بعده یقول ٢٥ح العاشر عدد  المتداول بأیدي المسیحیین في الإصحاوفي إنجیل متى
نني جئت لأفرق الإنسان ضد إبنھ والإبن ضد أبیھ والكنة فاً فإلألقي سلامًا على الأرض بل سیأني جئت 

 ومن أحب ابناً أو ابنة ، من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا یستحقني، وأعداء الإنسان أھل بیتھ،ضد حماتھا
 ومن أضاع ،تھ یضیعھا ومن وجد حیا، ومن لا یأخذ صلیبھ ویتبعني فلا یستحقني،أكثر مني فلا یستحقني
  ."حیاتھ من أجلي یجدھا

والقانون الدولي العصري قد اعترف بالظروف والأحوال التي تشرع فیھا الحرب ووضع لھا 
  .قواعدھا ونظمھا

 فلماذا تتوجھ إلیھ ،وما جاء بھ الإسلام في ھذا الباب أفضل وأدق وأرحم وأبر بالسلام من كل ھذا
 یَھْدِي بِھِ اللَّھُ مَنْ اتَّبَعَ *قَدْ جَاءَكُمْ مِنْ اللَّھِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِینٌ  "،لسلامالشبھات ولیس غیره سبیلا إلى ا

سورة المائدة " رِضْوَانَھُ سُبُلَ السَّلامِ وَیُخْرِجُھُمْ مِنْ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِھِ وَیَھْدِیھِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ
  .١٦الآیة 

 
 في سبیل إقرار  الإسلام كان أول وأكمل تشریع خطا إن:وفي وسعنا بعد ھذه النظرات أن نقول

لك ـ وس،م بھاـم لاستقراره أوفى الضمانات التي لو أخذت الأمــ ورس،السلام العالمي أوسع الخطوات
  :وا واستراحوا ومن ذلكة نھج سبیلھا لأراحـالحكام والزعماء والساس

تقدیس معنى الإخاء بین الناس والقضاء على روح التعصب وقد تقدم موقف الإسلام من ذلك في  )١(
  .الفصل السابق

الإشارة بفضل السلام وطبع النفوس بروح التسامح الكریم وقد تقدم في أول ھذا الفصل موقف  )٢(
 .ود والمواثیقالإسلام في ذلك مع افتراض الوفاء وتحریم الغدر ونقض العھ

 وتحریم العدوان بكل صوره وإشاعة العدل والرحمة ،حصر فكرة الحروب في أضیق الحدود )٣(
 وللإسلام في ذلك القدح المعلي ویقول القرآن ،واحترام النظام والقانون حتى في الحرب نفسھا

لِلَّھِ شُھَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلا یَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِینَ "ا لھذا المعنى الكریم تأكیدً
 .٨المائدة الآیة " قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا ھُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّھَ إِنَّ اللَّھَ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

وَإِنْ طَائِفَتَانِ "ھ في قول القرآن الكریم التأمین المسلح وقد سبق الإسلام كل الخطوات العصریة إلی )٤(
مِنْ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَھُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاھُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ 

 ٩الحجرات الآیة " لِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّھَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَإِلَى أَمْرِ اللَّھِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَیْنَھُمَا بِالْعَدْ
 ما كان في الجاھلیة من ھذا المعنى وھو حلف الفضول بكل خیر وقال عنھ ولقد ذكر رسول االله 

ولو سئلت بھ "ثم قال " لقد شھدت في بیت عبد االله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي بھ حمر النعم"
 ."جبتفي الإسلام لأ



  ٥٦

 
فأین خطوات زعماء ھذا العصر وساستھ وعلمائھ ومشرعیھ وفلاسفتھ من ھذه النظرات " وبعد"

وماذا صنعوا لإقرار السلام على الأرض وقد شھدت الدنیا في ربع قرن حربین عالمیتین طاحنتین أكلتا 
لإقرار السلام فكتب لھا أن تموت قبل أن " عصبة الأمم"ولي الیابس وقامت بعد الحرب الأالأخضر و

 بالأھواء السیاسیة والأطماع الاستعماریة فلم تستطع أن تعالج قضیة ، ووأدھا الذین شھدوا مولدھا،تولد
 ولم تلبث إلا ریثما تھیأت الأمم ،واحدة من قضایا الخلاف بین الأمم التي اشتركت فیھا ووقعت میثاقھا

  .ة العسكریة للمخالفین وقیل إن سبب فشلھا خلو میثاقھا من النص على العقوب،حرب من جدیدوالشعوب لل

وعقب الحرب العالمیة الثانیة قامت ھیئة الأمم المتحدة وأنشئ مجلس الأمن واستكمل النقص 
 ولا زال الخلاف یشتد أثره ، على ذلك وقت طویلىالتشریعي في بناء عصبة الأمم الموءودة ومض

 ولیس وراء ذلك ، ولم تنجح الھیئة ولا المجلس إلى الآن في علاج قضیة أو تسویة خلاف، مظھرهىویقو
  .إلا الحرب الثالثة

  . الحرب الثالثة شیئاً إلا فناء الأرض ومن علیھا فنحن في عصر القنبلة الذریةولیس معنى

الإسلام ؟ دین وعملیًا عن فھل تفئ الإنسانیة الحیرى إلى االله وتتلقى دروس السلام قلبیًا ونظریًا 
  المرحمة والسلام ؟

  .قُلْ الْحَمْدُ لِلَّھِ وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِینَ اصْطَفَى أَاللَّھُ خَیْرٌ أَمَّا یُشْرِكُونَ

  حسن البنا

 

 

 

 

 
 

 



  ٥٧

 

 
  ـــــــــــــ

 

 
  من الرحیمبسم االله الرح

  
  ــــــــــ

 
 ،نھا في الإبانة عن الحقائق الأعمال لا تنكر فھي كبیرة خطیرة ولكىقیمة الدعایة في تبریر شت

  .علان عن ذویھا أكبر وأخطروالإ

 إعلاءه ودین كالإسلام في مرحلة من تاریخھ كھذه المرحلة ینتصب لھ جماعة كالإخوان یریدون
  .قاط شك إلى دعایة واسعة النونشر أحكامھ ھو والحالة ھذه بحاجة لا

 
شده      )١( ذي نن اس الأول ال ي الأس دعوة ھ شر ال ام بن ة للقی داعي الذاتی لاحیة ال ي   و،ص د ف نجتھ

  . وجودهطمئنان إلىالا

سلمً والإیمان بمناھج الدعوة وأھدافھا أمر لابد منھ لكل من یعد ن   )٢( ذین     ،افسھ أخا م ي ال ھ ف ولكن
ذا                  ن ھ ر م دار كبی ة مق س الداعی ي نف ون ف ي أن یك یتعرضون لشئون الدعایة آكد وأشد وینبغ

 ما یدعو إلیھ في أفئدة الحاضرین ى إذا وقف الداعیة یتكلم سرى حت،الیقین المضغوط المركز
 .وامتلأ الجو كلھ بفكرتھ

ادئ    الجماىوآداب الخطابة وطرائق التأثیر عل     )٣( ن المب دأ م ي  ،ھیر لازمة لمن یدعو إلى مب  وھ
ا    وز إغفالھ روریة لا یج وان ض دعاة الإخ الكثی  ،ل وا ب یھم أن یحیط ل عل ا ب ا ،ر منھ  وإن كن

 فمبادئ الإخوان ووسائل النھضة بھ   ،غراق في الأوضاع الصناعیة المفتعلة    نوصیھم بعدم الإ  
ص في عرض الحقائق والصراحة في  الإخلاعلى وإنما تقوم ، التكلف والمبالغةعلىلا تعتمد 

 . والحزم في رد الاقتراءات والمطاعن،تناول الأمور ورعایة الأدب الكریم في المناقشة

ـعة الا )٤( لاعسـ داعي أن یُ ،ط ى ال ر عن وعل الاطلاع الكثی وعة    فإ،ى ب أطراف موض ھ ب حاطت
 .السامعین ىوإلمامھ بأكثر ما یقال فیھ ھو الطریق الوحید لتكوین فكرة واضحة كاملة لد



  ٥٨

 ولیس النجاح في السیطرة على الموقف بالألفاظ :الاتصال بالقلب والفرار من الجدل الأجوف )٥(
وبھم               ،الرنانة اق قل ي أعم ب ف  بل النجاح أن یذكرك الحاضرون بعد أن تغیب عنھم وأن یرس

ة          یربطھم رباطا وثیقا بمبادئ الإ شئ سائل الخلافی ن الم ة م ر بلباق داعي أن یف ى ال خوان وعل
راثیم            ا رق ج ة الط ل بكاف ر الجدل وأن یقت لشائكة وأن یجعل حدود كلامھ بعیدة عن كل ما یثی

ع جذور          الانقسام والتفرقة وعلیھ أن یبذل جھده في محاولة البناء الصالح بعد أن یكون قد اقتل
ا             سمو بھ دعوة وال ة ال ى تزكی ھ إل رض ل ا یع ل م ن ك الشر ومنابت الفساد وعلیھ أن یخلص م

 .تمساك بھا كبرنامج شامل لنھضة إسلامیة كاملةووجوب الاس

رص ع  )٦( ة   الح رف الغای سمعة وش ب ال ى طی ون س   والإ:ل ذكر  خوان یرث اھرة عاطرة ت معة ط
د      عنكبار وتبعد بھ  جھادھم بالإ  ھ توكی  المآرب والشھوات فلیجعل داعي الإخوان نصب عینی
م  ، فھي تدعم دعایتھ وتفتح لقولھ القلوب الموصدة        ،ھذه السمعة  ا الله     فعل دعوة كلھ اس أن ال الن
صدیق   وأن كل اعتمادھا على الوسائل النبیلة الشریفة في خطتھا یزید في إی      ،في غایتھا  مان ال

ن  ، ویوقع في قلوب الأعداء الحیرة والوھن،نصافویدعو المحاید إلى الإ    وھذا وحده سبیل م
 .سبل النصر

 
 وھي ترتبط ارتباطا ،عب والأماكن العامة كثیرةالموضوعات التي تكون محور الحدیث في الش

 ،سلام دین النفس والمجتمع والدولة والإ، فنحن نحمل أمانة الإسلام،وثیقا بغایات الدعوة القریبة والبعیدة
ستطیعھ ولذا نكتفي یة والسیاسیة دفعة واحدة أمر لا نوتحقیق تعالیم الدین في اتجاھاتھ الخلقیة والاجتماع

ا لتكوین الأمة الإسلامیة القویة ا رویدً ثم نھیئ النفوس رویدً،الممكن في أي صورة ممكنةبتحقیق الخیر 
 ولھذا یجب أن نبتعد عن الموضوعات المنقطعة ،التي تستعید كرامة المسلمین وترجع مجد الإسلام

كمتھ في  ویجب أن نتناول الثقافة الإسلامیة بطریقة القرآن في الإرشاد وح،والبحوث النظریة المجردة
  . مبتعدین عن طریقة علماء الكلام وبعض المفسرین،التذكیر

 وحبذا ،والدعاة یستطیعون الوفاء بما تتطلبھ الدعوة من بیان وتوضیح مع مراعاة الأحوال الطارئة
لو أخذ الداعي موضوعھ من حوادث الأیام المتجددة بعد أن یقرن ما حدث بكل ما یشھد لھ أو علیھ من 

ا الكلام فیما یوصي المركز العام  مع مراعاة أن یفضل الداعي دائمً،نة المطھرةـ والسُالقرآن الكریم
  .بالكلام فیھ

 والزمن ، یزیلھ یوما ماحتىوإن ما یؤسسھ الدعاة الصادقون في صدور الناس سوف یغلب غیره 
 ھذا الذي ،نسیانا لا یمحوھا ال والذي یجعل لأحادیثھ المترادفة آثارً،حلیف الداعي الذي یصبر ویصابر

رشاده إلى الصراط المستقیم والموضوعات بإیتلقف الناس من الطرق الشاردة والأوھام المضلة ویھدیھم 
  : ھي ما یأتي، أن یضاف إلیھا ما تقدمھ الحوادثى ونر،التي نقترحھا على سبیل المثال

 

  . البقرة٥ إلى ١البقرة آیات المؤمنین من آیة من أول  )١(



  ٥٩

 . آل عمران١٧ إلى ١٤من  "زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّھَوَاتِ مِنْ النِّسَاءِ" )٢(
 . التوبة٩٣ إلى ٨٦ من "وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّھِ وَجَاھِدُوا مَعَ رَسُولِھِ" )٣(
 .سراء الإ٣٩  إلى٣٢الآیات من " انَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِیلاًوَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّھُ كَ" )٤(
 .إلى آخر السورة الحج. ."یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ" )٥(
 . سورة القصص٨٣ إلى ٧٦من  "إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَیْھِمْ" )٦(
 . سورة الأحزاب٢٧ إلى ٩من " ھَا الَّذِینَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّھِ عَلَیْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌیَا أَیُّ" )٧(
 .١٣أول العنكبوت إلى الآیة  )٨(
 .٨ أول حم فصلت إلى )٩(
 .)حمدسورة م( آخر السورة إلى "یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّھَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ" )١٠(

 

یمان أن یكون ثلاث من كن فیھ وجد حلاوة الإ " االله عنھ قال رسول االله ىعن أنس بن مالك رض  )١(
ا   وأن یكره أن یعود في .االله ورسولھ أحب إلیھ مما سواھما وأن یحب المرء لا یحبھ إلا الله  الكفر كم

  .أخرجھ البخاري ومسلم وغیرھما" یكره أن یقذف في النار

ي ذر رض     ع )٢( ال رسول االله        ىن أب ھ ق ا        " االله عن سیئة تمحھ ع الحسنة ال ت واتب ا كن ق االله حینم  ،ات
 .أخرجھ الترمذي" وخالق الناس بخلق حسن

ھ      " االله عنھ قال رسول االله  ىعن بن عمر رض    )٣( م مسئول عن رعیت م راع وكلك ل راع  ،كلك  الرج
ا وھ    ،في بیتھ وھو مسئول عن رعیتھ      ا والخادم راع      والمرأة راعیة عن بیتھ ي مسئولة عن رعیتھ

أخرجھ البخاري ومسلم "  كلكم راع وكلكم مسئول عن رعیتھ ألا،في مال سیده ومسئول عن رعیتھ    
 .وغیرھما

امر رض  )٤( ن ع ة ب ن عقب ول االله ىع ال رس ھ ق اة    االله عن ا النج ألھ م د س سانك "وق ك ل ظ علی احف
 .أخرجھ الترمذي"  خطیئتكبك علىولیسعك بیتك وا

 من مات لم یغز ولم تحدثھ نفسھ بغزو مات على " االله عنھ قال رسول االله      ىھریرة رض عن أبي    )٥(
 .أخرجھ مسلم والنسائي وأبو داود" شُــعبة من النفاق

كن    "عن حذیفة قال رسول االله      )٦( ر أو لیوش والذي نفسي بیده لتأمرن بالمعروف ولتنھون عن المنك
 .أخرجھ الترمذي"  یستجاب لكماالله أن یبعث علیكم عقابا من عنده فتدعون فلا

اس رض      )٧( ال رسول االله         ىعن ابن عب ھ ق ون فی   " االله عن ان مغب اس الصحة      نعمت ن الن ر م ا كثی ھم
 .أخرجھ البخاري والترمذي" والفراغ

ـنة  ن تضلوا كتاتركت فیكم ما إن اتبعتموه فل " االله عنھ قال رسول االله    ىعن مالك رض   )٨( ب االله وسُ
 .موطأأخرجھ مالك في ال" رسولھ



  ٦٠

ع رسول االله      ىعن معاذ بن جبل رض     )٩( ت م ال كن فر    االله عنھ ق ي س ھ  ا قریبً  فأصبحت یومً  ،ف ا من
 فقال لقد سألت عن ، فقلت یا رسول االله أخبرني بعمل یدخلني الجنة ویباعدني عن النار،ونحن نسیر

یم الصلاة      "عظیم وإنھ لیسیر على من یسره االله علیھ      یئا وتق ھ ش شرك ب د االله لا ت اة   تعب ؤتي الزك  وت
ت      ر       ،"وتصوم رمضان وتحج البی واب الخی ى أب ك عل ال ألا أدل م ق ت بل  ، ث ا رسول االله  ى قل ال  . ی  ق

عار   ، والصدقة تطفئ الخطیئة كما یطفئ الماء النار ،الصوم جنة " ل ش  وصلاة الرجل من جوف اللی
لا      ،الصالحین م ت اف " ث ى      ىتتج وبھم عن المضاجع إل ون      جن انوا یعمل ا ك زاء بم ھ ج ال ألا   "  قول م ق ث

نامھ وده وذروة س ر وعم رأس الأم رك ب ا ر،أخب ي ی ت بل ول االله قل ال .س لام" ق ر الإس  ،رأس الأم
اد     ،وعموده الصلاة  نامھ الجھ ھ           ."وذروة س ك كل لاك ذل رك بم ال ألا أخب م ق ال     ، ث ي ق ت بل ف  "قل ك

ا ل   ، وأشار إلى لسانھ   "علیك ھذا  ھ    م قلت یا رسول االله وإن تكلم ب ا ن ال ،ؤاخذون بم ا    "  فق ك ی ك أم ثكلت
 .أخرجھ الترمذي"  وجوھھم إلا حصائد ألسنتھممعاذ وھل یكب الناس في النار على

اس    " االله عنھ قال رسول االله      ىعن أبي ھریرة رض    )١٠( د الن ن أعب سم   ،اتق المحارم تك ا ق  وارض بم
سلمً    ، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا    ،االله لك تكن أغني الناس     ن م سك تك ب لنف  ،ا وأحب للناس ما تح

 .أخرجھ الترمذي" الضحك فإن كثرة الضحك تمیت القلبولا تكثر 

ر رض    )١١( ن عم د االله ب ا  عن عب ى رسول االله   "ى االله عنھم لا جاء إل ول االله أي   أن رج ا رس ال ی فق
فقال أحب الناس إلى االله أنفعھم للناس وأحب الأعمال إلى االله عز وجل سرور      ،الناس أحب إلى االله   

ھ جوعً   تدخلھ على مسلم تكشف عن     رد عن ي    ھ كربة أو تقضي عنھ دینا أو تط ع أخ ف ا ولأن أمشي م
 ولو ــا ومن كظم غیظا  شھرًــ یعني مسجد المدینة ــعتكف في ھذا المسجد  أحب إلىَّ من أن أحاجة

 یقضیھا  ى ملأ  االله قلبھ یوم القیامة رضا ومن مشي مع أخیھ في حاجة حت ــشاء أن یمضیھ أمضاه     
 .ھ یوم تزل الأقداملھ ثبت االله قدمی

 قیل وما ھي یا ،إذا فعلت أمتي خمس عشرة خصلة حل بھا البلاء  ( االله عنھ قال     ىعن علي رض   )١٢(
ق     ،ا والزكاة مغرمً ،ارسول االله ؟ قال إذا كان المغنم دولا والأمانة مغنمً       ھ وع ل زوجت  وأطاع الرج

 وأكرم الرجل ،القوم أرذلھم وارتفعت الأصوات في المساجد وكان زعیم ،أمھ وبر صدیقھ وجفا أباه
ا   ، واتخذت القینات والمعازف، وشرب الخمر ولبس الحریر  ،مخافة شره  ة أولھ  ولعن آخر ھذه الأم

 .أخرجھ الترمذي) فاا حمراء وخسفا وقذفلیرتقبوا عند ذلك ریحً

ال رسول االله       . االله عنھ  ىوعن أنس رض   )١٣( ھ          " قال ق ي قلب اه ف ل االله غن ھ جع رة ھم ت الآخ ن كان م
رق       ! ع علیھ شملھ وأتتھ الدنیا وھي راغمة  وجم ھ وف ین عینی ره ب ل االله فق ھ جع ومن كانت الدنیا ھم

رً      لا یمسي إلا فقی رً  علیھ شملھ ولم یأتھ من الدنیا إلا ما قدر لھ ف د    ،اا ولا یصبح إلا فقی ل عب ا أقب  وم
رع    على االله بقلبھ إلا جعل االله قلوب المؤمنین تنقاد إلیھ بالود والرحمة وكان ا       ھ أس ر إلی ل خی   "الله بك

 .أخرجھ الترمذي
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حیاة الرسول الأعظم واعتبارھا معجزة لھ من الناحیة العقلیة والخلقیة نظرات في طریق عبادتھ 
 حادث ، وأمثلة لاكتمال الإیمان الفردي بین الصحابة، القیام بأعباء الدعوة قبل الھجرة،وقیادتھ للناس

 سیاسة الرسول ، مجتمع المدینة ومظاھر اكتمالھ وعظمتھ،ىت وأمثلة من الغزوات الكبر عظا،الھجرة
 تخطیط الدولة الإسلامیة الأولي قبل وفاة ، حجة الوداع وما أشیع فیھا من تعالیم فاضلة،في المدینة

  .بالرسائل وإعداد الجیوش الرسول 

 

 وربط أفئدة الناس بمصادر التشریع ،لآیات والأحادیث المناسبة لكل مبحتدراسة تعتمد على ا
  :الحقیقیة في الاسلام

ین  )١( وة الیق ا:ق ة مقوماتھ لامیة وحمای ة الإس صیة الأم ظ شخ رورتھا لحف ان ، ض تحمس للإیم  ال
ؤمنین افرین  ،والم ر والك د الكف تحمس ض ارجین ، ال ین والخ ة المتحلل رب  ، محارب ن الغ ا م  موقفن
  .نسانیة من النواحي الروحیة السامیةوبیان أنھا حضارة تقھقرت بالإ ،ة المادیةوالحضار

ع          :الروابط الاجتماعیة  )٢( لامة المجتم ل س ا یكف ل م ى ك لام عل ن ، حرص الإس ر ، والنظام ، الأم  ، والب
  . لو انھزمت في حربحتى لا تھدم ة الأمة المتینة البناء،والتعاون

تقامة )٣( ا : الاس س – معناھ ى ح ا عل ان  دلالتھ دارجھا –ن الإیم اب   – م ي الكت ا ف شارع بھ یة ال  وص
 . الحیاء من االله ودلالتھ على قوة الخیر في نفس الإنسان–نة ـوالسُ

ھ      – وجوب التفاني في العمل :التنافس في الخیرات  )٤( دین عن ي ال ان نھ لاص  – ترك الحسد وبی  الإخ
 .الریاء محاربة – تعالى تآلف القلوب على العمل الله –وامتلاء القلب بھ 

ام      )٥( لاحي ع امج إص الة   –الإسلام برن وم الرس ة       – عم ادئ الدولی ین المب لام وب ین الإس ات ب  – مقارن
 الدین ضرورة لصلاح الحیاة وانتظام أمورھا 

  نحو المجد، ندعو الناسيء إلى أي ش،من رسائل الإخوان دعوتنا )٦(

 ضرورتھ –یفة المتصلة بھ  الآیات الكریمة والأحادیث الشر –الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر       )٧(
 . وجوبھ في كافة الأمور الجوھریة الدینیة– مراتبھ ووسائلھ –لصیانة المجتمع ورقیھ 

ة     – لنشر الدعوة    :الجھاد في الإسلام   )٨( دفاع الماس ة ال ي   – حال اد الأدب ق     – الجھ ول الح ي ق رأة ف  الج
  الآیات والأحادیث المتصلة بذلك –وتقریره 

ات    – الآثار الدالة على ذلك –ة الوقت    قیم :المحافظة على الوقت   )٩( ال والواجب رة الأعم  مضار  – كث
 . تأثیر ذلك في حالتھم العامة– ھل الشرقیون یعنون بالوقت –التفریط والتكاسل 

ة     :فقر العقیدة والخلق   )١٠( ا مادی درة       ، أزمات المسلمین أدبیة أكثر منھ ي مق اه ف ال والج ار الم وین آث  تھ
ل    ى العم سان عل ن ،الإن ة م الي      أمثل رھم الم ام فق ي أی سلف العظم ال ال ي   ، أعم واردة ف ث ال  الأحادی

 . وما دار حول ھذه المعاني،القناعة وفي الفقر
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لة       :حسن الخلق  )١١( لاق الفاض الة الأخ لام رس ك        ، الإس ل ذل ب وجع ر القل نفس وتطھی ة ال  وجوب تزكی
 .ق النفاق أخلاق الإیمان وأخلا، العفاف من آداب الإسلام، الرحمة، الألفة،وسیلة النجاة

رف             :قوة الشخصیة وعزة النفس    )١٢( ي عن الخضوع للع رین النھ رفین والمتكب اع المت ي عن اتب  النھ
لامیة     –والتقالید الضالة    ن المظالم      – العزة الإس أر م م أن     . مشروعیة الث یح لھ اس لا تب  حاجات الن

 یذلوا لأحد مھما كان شأنھ 

لام حدد    :غایة الفرد وغایة الجماعة في الإسلام      )١٣( ھ     الإس ھ وغایت رد عمل ا    ، للف ة غایتھ  وحدد للجماع
 .ىخر موقفھا من الجماعات الأ،سلامیة رسالة الجماعة الإ،وعملھا

سین  )١٤( ین الجن ات ب ذیب      :العلاق شھوات وتھ ة ال لام محارب ا الإس ي راعاھ ة الت ول الاجتماعی  الأص
لا ، الاشتراك في حیاة عامة صالحة  ، تكوین الأسرة المسلمة   ،الغرائز ذه     القواعد الإس اء ھ ي بن میة ف
 .العلائق

 لذة الإیمان الصادق . وأمثلة لذلك، الإیمان القوي، الإیمان الضعیف، الإیمان الكاذب:حقیقة الإیمان  )١٥(
 . مقومات الإیمان ومضعفاتھ،وأثره في نفس صاحبھ

ان )١٦( ات الإیم ذا  :علام ي ھ رة ف ة البق ال ، آی ة الأنف ون ،آی ة المؤمن ة ، آی ة المجادل خ.. آی ة ، ال  المراقب
 . بالصبر والاحتمال، بالبذل والتضحیة، بالجد، بالسخاء،الصلاةب

ي الحدیث         :فضل القرآن الكریم   )١٧( ي فضلھ ف ا ورد ف رآن م سماع آداب  ، صفات القرآن في الق  آداب ال
 . وجوب التلاوة،تعالى أوراد الصحابة من كتاب االله تبارك و،التلاوة

اب     ، العبادات، العقائد القرآنیة:مقاصد القرآن الكریم  )١٨( ي كت ة ف الأخلاق المعاملات والنظم الاجتماعی
 االله وبیان أنھ قد اشتمل على كل ما یحتاج إلیھ الناس في ذلك

 صلاحیة القلب وأثرھا – وجوب مراقبة الانسان لنفسھ بنفسھ –سلام بھ  عنایة الإ:الضمیر الانساني )١٩(
 .ثار في ذلك الآیات والآ– عزة الأمة وتقدمھا مربوط بالكمال الفردي –في الأعمال 

 ، في نفوس المؤمنین في نفوس الملائكة والجن والشیاطین، في نفوس الكافرین:تأثیر القرآن الكریم )٢٠(
 .المسلمین بھ والعمل بأحكامھفي الكون كلھ ووجوب تأثرنا نحن 

اج  ، المنھاج الواضح، الجنود المطیعون ، القیادة المؤمنة  :منھاج الدعوة الصالحة   )٢١(  وذلك كلھ في منھ
 .ومنھاجھم القرآن الكریم وقدوتھم الصحابة  فقائدھم رسول االله ،ان المسلمینالإخو

 ملاحظ ، عزیز باالله، مسالم للناس، جاد في عملھ، حسن الأخلاق، سلیم العقیدة:الرجل المسلم الحق  )٢٢(
  مستعد لذلك ، مجاھد في سبیل االله،لحقوق االله في نفسھ وبیتھ

 – وجوب رعایتھا لطف العشرة مع رعایة حقوق االله ،سرة الحث على تكوین الأ :البیت في الإسلام   )٢٣(
ي  ، وجوب تربیة الزوجة والأولاد على الدین،توزیع المسئولیات في ذلك    ووجوب أن یكون الدین ف

 منازلنا ومدارسنا 

 .فضلھا ووجوبھا والترغیب فیھا والترھیب من تركھا وإحسانھا والخشوع فیھا :الصلاة )٢٤(
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ر       تعالى استغناء الحق تبارك و:ھمابین الطاعة والمعصیة معنا  )٢٥( دتھا وأث ة وفائ ر الطاع ھ أث  عن خلق
 عدم التسویة بینھما لا في الدنیا ولا في الآخرة وضوح أمر الطاعة والمعصیة    ،المعصیة وصورھا 

 . دعوة االله عباده لطاعتھ– على الطاعة والمنفرات من المعصیة والثوبات

اس      القرآن إ  :یوم الجزاء  )٢٦( ن االله للن ذار م وم         ،ن ذا الی ة وجوب الاستعداد لھ وم القیام اس ی ة الن  محاكم
 . أقوال السلف رضوان االله علیھم في ھذا،العصیب

سان           :فضل العفة  )٢٧( ي الإن شھواني ف دافع ال وة ال ره    ، فضل ق ھ وقھ ر    ، فضل مقاومت ن النظ ب م  الترھی
ضھ ي غ ب ف تلاط،والترغی ریم الاخ ذا بتح لام لھ اط الإس ا ، احتی ا وفظاعتھ ة الزن دنیا  جریم ي ال ف

  جزاء التوبة ، فضل الطھر،والآخرة

رة     – حث الإسلام على الأخوة   :الأخوة الإسلامیة  )٢٨( دنیا والآخ ي االله ال ب ف سلف   ، فضل الح  أحوال ال
 .یثارلإ فضل سلامة الصدر وطرح الغل والحقد وفضل ا،رضوان االله علیھم في رابطتھم

وارح )٢٩( یانة الج وب  :ص ھ وج سان بجوارح ى الان ة االله عل ھ   نعم ت ل ا خلق تخدامھا فیم ي اس شكر ف ال
 . الوعید في ذلك وسوء أثره في الدنیا والآخرة،والترھیب من استخدامھا في الشر والسوء

* * * 

 
 تفسیر الخازن لھ مع مراعاة البعد عن الاسرائیلیات والخرافات العلمیة –المصحف الشریف 

یر ــنة مثل تیسـ كتب السُ–اد ــولي وھیكل والعق كتب السیرة للخضري وجاد الم–والنكات اللغویة 
 كتاب الترغیب –الوصول إلى أحادیث الرسول مع مراعاة الرجوع إلى بعض الشروح الموجزة 

 وبعض كتب التاریخ ىر في ھذا المعنـة كتب السی مطالع–یر الصحابة ــ س–والترھیب للحافظ المنذري 
 ھدایة –وم الدین للغزالي مع مراعاة التثبت من أحادیثھ  إحیاء عل– كتب الوعظ –الاسلامي القدیمة 

   .ة المحترمةــ المجلات الدینی– إصلاح الوعظ للخولي –المرشدین للشیخ على محفوظ 

 
سلام لام في الإ وخطر الأدعیاء الذین یتصدون للك،ى أفواه الحمقعندین االله أشرف من أن یؤخذ 

 ومن ثم ،ة كثیرةــق على أیدیھم أرواح بریئــ أدعیاء الطب الذین تزھوھم بھ جاھلون لا یقل عن خطر
ینبغي إقامة سیاج منیع حول الدعوة الإسلامیة بجعل الدعاة على خیر ما یمكن من رجاحة الرأي وكمال 

  .الاطلاع ورسوخ القدم في المعارف الدینیة الحقة

سن والجرأة یمكنھم من سرعة الظھور وھناك أقوام یحسنون التحدث للناس وقد أوتوا شیئا من الل
في البیئات التي یكونون فیھا مع أن ھؤلاء قد تكون أنصبتھم من العقل الرشید والدین السلیم أقل كثیرا جدا 

 فمن المستحسن أن یطلب دائما في دعاة الإخوان إلى جانب اللسن ،من حظوظھم في الفصاحة والشجاعة
نتاج فلیست حاجة الدعوة إلى سداد توجیھ وكمال المظھر وكثرة الإن الوالجرأة ما یكفل لھذه الصفات حس

  .الفكر وكمال العقل بأقل من حاجتھا إلى ھذه الأمور
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 ویعتمد ،فإن الداعیة الذي یجمع شوارد الأمر والنھي في عظتھ ،ىولتحدید الموضوع أھمیة كبر
احدة قد تطول على حساب غیرھا  أو الذي ینساق وراء فكرة و،على الاستطراد في كل معني یتطرق إلیھ

ا بل قد یسئ ولا یجدي على الدعوة كثیرً!  ھذا الداعیة لا یكون أثره إلا وقتیا –من عناصر موضوعھ 
ھیة إلى غایة یعرفھا ت من، والواجب أن تكون أطراف الكلام متماسكة آخذا بعضھا بحجز البعض،إلیھا

 وأن .أن یعرفوا طبیعة المجتمع الذي یقفون فیھ وكذلك یجب على الدعاة ...المستمعون ویوقنون بھا
حدثوا الناس بما  ":لي بن أبي طالب ولأمر ما قال ع،تتناسب كلماتھم مع الطاقة العقلیة للحاضرین

 في يء ؟ وقد ظن بعض الناس أن الكلام في الجھاد ھو كل ش"یفھمون أتحبون أن یكذب االله ورسولھ
 والنفوس ،ا كان حقاھذا الضرب المتكرر من الكلام مھماد بمثل  وعامة الشعب لا تق،منھاج ھذه الدعوة

  . كما ھي بحاجة إلى التنویع في الغذاء المادي،كالأجسام بحاجة إلى التنویع في الغذاء الروحي

ا شاملا بفنون من المعارف الدینیة والثقافات رض على الدعاة إلمامًوھذا التنویع المطلوب یف
  .بقات العامة والخاصة من الناسا من التوجیھات التي تتلاءم مع طیاة ومقدارً التي تزخر بھا الحىالأخر

نشاء لا على الھدم  التجدید والإ على– في مناھجھا العملیة –ودعوة الإخوان المسلمین تعتمد 
 وتثیر في عواطف الناس مشاعر الاستمساك بدین االله من ألفھ إلى یائھ وھي تستخدم كافة .والتھجم

 فعلى الدعاة أن یشعروا السامعین بھذه النواحي الواضحة في ..لكریمة للوصول إلى أھدافھاالوسائل ا
وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّھِ وَعَمِلَ " حال الدعوة وبأن الأمة بأسرھا سوف تنتقل من حال إلى

  ."صَالِحاً وَقَالَ إِنَّنِي مِنْ الْمُسْلِمِینَ

 
 

 

 
 

 

 
   ھـ١٣٦٢ رجب :تحریرا في

   م١٩٤٣  یولیو                
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 ــــــــــــــ

 

 إذ یعود تاریخھا إلى سنة ،لعل ھذه أن تكون المحاضرة العامة الأولى التي ألقاھا الإمام الشھید
 وقد سجلھا ،ھا في دار الشبان المسلمین التي كانت قد تكونت قبل ھذا التاریخ بعام وقد ألقا،م١٩٢٧

الذي ضمنھ عددًا من أبرز الخطابات والبحوث " المنتقى"الأستاذ محب الدین الخطیب في كتابھ 
 أحد الإخوان المعینین بالنشر فنشرھا في إطار ضیق" المنتقى" وقد شاھدني وأنا أقتطعھا من ،الإسلامیة
  . واعتمدنا على طبعة الأخ،ضاع منا" المنتقي" المفارقة أن الأصل الذي اقتطعناه من ،ومحدود

 

 
 ــــــــــــــ

 
  ..أیھا السادة

ا ولا ا لا تنبت زرعًا بورًوصارت قفرً ،أرأیتم بقعة من أدیم الأرض أھملت فأنبتت الشوك والسعدان
  .تمسك ماءً

  .نة یانعة تنبت من كل زوج بھیجوأخرى تعھدھا زارع ماھر بالإصلاح والحرث فإذا ھي ج

 وھذا مثلھا إذا ،ذلك مثل الأفراد والأمم إذا أھملھا رجال التربیة ولم یعنوا بوسائل إصلاحھا ورقیھا
  . غایةبالرعایة وساروا بھا إلىقاموا علیھا 

فالتربیة الصحیحة تھیئ الفرد للعیشة الكاملة وتصل بجسمھ وروحھ إلى الكمال الإنساني وترشده 
لھا وعنھا تنتج عظمتھا بقتس وعلیھا یتوقف م،إلى حقوقھ وواجباتھ وھي لھذا أكبر مؤثر في حیاة الأمم

  .وسقوطھا

 ینقص الناس إلا أن یتعرفوا ھذه في الكون كل وسائل السعادة للبشر أودعھا االله فیھ یوم أبدعھ ولا
   .الوسائل ویھتدوا إلى الطریق الموصل إلى استثمارھا على وجھھا لیحیوا حیاة طیبة في الدنیا والآخرة

د غایتھا وتعرف ي مناھجھا الإصلاحیة التربیة تحد فكان أول ما تھتم لھ ف،علمت ذلك الأمم الحدیثة
  .لوسائل للوصول إلى ھذه الغایةأقرب ا

اد فردریك الأكبر مصلح بروسیا العظیم أن یصل بأمتھ إلى أوج العظمة فوجد أن أقرب الوسائل أر
 ١٧٦٣ة العامة في سنة لذلك إصلاح التربیة بإصلاح أھم وسائلھا وھي المدارس فأصدر قوانینھ المدرسی

  .میلادیة
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ص وأن التعلیم وھنا یحسن أن أذكر حضرتكم بأن التربیة أمر یشمل كل المؤثرات في حیاة الشخ
 فنحن حینما نقول ، ولما كان أھم وسائلھا كان مرادفا لھا في أذھان كثیرین،وسیلة من وسائل التربیة فقط

  .ي یشمل التعلیم وغیره من وسائلھاالتربیة نقصد بھا ذلك المعنى الأعم الذ

نفسھم من وقد ذكر الباحثون في حیاة الأمم أن السر في نشاط الإنجلیز وعظمتھم ما اختطوه لأ
ت وغیرھم من طرق التربیة الصحیحة بفضل رجالھم المربین أمثال سبنسر وھكسلي وتشارلس إلیو

  .القدماء والمحدثین

وھذا إدمون دیمولان العالم الاجتماعي الفرنسي العظیم یھیب بأمتھ أن تفكر في سبیل إصلاح 
 ،ا یعرض للأمة من الآلام والأزماتالتربیة معتقدا أن نقص التربیة وفسادھا ھو السبب الأول في كل م

 وما أبعد نظر ذلك الطبیب الذي ترك الطب واشتغل .وأن في إصلاح التربیة وتكمیلھا علاج كل ذلك
وجدت بالاستقراء الدقیق أن معظم  (: فلما سئل عن ذلك كان جوابھ،بأمور التربیة ومعالجة مسائلھا

لى نقص في التربیة فآثرت أن أستأصل الداء من جذوره أسباب العلل الإنسانیة الجسمیة والنفسیة یرجع إ
 ، والوقایة خیر من العلاج،باستئصال سببھ الأول على أن أقضي الوقت في علاج ما ینجم عن ھذا السبب

  ). ولا أشك أني بذلك أقوم بخدمة أعظم للإنسانیة بقدر ما بین طب الأمم وطب الأفراد

 وإنما یكمل ویقوى بالنشوء  البدن في الابتداء لا یخلق كاملاًوكما أن (:ا قال الإمام الغزاليوقدیمً
تھذیب الأخلاق والتغذیة فكذلك النفس تخلق ناقصة قابلة للكمال وإنما تكمل بالتربیة و ،والتربیة بالغذاء

ا  نمامًا سروقاًا حسودًوالصبي مھما أھمل في ابتداء نشوئھ خرج في الأغلب رديء الأخلاق كذابً. .بالعلم
   .) عن جمیع ذلك بحسن التأدیبھا ذا فضول وضحك وكیاد ومجانة وإنما یحفظوحًلح

ومن ذلك أیھا السادة ترون أن التبعة الملقاة على عاتق المربین عظیمة إذ أن بیدھم تشكیل نفسیة 
  .الأمة ورسم حیاتھا المستقبلة

 
  ــــــــــــــ

ا حتى یمكننا معرفة الوسائل المؤدیة إلى ا دقیقا واضحًمن تربیة النشء تحدیدًیجب أن نحدد غایتنا 
  .فإننا نسیر بالأمة على غیر ھدىھذه الغایة وما لم نحدد الغایة 

مرضیة حتى تتوجھ إلیھا الأمة كتلة واحدة فإن تعدد وویجب أن تكون ھذه الغایة شاملة ومشتركة 
 فلا تصل ،بدء نھوضھا یؤدي إلى تفریق القوى وتوزیع الجھودالناشئة وبخاصة في  مالغایات في الأم

  . إلى القصد إلا بعناء وبعد زمنالأمة

 ولكل في ،فمنھم من جعلھا السعادة ،اوقد اختلف المربون في غایة التربیة الإنسانیة اختلافا كبیرً
 ومنھم من ،ضة ومنھم من جعلھا روحیة مح، ومنھم من جعلھا الارتزاق،السعادة نفسھا مذھب خاص

إلى غیر ذلك من الغایات التي كان ینتزعھا . .ةـة التامــ ومنھم من جعلھا العیش،الـجعلھا الفضیلة والكم
ا لتلك أصحابھا من مستلزمات عصورھم ومن روح التفكیر التي تسود تلك العصور واختلفت تبعً

ولسنا بصدد مناقشة  ،ة بالغایة الدینیة أجمعوا على وجوب العنایا وحدیثاً وإن كان المربون قدیمً.الوسائل
 ولكن الذي یعنینا أن نحدد غایتنا نحن تلك الغایة التي ،ھذه الغایات وبیان الأولى منھا بالعنایة والرعایة
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یجب أن تتوجھ إلیھا جھود الأمم الإسلامیة في ھذا العصر بعد الإلمام بكل ما یحیط بھا من الظروف 
  .یة وغیرھاة والاجتماعیة والفكرالسیاسی

  :وكأننا برأس الموضوع نفسھ یملى علینا ھذه الغایة ویلخصھا في أنھا

 
ال ـدم إغفـبق والتبریز فیھا مع عـوبما أن ھذا الدین یأمر بالعنایة بالشئون الدنیویة ویحث على الس

)  آتَاكَ االلهُ الدَّارَ الآخِرَةَ وَلا تَنْسَ نَصِیبَكَ مِنَ الدُّنْیَاوَابْتَغِ فِیمَا (:أمر الآخرة على حد قولھ تعالى
  .)٩٧:النحل) (فَلَنُحْیِیَنَّھُ حَیَاةً طَیِّبَةً (: وعلى حد قولھ تعالى،)٧٧:القصص(

 ولیست دینیة محضة كما ،لاـفلیست التربیة الإسلامیة تربیة دنیویة عملیة كما كانت عند الیونان مث
   :ر بن عبد العزیزــ كما مدح جریر عم، وإنما ھي جماع بینھما،الإسرائیلیین قدیمًكانت عند ا

  ا مضیع نصیبھ    ولا عرض الدنیا عن الدین شاغلھـفلا ھو في الدنی

  :فنقول ،ونزید ذلك تفصیلاً

 
   .تحبیب الإسلام إلى النفوس والغیرة علیھ )١(

   .اةتھیئة السبیل للنجاح في الحی )٢(

  .الدفاع عن المصلحة الدینیة والدنیویة وتنمیة الشعور بالغیرة )٣(

  ؟  وإذن فما الوسائل التي تؤدینا إلى ھذه الغایة

  
  ــــــــــــــ

یتأثر الناشئ في حیاتھ بعوامل كثیرة وإصلاح تربیتھ وقفٌ على إصلاح ھذه المؤثرات وتوجیھھا 
  .خاصةنحو الغایة ال

   . والبیئة، والمدرسة، المنزل:وأھم ھذه المؤثرات

 
الطفل أول ما یرى من الوجود منزلھ وذویھ فترتسم في ذھنھ أول صور الحیاة مما یراه من حالھم 

قول  ی، الأولى فتتشكل نفسھ المرنة القابلة لكل شئ المنفعلة بكل أثر بشكل ھذه البیئة،وطرق معیشتھم
الصبي أمانة عند والدیھ وقلبھ الطاھر جوھرة ساذجة خالیة من كل نقش وصورة وھو  (:ليالإمام الغزا

قابل لكل ما نقش ومائل إلى كل ما یمال بھ إلیھ فإن عُوّد الخیر وعلمھ نشأ علیھ وسعد في الدنیا والآخرة 
زر في رقبة القیم  وإن عُوّد الشر وأھمل إھمال البھائم شقي وھلك وكان الو،وكل معلم لھ ومؤدب ،أبواه

   .)علیھ والوالي لھ
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كل مولود یولد علیھ الفطرة وإنما أبواه یھودانھ أو یمجسانھ أو  (:ویقول رسول االله 
  .)ینصرانھ

   :وإلى ھذا أشار أبو العلاء في قولھ

  وهــــ على ما كان عوده أب  ـان منـا   ـــأ ناشئ الفتیـــوینش

  وهــــــده التدیـن أقرب   یعو  ما دان الفتى بحجي  ولكن  و

 أن یحاط بكل ما ــ للغایة السالفة  تحقیقاًــوإذا كان للمنزل كل ھذا الأثر في حیاة الطفل وجب 
   : وأھم الوسائل في إصلاح المنزل،یغرس في نفسھ روح الدین والفضیلة

لخلق وإفساح المجال في ترقیة تعلیم المرأة عندنا وتزویدھا في المدارس بالقدر الوافر من الدین وا :ًأولا
مناھج دراسة البنات للبحوث البیتیة وتراجم فضلیات النساء اللاتي كن مضرب المثل في الخلق 

ة بنت ـ وخول، وصفیة بنت عبد المطلب، وأسماء بنت أبي بكر،الفاضل في زمنھم كنسیبة بنت كعب
  :وسكینة بنت الحسین وغیرھن كثیر ،الأزور

  ا طیب الأعراقھا       أخرجت شعبًة إذا ھذبتـــــفالأم مدرس

أما أن تستمر مناھج تعلیم البنات عندنا كما ھي علیھ الآن فتعني بالكمالي والضار وتترك 
  .شر بحیاة طیبة للنشء الإسلاميالضروري والنافع فھذا مما لا یب

ثم ھي لا تعلم  ،تدرس البنت في مدارسنا الموسیقى واللغة الأجنبیة والھندسة الفراغیة والقانون الآن
منھج فأي  !! الدین والخلق ولا تدبیر المنزل شیئا عن تربیة الطفل ولا تدبیر الصحة ولا عالم النفس ولا

   :!ھذا وإلى أي غایة یوصل ؟

  رق علة ذلك الإخفاقـات فإنھا       في الشـــمن لي بتربیة البن

مة الرجولة وأنت إذا استقرأت  بكل معنى كل والأم إذا صلحت فانتظر من ابنھا أن یكون رجلاً
القویمة تاریخ العظماء وجدت أن السر في عظمة الكثیرین منھم ما بثتھ فیھ الأم من المبادئ الصالحة 

  .بحكم اللبان والتلقین

 ولا ،ول ـوما كان على بن أبى طالب كرم االله وجھھ في حبھ للحق وغیرتھ علیھ ومناصرتھ للرس
ا من  ولا الزبیر نفسھ في ذلك إلا سرً، عبد االله بن الزبیر في شجاعة نفسھ ولا،ھـھ ودھائـمعاویة في حلم

   . وھند بنت عتبة، وأسماء بنت أبى بكر، وصفیة ابنة عبد المطلب،أسرار فاطمة بنت أسد

  . فكل إناء ینضح بما فیھ،أبیھولئن كان الولد سر 

   : ترنیمة أمھ..وحري بمن یسمع في مھده لأول عھده بالحیاة

  ـرــد فھـرا وغیر فھـ     إن لم یســي وثكلت بكري ت نفسثكل
     حتى یوارى في ضریح  القبرـــر  بالحسب العـدّ وبذل الوف
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 كما كان عبد االله بن عباس ، وتنطوي السیادة في بردیھ،ا تتفجر الحكمة من جنبیھأن یكون سیدً
    ."أم الفضل بنت الحارث الھلالیة"بتأثیر أمھ 

 سمعھ لأول مرة تلك الأغاني الخلیعة والترنیمات الغثة التي یداعب بھا أمھات وحري بمن یطرق
   .ناً خلیعًا فاتر الھمة ضعیف النفسھذا العصر أبناءھن أن ینشأ ماج

 فلأجل أن نصلح المنزل یجب ،الأم أستاذ العالم والمرأة التي تھز المھد بیمینھا تھز العالم بشمالھا
   . وقوامھن نصلح الأم التي ھي روحھأ

أن یحرص الأبوان على أن یكونا خیر قدوة لابنھما في احترام شعائر الدین والمسارعة إلى أداء  :ثانیًا
 فأیقظ ،فرائضھ وبخاصة أمامھ وعند حضوره یؤدون الصلاة ویقصون علیھ من نبإ الصالحین

 فعلیھم أن ،من ذویھ والمثل الأعلى أمامھ أبواه ومن یحیط بھ ،غرائزه في ھذه السن غریزة التقلید
لیكن أول إصلاحك لولدي إصلاحك لنفسك فإن  (:یكونوا كما كتب عمر بن عتبة لمؤدب ولده

  .)عیونھم معقودة بعینك فالحسن عندھم ما صنعت والقبیح عندھم ما تركت

 أن یضع كل من الوالدین نصب عینھ أن یشبع أبناءه بروح الدین والشعور الإسلامي في كل الفرص :ثالثاً
 ویصطحبھم إلى المساجد والمنتدیات ،المناسبة یتحدث إلیھم عن عظمتھ ورجالھ وفائدتھ وأسراره

 وأن یعنى بتحفیظھم ،الدینیة ویشعرھم المخافة من االله تعالى وھیبتھ باستخلاص العبر من الحوادث
   .شیئا من كلام االله وكلام رسول االله 

ھازلة والصحف الماجنة إلى ابنھما لا بالمنع والتھدید فإن أن یحول الأبوان دون تسرب الكتب ال :رابعًا
میل فیھ إلى ھذه ذلك مما یزید شغفھ بھا وإقبالھ علیھا ولكن بصرفھ إلى كتب نافعة مغریة وإثارة ال

   .الناحیة الصالحة

وھنا أذكر شدة حاجتنا إلى كتب في القصص العام الإسلامي للأطفال تجمع بین تشویقھم إلى 
 والقصص الإسلامي غني ،وملاءمتھا لمداركھم وقواھم العقلیة وتزویدھم بالشعور الإسلاميالمطالعة 

   .ابعین وأمثالھم رضوان االله علیھمبذلك من سیر الصحابة والت

وأذكر كذلك ضرورة احتواء المنزل على مكتبة مھما كانت یسیرة إلا أن كتبھا تختار من كتب 
  .والفتوح ونحوھا الأخلاق والحكم والرحلات الإسلامیة التاریخ الإسلامي وتراجم السلف وكتب

 في المنزل ضروریة  فالمكتبة الإسلامیة،ولئن كانت صیدلیة المنزل ضروریة لدواء الأجسام
   .لإصلاح العقول

إننا لنروّي أبناءنا مغازي رسول  (:وما أجمل أن أذكر ھنا قول سعد بن أبى وقاص رضي االله عنھ
  .)لسورة من القرآنكما نروّیھم ا االله 

* * *  

أما واجب جمعیات الشبان المسلمین في ذلك فھو إیجاد ھذه الروح في الشعوب الإسلامیة وتشجیعھا 
   : ومن ھذه الوسائل،بكل وسائل الإمكان
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درس نظام المنازل والأسر الإسلامیة لتعرف أوجھ النقص وأسبابھ وأوجھ الكمال ووسائلھا  )١(
   .تماعیة التي نصت علیھا اللائحة الداخلیةوذلك من برنامج اللجنة الاج

 على ذلك وإقناعھم بأن ھذا من أھم الأغراض التي ترمي إلیھا الجمعیة حمل الأعضاء أولاً )٢(
  . ثم ھم بعد ذلك یقومون بدعوة غیرھم،والتي تؤدي إلى تكوین نشء إسلامي فاضل

   .ویج ھذه الدعایةالإكثار من المحاضرات في شئون الأسرة والطفل وتوزیع النشرات لتر )٣(

 وفي ،تألیف اللجان لتصنیف الكتب القصصیة اللازمة لخلق ھذه الروح في نفوس الأطفال )٤(
 ھ شیئا من عنایاتھم ووھبوا لھ جزءًاالجمعیات بحمد االله من یمكنھم ذلك بسھولة لو وجھوا ل

   .من أوقاتھم وھو من واجب اللجنة العلمیة المذكورة في اللائحة

بإصلاح مناھج تعلیم البنات ومدارس المعلمات والإكثار من التعلیم الدیني مطالبة الوزارة  )٥(
وتراجم شھیرات النساء المسلمات ونحو ذلك مما یتصل بھ والاھتمام بھذا الأمر اھتماما 

   .یتناسب مع جلیل خطره

 وتجد ،ا بعد أن یشتد ساعد الجمعیات ویقوىإنشاء مدارس لتعلیم البنات وھذا یكون طبعً )٦(
 .ونة من أغنیاء الأمة وسراتھمالمعا

* * *  

ا إلى القول بأن جمعیات الشبان المسلمین لم تحقق ھذه الغایة إلى الحد المأمول وأراني ھنا مضطرً
 ولھذا یرجع ذلك إلى أنھا في بدء التكوین وإلى أن مالیتھا محدودة لا تتسع لذلك إلا أن الواجب أن ،منھا

  .واالله ولي التوفیق. .ي النھایة من كل الوسائلتھتم بكل وسیلة ممكنة حتى تتمكن ف

 
ا في حیاة الطفل إذ تقوم بالقسم الأعظم وھي العامل الثاني من عوامل التربیة وھو أھمھا وأبلغھا أثرً

 فیجب أن نوجھ إلیھا العنایة بالإصلاح حتى تؤدي إلى الغایة ،من تربیتھ وھو التعلیم والثقافة العقلیة
   .المنشودة

   :وإذا قلنا المدرسة فإنما نعنى أمرین مھمین لا یفترق أحدھما عن الآخر
   .ھي بمثابة الغذاء العقلي للتلمیذ مناھج التعلیم التي :أولھما

   .قوم بتوصیل ھذا الغذاء إلى العقل المعلم الذي ی:والثاني

   . یجب العنایة التامة بإصلاح ھذینولإصلاح المدرسة

 
 وجعلھا ،أیسرھا وأقربھا إلى التحقیق مطالبة الوزارة بإصلاح مناھج مدارس المعلمین بأنواعھا

   .العقائد وأسرار التشریع ونحو ذلكغنیة بالتعلیم الدیني والتاریخ الإسلامي وفلسفة 
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ة كإجازة یلي ھذه الوسیلة أن تقوم جمعیات الشبان المسلمین بفتح فصول لیلیة وفى الإجازات الطویل
الصیف مثلا لمن یحب من المعلمین وطلبة مدارس المعلمین من الأعضاء وغیرھم أن یدرس فیھا ھذه 

   .المواد على أیدي كبار حضرات الأعضاء المستطیعین لذلك

  .عنھا الوسیلة الأولى إذا تحققتیلي ھذه الوسیلة وسیلة أخرى تحول دونھا عقبات كثیرة وتغنى 

لشبان المسلمین بإنشاء مدارس لتخریج معلمي الدین والأخلاق واللغة ذلك أن تقوم جمعیات ا
 والعقبات التي تحول دون ذلك قلة المال وعدم اعتراف الحكومة بإجازات ھذه المدارس ،العربیة

معیات الشبان على اختلاف ا على مدارس جوشھاداتھا وحینئذ یكون ھذا النوع من المعلمین قاصرً
   .أنواعھا

  .ظام الیسوعیین في مبدأ أمرھم نویذكرني ذلك

 ورأوا أن خیر وسیلة لذلك ھي إصلاح ، وبث الكثلكة في النفوس،فقد تألفت جمعیاتھم لنصرة البابا
 ، بھذین كان جل اعتنائھم، منھا الابتدائي والثانوي والعالي:التعلیم فأنشأوا مدارسھم على طبقات مختلفة
 واضطرھم ذلك إلى تكوین ،ردین بنظم إداریة وفنیة خاصةوانفصلوا عن كل نظام للتعلیم إذ ذاك منف

   .ھم من الغایاتا ینتج ما ترمي إلیھ جماعاتا خاصًمعلمي ھذه المدارس تكوینً

 ولا تزال آثارھم في الجھاد ، وكانت مدارسھم تعد بالمئین،اا عظیمًوقد لاقوا في مبدأ أمرھم نجاحً
   .لدعوتھم باقیة إلى الآن

حكومة على العنایة بالتعلیم الدیني في مدارسھا طبق ما ترید جمعیات الشبان وطبق فإذا لم توافق ال
 وتمكنت جمعیات الشبان من سلوك ھذا الطریق الاستقلالي في شئون ،ما ینتج الغایة الإسلامیة المطلوبة

ر والرجوع ظفالتعلیم فإنھا تكون أبرك وأنفع خطوة یتیمن بھا العالم الإسلامي ویرجو من ورائھا الفتح وال
  .إلى حظیرة دینھ القویم

  )١(وقریب من ھذه الفكرة ما كان من إنشاء جماعة المصلحین في عھد الأستاذ الإمام رحمھ االله
 فقد كانت الغایة منھا تخریج معلمین یعظون الشعب ویرشدونھ مستقلین ،لمدرسة دار الدعوة والإرشاد

بخل من ناحیة وخمود الھمم وضعف الثبات من ناحیة  فأماتھا ال،عن سلطة الحكومة والقیود الرسمیة
 ولسنا نرید بذلك أن نتعرض لأنھا حققت الغایة أو لم تحقق فلیس ھذا من قصدنا على أنھا لم تطل ،ىأخر

 ولكن الذي نرید أن نصل إلیھ أن فكرة الاستقلال بالتعلیم عن النظام ،مدتھا حتى یتمكن الباحث من الحكم
الكثیرین من زعماء الإصلاح فلیس بدعا أن نعرض لھا الیوم وقد تكون الظروف الحكومي فكرة خامرت 

   . ذي قبلالآن أشد ملاءمة لھذه الغایة من

عجزت ألا تحاول فكرة تخصیص فإن ؟  فھل تتمكن جمعیات الشبان المسلمین من سلوك ھذا السبیل
سلامیة التي تعینھم على تحقیق المعلمین وطلبة المعلمین والوعاظ بفصول یتزودون فیھا بالعلوم الإ

الغایة؟ وھل تعجز مع ذلك عن السعي لدى ولاة الأمور في إصلاح مناھج التعلیم وبخاصة في مصر لما 
  ؟  فیھا من حركة الإصلاح العلمي السانحة

  . أن نراھا في سبیل تحقیقھا قریبًا ونأمل،نظنھا لا تعجز عن ھذین
                                         

  .الإمام محمد عبده )١(
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أما إصلاح المنھج وھو . .المعلم الذي ھو نصف المدرسةكل ما تقدم سقناه بمناسبة وجوب إصلاح 
النصف الثاني فیجب أن یقرن بتوفیر الحصص الكافیة لفروع الدین من الفقھ وأسراره والعقائد وأدلتھا 
والتاریخ الإسلامي والسیرة واللغة العربیة إذ ھي وسیلة فھم القرآن وتدبره وھو أساس ھذا الدین وروحھ 

   .ذه المادة عنایة ظاھرة وجعلھا مادة أساسیةوإظھار العنایة بھ

فإذا كانت المدارس مستقلة عن المدارس الحكومیة أضیف إلى ھذا المواد مواد المنھج الحكومي 
 ویكون مثلھا في ذلك مثل مدارس التبشیر ،حتى تحقق بذلك أمل التلمیذ في التقدم إلى الشھادات الرسمیة

 وتحقق مع ھذا غایتھا ،م الرسمیة بعد حذف مالا لزوم لھ منھاالتي تباري مدارس الحكومة في العلو
  .یام بشعائرهالدینیة بإجبار التلامیذ على دراسة الدین والق

سیما في المدارس الابتدائیة في نفس الطفل وتكوینھ الخلقي ولاولما كان للروح العام أبلغ الأثر 
 ، وجب أن یكون ھذا الروح دینیا فاضلا،یدوالسنوات الأولى من الثانوي حیث یغلب على الناشئ التقل

 أن یكون الاھتمام بالدین واحترامھ وتشجیع من یبدو علیھم حبھ والعمل بھ شعار كل :ووسائل ذلك
 ، وإلزامھم أداء الفروض بدار المدرسة، وإشعار التلامیذ بذلك،موظفي المدرسة من إداریین وفنیین

 ویقابلھا أساتذتھم ،ذان والإقامة یقوم بھا التلامیذ أنفسھموإعداد مسجد خاص بھم تقام بھ الشعائر كالأ
  . فیشب التلمیذ على ذلك ویقلدھم فیھ،بالامتثال والاحترام والخشوع

بعد ھذا یمكننا أن نتصور المدرسة التي ننشدھا في التعلیم الأولي أو الابتدائي مدرسة كاملة 
ا مسجد یتناسب مع عددھا وأھمیتھا وظروفھا  یلحق بھ،المعدات على طراز أبنیة المدارس الأمیریة

 تدرس فیھا المواد الرسمیة زائدا علیھا الدین وتوابعھ یقوم بتدریس ذلك معلم ومدیر على قدم في ،الخاصة
   .آدابھا یسودھا روح عام دیني فاضلالدین والأخلاق وضلاعة في علومھا والتمسك ب

ا مع مراعاة الغایة الأخرى فنیة والصناعیة ونحوھومثل ذلك قل في المدارس الثانویة والعالیة وال
  .في كل

 والحذر من ،اأما الذي یقوم بالإشراف العام على ھذه المدارس فھي جمعیات الشبان المسلمین طبعً
ي ا ویتغلب العرف والتیار العادي على ھذه المدارس المنشأة لغایة خاصة فتجارأن تتحول الغایة تدریجً

  .ن إنشائھاغیرھا ویضیع المقصد م

كان القصد الأول من إنشاء مدارسھا تحقیق ھذه الغایة بنصھا " الجمعیة الخیریة الإسلامیة"فھذه 
وبتوالي الأزمان والإدارات أصبحت الآن ولا فرق بینھا وبین المدارس الحكومیة واندثر ذلك المقصد 

 ولا یلدغ ، والزمن قلّب،الشریف الذي من أجلھ أنشئت ھذه المدارس ولھ ألفت الجمعیة وعلیھ أسست
  .المؤمن من جحر مرتین

وأما إذا لم تتمكن الجمعیة من ھذا فلا أقل من أن تبذل الجھد لدى الحكومات وجمعیات التعلیم في 
 ویكون ذلك جھد المقل وحیلة العاجز والأمر بید االله ،تحقیق ھذه الوسائل بعضھا أو كلھا على قدر الممكن

دریة یعلن عن فتح فصول جدیدة للتلامیذ في عطلة الصیف ونرجو أن یكون ویسرنا أن نرى فرع الإسكن
وكذلك أنشأ بعض فروع فلسطین مكاتب  ،المھم لدیھ انتھاز ھذه الفرصة في تشجیع الروح الدینیة

   . في طریق الرقي والكثرة والتشجیعومدارس للتعلیم الدیني فكانت خطوة نرجو أن تستمر

* * * 
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 الثالث من عوامل التربیة ویجب أن نعني بشأنھا لما لھا من عظیم الأثر في نفس الطفل وھي العامل

  . وتشمل البیئة،وخلقھ كذلك

 
 ونحول بینھ وبین مخالطة ،یجب أن نرشد الناشئ إلى مصاحبة الأخیار ونبین لھ فضیلة ذلك ونزعھ

 وعلینا أن نفھم الآباء ذلك ،حبھم وعرف بصداقتھمالأشرار مع شرح ما یستھدف لھ من الخطر إذا صا
  .بالنشرات والمحاضرات والإرشادات وبكل وسیلة ممكنة

مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء كمثل  (: ذلك بحدیثھ المشھورىإل وقد أرشد الرسول 
داد  لا یعدمك من صاحب المسك إما أن تشتریھ أو تجد ریحھ وكیر الح:صاحب المسك وكیر الحداد

   .)یحرق بیتك أو ثوبك أو تجد منھ ریحا خبیثة

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِینَ یَدْعُونَ رَبَّھُمْ بِالْغَدَاةِ  (:كما أرشد إلیھا القرآن الكریم في قول االله تعالى
دُّنْیَا وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَھُ عَنْ ذِكْرِنَا وَالْعَشِيِّ یُرِیدُونَ وَجْھَھُ وَلا تَعْدُ عَیْنَاكَ عَنْھُمْ تُرِیدُ زِینَةَ الْحَیَاةِ ال

  .)٢٨:الكھف) (وَاتَّبَعَ ھَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطاً

 
 ویبعد ، فیجب أن یُعرّف منھا بكل ما یرشد إلي خلق دیني،وھذه لھا عظیم الأثر في نفس الناشئ

 ویرصد ،ن والخلق كالمسارح الھازلة والمراقص الخلیعة والمقاھي الموبوءةعن كل ما یضم مفاسد الدی
   .أمثال أندیة الجمعیات الإسلامیةإلى 

ولنادي جمعیة الشبان في ذلك أثر یذكر فیشكر بما أنھ یحول بین الشبان وبین مجالس السوء 
   .ات رقیقةة ومذاكرات دقیقة ومسامرویزودھم بما یسمعون من عظات نافعة ومحاضرات قیم

 
یجب أن یصحب الناشئ ولي أمره إلى محال ھذه الاحتفالات البریئة التي تتجلى فیھا مشاھد جلال 

 الجمعیات وذكرى الھجرة والمولد النبوي بدورالإسلام وروعتھ كالجمعة والعیدین وحفل رأس السنة 
   .ي الموالد ونحوھاثل باسم الدین فالإسلامیة لا بتلك المھازل التي تم

* * *  

،  في ھذه الكلمة بعض وجوه إصلاحھاوبعد یا سادتي فھذه عوامل التربیة أو أكثرھا وأھمھا عالجت
 إلا أن المھمة شاقة وفي ،وقد رأینا أن جمعیاتنا المحبوبة قد قامت ببعض الواجب في سلوك ھذا الطریق

ما یحیط بنا من ظروف تفرض علینا الدأب في  ل، وإلى تضحیة وثبات وتقدیر،حاجة إلى جھود متواصلة
 فأتقدم إلى حضرتكم بالرجاء الكبیر أن نكون جمیعا أعوانا عاملین على تحقیق ھذه الفكرة النبیلة ،العمل

   .فذ ذلك في كل من لنا علیھم ولایةالسامیة فكرة تھذیب النشء وتربیتھ تربیة إسلامیة وأن نن

  حسـن البنّــا                               ،،،واالله حسبنا وھو نعم الوكیل
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  ــــــــــ

 

رئیس وأعضاء " أرسل مكتب المرشد العام مذكرة ھامة إلى م١٩٤٤ من سبتمبر سنة ١٨في 
  . الوحدة العربیةتضمنت رأي الإخوان المسلمین في قضیة" اللجنة التحضیریة لمؤتمر الوحدة العربیة

وللأھمیة الكبرى لموضوعھا رأینا أن نثبتھا  ،ولمناسبة مرور خمسین عامًا على تاریخ ھذه المذكرة
  .ھنا

 تثبت أن الإخوان – والتي تكاد تكون مجھولة –وكما سیرى القارئ بأن ھذه المذكرة الھامة 
تي كانت لا تزال  الاستقلال التحركادون بشدة كل وئصرون بقوة وحدة الأمة العربیة ویالمسلمین ینا
 وھي تقضي قضاء –) قبل نھایة الحرب العالمیة الثانیة وقبل قیام جامعة الدولة العربیة (–غیر محققة 

 فالوحدة العربیة ھي القلب من ،مبرمًا على فكرة التعارض ما بین الوحدة العربیة والدعوة الإسلامیة
  .ي بدورھا یمكن أن تدخل في دائرة أكبر ھي العالمیة الت،وحدة أكبر منھا ھي الوحدة الإسلامیة

 ،ونقطع بأن ھذه الوثیقة ھي من قلم الإمام الشھید حسن البنا یوحي بذلك الأسلوب السھل السائغ
ق الواسع وتفادي الموضوعات الشائكة التي ـ والنظرة المتحررة من الرواسب والأف،والمعاني المؤثرة

  ."مكتب المرشد العام" بعد من تثیر الخلاف وقد صدرت الوثیقة

 ولم یرد لھا ذكر في كتاب ،ولم ترد الإشارة إلى ھذه الوثیقة فیما بین یدینا من كتابات عن الإخوان
 رغم أنھ تحدث طویلاً عن ملابسات تكوین ،د عبد الحلیم وھو أشمل ما كتب عن الإخوانوالأستاذ محم

  .الجامعة العربیة


  : الوثیقةوفیما یلي نص ھذه

 
  ،،،السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

 

 قدر ،ففي ھذه الساعات التاریخیة الفاصلة في مستقبل الأمم والشعوب عامة والأمة العربیة خاصة
ا بأجل مھمة في تاریخ أقصى المغرب ومن ورائھم ثلاثمائة لكم أن تعقدوا اجتماعكم ھذا وأن تضطلعو

والجمیع یراقبون بلھفة وشوق وأمل عظیم ما تقررون " والإسلام عروبة بعد العروبة"ملیون مسلم 
 وصلابة الذین لا یخافون في الحق لومة لائم، ، وعزائم المجاھدین، وضوح المؤمنین،وینتظرون منكم



  ٧٥

 ، فلا تھنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون،أنفسھم وأولادھم ودمائھم وأموالھمویسعدھم أن یفتدوا حقوقھم ب
  .واالله معكم ولن یترككم

 وفي بلدان العالم العربي والإسلامي ،ني باسم الإخوان المسلمین في أنحاء المملكة المصریةوإ
 یبارك عملكم وأن یرفع  أرفع إلیكم أطیب التھنئات وأجمل التحیات سائلاً االله تبارك وتعالى أن،المختلفة

  . وأن یھیئكم لخیر أمتكم وبلادكم أنھ نعم المولى ونعم النصیر،العقبات من طریقكم

 

أن (فمن البدیھیات التي لا تقبل الجدل . نكم لتدافعون عن أعدل وأنجح وأوضح قصة في التاریخإ
تھ ووضوحھ واستقراره في النفوس والأذھان قول وأن ھذا التعبیر لا یساوي في أحقی) العرب أمة واحدة

 فقد اصطلحت على تكوین ھذه الوحدة العربیة وتدعیمھا كل ،"السماء فوقنا والأرض تحتنا"القائلین 
ن العرب من خلیج فارس إلى المحیط الأطلسي اللغویة والجغرافیة والتاریخیة وإالعوامل الروحیة و

 ولكنھا ،القدیم والحدیث ولیست تعوز ھذه القضیة الأدلة والبراھینلیتحدون بوحدتھم أیـة أمة متحدة في 
 وھو العھد بكم وحقق حلفاؤكم ، فإذا حققتم في أنفسكم الأولى،یعوزھا ثبات المؤمنین وعدالة المنصفین

 ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر ،الثانیة وھو الظن بھم فقد عاد الحق إلى أھلھ ووضعت الأمور في نصابھا
  .صر من یشاء وھو العزیز الرحیماالله ین

 
 وأھدافًا كثیرة أنتم ،إن بین یدي مؤتمركم ولجنتكم أمورًا كثیرة أنتم مطالبون بدراستھا وتمحیصھا

 أن تصارحوا الشعوب والھیئات بما ةن من الخیر للقضیة العامن كذلك بتحقیقھا والوصول إلیھا وإمطالبو
 لیكون ذلك مكاشفة ، وأن تصارحكم الشعوب والھیئات بما ترى،كم مددًا وعونًا لتكون ل،بین أیدیكم

 راجیًا أن نكون بذلك قد أدینا بعض ،ونصحًا، ولھذا أتقدم إلیكم باسم الإخوان المسلمین بھذه الخواطر
  . وساھمنا في ھذا الجھاد المبرور،الواجب

 
 

ھناك خطوات أولیة تعتبر وسائل عملیة للوحدة المنشودة وھي في الوقت نفسھ من حق الحكومات ف
   :العربیة الخالص التي لا ینازعھا فیھ منازع ومن تلك الخطوات

 

  إلغاء جوازات السفر ومنح حریة المرور والتنقل في أي قطر من الأقطار العربیة لكل عربي بعد
 .د من شخصیتھ وإباحة الھجرة والاستیطان على نظام واسع میسرالتأك

  التوسع في التعاون الاقتصادي وتألیف الشركات العربیة الواسعة النطاق من سكان البلاد العربیة
جمیعًا في أي قطر من ھذه الأقطار ودراسة المشروعات العربیة العامة دراسة مشتركة وإحیاء ما 

 .حدید الحجازیة التي أنشئت بأموال العرب والمسلمین جمیعًا وأوقافھمتعطل منھا كمشروع سكة ال

  تنمیة التعاون الثقافي والتشریعي والعسكري بتوحید برامج التعلیم ومناھجھ وتوحید منابع التشریع
 ومؤتمر الوحدة العربیة مطالب من العرب ، وتوحید نظم التدریب العسكري وأسالیبھ،وقواعده
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لى تقریر ھذه الخطوات ورسم الخطط الموصلة إلى تحقیقھا وجمیع الحكومات جمیعًا بأن یعمل ع
   .والشعوب العربیة علیھا

 تحقیق الأماني القومیة ومساعدة الأمم الناشئة على نیل استقلالھا واستكمال نھوضھا.  

تنلھا  فإن للبلاد العربیة مطالب قومیة وحقوقًا سیاسیة لم ،وتأتي بعد الخطوة السابقة خطوة ثانیة
 ولا فائدة من ذكر العوامل التاریخیة والحوادث التي أدت إلى انتقاص ھذه الحقوق واغتصابھا ولكن ،بعد

الذي یفید ویجدي الآن أن نواجھ الأمر الواقع والوضع القائم ونجاھد في سبیل تحقیق ھذه المطالب 
یرسم للشعوب والحكومات وتخلیص تلك الحقوق، وعلى مؤتمر الوحدة العربیة ولجنتھ التحضیریة أن 

  :طرائق ھذا الجھاد المشترك وأن یقرر تكاتف الجمیع في سبیل كسب ھذه القضایا التي منھا

 فكل محاولة یراد بھا ،العمل على استكمال استقلال مصر والمحافظة على وحدة وادي النیل 
 یؤثر في كیان ،ظالمانتقاص استقلال مصر أو تقیید ھذا الاستقلال أو تمزیق وحدة وادي النیل عمل 

 وعلى كل شعب عربي وحكومة عربیة أن یشد أزر مصر وحكومتھا وشعبھا ،الأمة العربیة العامة
 ویجب أن یكون مفھومًا للرأي العام العربي العالمي كلھ أن ،في سبیل ھذه القضیة حتى تفوز فیھا

 تستعبد أمة من مصر حین تتمسك بوحدة وادي النیل لا تعتدي بذلك على شعب من الشعوب ولا
 أو زیادة مساحة أرضھا أو تنمیة ثروتھا على حساب غیرھا، ،الأمم ولا تطمع في توسعة حدودھا

 ولكن مصر حین تتمسك بالنیل الأعلى تحقق بذلك وحدة ،فكل ھذه المزاعم باطلة لا وجود لھا
اردھا  وتحافظ على صمیم كیانھا وتضحي بكثیر من مو، فمصر والسودان أمة واحدة،شعبھا

  . وأن حاجة ھذا الجزء من الأرض إلى مصر لأعظم بكثیر من حاجتھا ھي إلیھ،وثروتھا وجھودھا

 وإذا أصرت لبنان ومثیلاتھا على ،العمل على استكمال استقلال البلاد الشامیة على اختلاف أقسامھا 
من خیرھا بل من المحافظة على استقلالھا فلیكن ذلك لھا حتى یقنعھا الزمن وتثبت لھا الحوادث أن 

ن ذلك لقریب فنحن في عصر وإ" سوریة الكبرى"إلى أحضان أمھا ألزم اللوازم لھا أن تعود 
 ومادامت ستتفق مع غیرھا من الشعوب العربیة على كل –الوحدات القویة والكتل الشعبیة الجامعة 

 الشامیة خاصة مقومات الوحدة العملیة فحسبنا ذلك منھا الآن ولعل من الخیر للمؤتمر وللبلاد
والعربیة عامة ألا تجعل من ھذه القضیة عقبة تصطدم بھا في فورة الشعور وثورة الحماسة حتى 

 .یفصل فیھا الزمن والزمن جزء من العلاج

  العمل على حل قضیة فلسطین حلاً یتفق مع وجھة النظر العربیة ویؤدي إلى سلامة ھذا الجزء من
 وإلى المحافظة كل المحافظة على أن یظل –لب من الجسد  وھو منھ بمثابة الق–الوطن العربي 

 فإن العرب ،عربیًا خالصًا وإلى دفع العدوان الیھودي وذبذبة السیاسة الدولیة عنھ بكل الوسائل
جمیعًا وفي مقدمتھم أعضاء اللجنة یدركون مدى الأخطار التي تھدد كیان الأمة العربیة وتحطم 

والشعوب العربیة كلھا قد وطدت العزم على أن تستنقذ . ي فلسطینأمالھا إذا استقرت قدم الیھود ف
 .فلسطین مھما كلفھا ذلك من الجھود والتضحیات
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وإننا لنعطف على الیھود في محنتھم ولكن لیس معنى ھذا العطف أن یكون إنصافھم بظلم غیرھم 
دول الحلیفة وأراضیھا ما ال وفي ممتلكات ،وإیواؤھم بإخراج سواھم من دیارھم أو مضایقتھم في أوطانھم

  .ضعافھم وما ھو في حاجة ماسة إلى كفایتھم ونشاطھمیتسع لأ

  والمملكة العربیة السعودیة وملحقاتھا –" العراق وملحقاتھا"مساعدة بقیة أقطار الجزیرة العربیة – 
وبخاصة والیمن وملحقاتھا على استكمال استقلالھا ونھضتھا ودفع الدسائس السیاسیة المختلفة عنھا 

وھي الآن في مھب عاصفة قویة من التنافس الدولي الشدید سیاسیًا واقتصادیًا واجتماعیًا ھي أمامھا 
أحوج ما تكون إلى من یشد أزرھا ویبصرھا بمواقع الخیر والشر لحاضرھا ومستقبلھا ولیست 

ن تعود إلا بعد ھناك فرصة للنظر والاختیار أبدع ولا أوسع من ھذه الفرصة التي إن أفلتت الیوم فل
 .حین

 برقة "بیا بقسمیھا  فلیالعنایة بتحریر الأقطار العربیة في شمال أفریقیة وإدخالھا في دائرة الوحدة
یجب أن تعود إلیھا حریتھا واستقلالھا وأن تظل قطرًا واحدًا تحت لواء حكومة من " وطرابلس

 شأن الحبشة سواء بسواء فإذا ن شأنھا في ذلكزال عنھا سلطان الغاصب المعتدي وإأھلھا بعد أن 
كان البریطانیون قد حاربوا وحدھم الطلیان حتى أجلوھم عن الحبشة ثم سلموھا موحدة مستقلة 

بیا بمساعدة أھلھا وقد طردوا ھذا العدو البغیض عن لیلإمبراطورھا السابق فإن من واجبھم 
قلة كذلك ولیس ھناك ما یدعو ومساعدة الشعوب العربیة لھم في ذلك أن یعیدوھا لأھلھا موحدة مست

  .على تمزیق وحدتھا وتقسیم أرضھا ومعاملتھا بغیر الأسلوب الذي عوملت بھ سابقتھا

وتونس والجزائر ومراكش بلاد عربیة وقعت تحت الاستعمار الفرنسي باسم الحمایة تارة 
عترف بھذه الأوضاع والاستعمار تارة أخرى وقد جاھدت في سبیل حریتھا واستقلالھا جھاد الأبطال ولم ت

ربي للحلفاء  ثم ساھمت أخیرًا في المجھود الح،التي رسمتھا لھا السیاسة الاستعماریة في یوم من الأیام
لسن زعماء الأمم المتحدة بالثناء علیھا وسجلھا المستر تشرشل في خطبھ مساھمة عظیمة أطلقت أ

صفوف الحلفاء في شمال أفریقیة وفي  وما كان جیش فرنسا الحرة الذي حارب في ،بالإعجاب والإكبار
إیطالیا وفرنسا إلا ھؤلاء الجنود البواسل من أبناء ھذه الدیار العربیة الصمیمة ومن واجب المؤتمر 
العربي أن یطالب بحقوق ھذه البلاد كاملة وأن ینقذ من براثن الظلم والعدوان عشرین ملیونًا من العرب لا 

 –حریة بلادھم مھما أراد المستعمرون أن یظھروھم بغیر ھذا اللون زالوا متمسكین بعروبتھم مطالبین ب
لقد حاول ھؤلاء الغاصبون خلال ھذه السنوات الطوال أن ینالوا من وطنیة ھؤلاء العرب المجاھدین 

 وأن ینالوا من عروبتھم بالثقافة الأجنبیة ومحاربة اللغة العربیة ،بالتجنیس وبالإرھاب والضغط الشدید
 وأن ینالوا من دینھم بالتبشیر ومقاومة الأوضاع الإسلامیة بمثل الظھیر البربري فلم ،جتماعيوالغزو الا

  .یُجْدِھم كل ذلك نفعًا ومازال شمال أفریقیة وسیظل عربیًا مسلمًا

طین ـونرى أن من واجب اللجنة أن تدعو إلى المؤتمر ممثلین من أبناء ھذه البلاد ومن أبناء فلس
  .اھم ومطالبھملیبسطوا أمامھ قضای

ونحن حین نرى أن یطالب مؤتمر الوحدة بھذه الحقوق للبلاد العربیة ویلح في المطالبة بھا والثبات 
 لا ،علیھا وأن یحتفظ لنفسھ وللشعوب العربیة والحكومات العربیة بحق التمثیل في مؤتمر الصلح القادم
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لعالم ما قاسى من الاعتماد على القوة نعتمد في ذلك على قوة السلاح وكثرة الجیوش والأساطیل فحسب ا
  :ولكنا نعتمد.. ونبذ القانون والعدالة

على أن میثاق الأطلنطي الذي قید بھ الحلفاء أنفسھم وأیدوه بكثیر من التصریحات قد ضمن ھذا 
  .الحق لكل الشعوب

نھا وعلى أن الشعوب العربیة قد ساھمت في المجھود الحربي مع الحلفاء مساھمة جلیلة لاشك أ
  . وقد اعترفت بذلك حكوماتھم وشعوبھم وصحافتھم،كانت من عوامل النصر والظفر لھم

 ویا ویح الدنیا ،ونعتمد أخیرًا على ھذا التطور في التفكیر العالمي وھذه الیقظة في الضمیر الإنساني
  .إذا كانت ستسودھا وتصرفھا من جدید الأفكار الرجعیة وتتحكم فیھا المطامع الاستعماریة

نصافھا الذي أعلنتھ ساعة الشدة لبشریة في كثیر من الأحیان تنسى إوإنا لنعلم حق العلم أن الطبیعة ا
وَإِذَا مَسَّ الإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّھُ مُنِیبًا إِلَیْھِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَھُ نِعْمَةً مِّنْھُ  لتعود إلى ظلمھا الذي ألفتھ حین الرخاء 

 ولكنا نعلم كذلك أن الدرس الحاضر كان من القسوة ،]٣٣ :الروم [دْعُو إِلَیْھِ مِن قَبْلُنَسِيَ مَا كَانَ یَ
والفظاعة وعمق الأثر في النفوس والأرواح والشعوب والحكومات بحیث لا یعرض لھم نسیانھ بمثل ھذه 

  .السھولة

ة لھا من خلقھا ولاشك أن من الخیر كل الخیر للأمم المتحدة أن تقوم في الشرق أمة عربیة قوی
ومجدھا وجلال تقالیدھا في ماضیھا وحاضرھا ما یجعلھا أقوى دعائم السلام في آسیا وأفریقیة خاصة 

  .وفي مستقبل البشریة عامة

 
لكیان السیاسي وتأتي بعد الخطوة السابقة خطوة ثالثة یكمل بھا بناء الوحدة العربیة تلك ھي لون ا

 ولا نظن أن الوقت قد حان أو أن الظروف قد تھیأت لمثل ھذا –العام لھذه الحكومات العربیة المتحدة 
البحث كما لا نظن أن من مھمة المؤتمر أن یختار شكل الحكومات فإن ذلك متروك للشعوب نفسھا یتخیر 

 المؤتمر بھذا الخصوص ویقرره من كل شعب منھا لنفسھ النوع الذي یرید ولكن الذي یجب أن یعمل لھ
  :الآن

أن یحتفظ بالحكومات العربیة المستقرة بحق التمثیل فیما إذا أجرى استفتاء للشعوب العربیة 
  .المحررة أو التي لم تستقر حكوماتھا الوطنیة بعد

ى وإن یقرر من الآن لونًا من ألوان الارتباط السیاسي بین الحكومات العربیة كمجلس استشاري أعل
تستطیع بواسطتھ أن یتصل بعضھا ببعض بطریقة دائمة منظمة ویكون أساسًا لوحدة أتم وأكمل في 

  .المستقبل إن شاء االله

 
اء وبلاد ار بلاد الحلفوھناك شعوب إسلامیة وأقلیات وجالیات عربیة في كثیر من البلاد والأقط

سي والتركستاني والمسلمین في الھند والمسلمین في الصین والفیلبین والمسلمین الأعداء كالشعب الأندونی
في روسیا وفي البلقان وكل ھؤلاء یضرب علیھم الاستعباد باسم الاستعمار وتھضم حقوقھم ویحال بینھم 
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یترقبھ المظلومون لینالوا حقوقھم ولیصلوا إلى وبین الرقي والنھوض فإذا كان ھذا الوقت ھو الذي 
حریتھم فإن أولى من ینطق بلسان ھؤلاء ویطالب بحقوقھم ھو المؤتمر العربي بحكم الروابط الكثیرة بین 
العرب وبین ھذه الجماعات فعلى المؤتمر أن یطالب باسم الإنسانیة وباسم التطور الجدید في نظام العالم 

وإنصاف المظلومین من ھذه الأقلیات ودراسة القضایا المعلقة . .ة من ھؤلاءلتحریر الشعوب المستعبد
  .التي طال علیھا الأمد ولم تمتد إلیھا ید العدالة والإنصاف

 
فسھ رأیًا یوجھ ولعل من أھم واجبات المؤتمر أن یعني بدراسة ھذه الناحیة دراسة دقیقة وأن یكون لن

 ولعل ھذه الناحیة ،إلیھ الأمم والحكومات العربیة فذلك أجدى علیھا من ھذه الذبذبة في التفكیر والتنفیذ معًا
  .الاجتماعیة لا تقل أھمیة عن الناحیة السیاسیة إن لم تزد عنھا

لحضارة والرأي العام العربي یذھب في ھذه الناحیة مذھبین مختلفین فمن الناس من یدعو إلى ا
 وحلوھا ومرھا ونفعھا وضارھا ما ،خیرھا وشرھا(الغربیة ویحض على الانغماس فیھا وتقلید أسالیبھا 

ومن زعم لنا (ویرى أنھ لا سبیل للنھوض والرقي إلا بھذا ) یحب منھا وما یكره وما یحمد منھا وما یعاب
  .)غیر ذلك فھو خادع أو مخدوع

د التنفیر ویدعو إلى مقاومتھا أشد المقاومة ویحملھا تبعة ومن الناس من ینفر من ھذه الحضارة أش
ھذا الضعف والفساد الذي استشرى في الأخلاق والنفوس، ولاشك أن كلا الفریقین قد تطرف وأن الأمر 

  .في حاجة إلى دراسة أعمق وأدق وإلى حكم أعدل وأقرب إلى الإنصاف والصواب

رفة واستخدام قوى الطبیعة والرقي بالعقل لقد وصلت الشعوب الغربیة من حیث العلم والمع
 یجب أن تؤخذ عنھا وأن یقتدي بھا فیھا وھي إلى جانب ذلك قد عنیت ،الإنساني إلى درجة سامیة عالیة

بالتنظیم والترتیب وتنسیق شئون الحیاة العامة تنسیقًا بدیعًا یجب أن یؤخذ عنھا كذلك، وھذه الحقائق لا 
  .دیكابر فیھا إلا جاھل أو معان

ولكن ھذه الحیاة الغربیة والحضارة الغربیة التي قامت على العلم والنظام فأوصلھا إلى المصنع 
والآلة وجبى إلیھا الأموال والثمرات وملكھا نواصي الأمم الغافلة التي لم تأخذ في ذلك أخذھا ولم تصنع 

حادة بین علماء الدنیا وحراس  ھذه الحیاة المادیة المیكانیكیة البحتة مع ما صحبھا من خصومة –صنیعھا 
 عن الغرائز ومستلزماتھا – قد أغفلت ھذه الأمم عن أخص خصائص الإنسانیة في الإنسان –الدین 

  .وللمشاعر ومطالبھا والنفس وعالمھا وطرائق تنظیم ذلك كلھ وضبطھ ضبطًا یضمن خیره ویجنبھم شره

الخروج علیھا خروجًا قاسیًا شدیدًا وإقصائھا ودفعت بھا دفعًا عنیفًا إلى التبرم بالعقائد والأدیان و
  .إقصاء تامًا عن كل نواحي الحیاة الاجتماعیة العملیة

 والاعتقاد بالجزاء ، والتسامي بالنفس الإنسانیة،فأسقطت الحیاة الغربیة من حسابھا جلال الربانیة
 عقالھا تحت ستار واضطربت بذلك بین یدیھا المقاییس الخلقیة وانطلقت غرائز الشر من. الأخروي

 ونجم عن ذلك أن تحطمت الفضائل في نفوس الأفراد وتھدمت الروابط ،الحریة الشخصیة أو الاجتماعیة
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بین الأسر وفسدت الصلات بین الأمم وصارت القوة لا العدالة شریعة الحیاة واندلعت نیران ھذه الحرب 
  .فذاق حرھا المحاربون والآمنون على السواء

حقیقة أخیرًا ساسة الأمم الغربیة أنفسھم فھبوا ینادون بوجوب العنایة بالشئون وقد أدرك ھذه ال
الروحیة ویتغنون بالمثل الخلقیة العلیا ویھیبون بالحكومات أن تصبغ المدارس ومناھج التعلیم والتربیة 

 الذي بعد الحرب بھذه الصبغة وأن تعود بالشعوب إلى الأدیان والعقائد الموروثة وفي الكتاب الأبیض
أصدرتھ الحكومة الإنجلیزیة عن التعلیم بعد الحرب وفي تقاریر الأحزاب التي وضعت في ذلك وفي 

  .مناقشة مجلس العموم واللوردات لھذا الكتاب من ھذا الشيء الكثیر

ونحن العرب قد ورثنا مفاخر ھذه الحیاة الروحیة ومظاھرھا فأقطاب الرسالات العظمى وأنبیاؤھم 
طاننا نشأوا وعلى أرضنا درجوا ورموز الدیانات المقدسة لا زالت شامخة باذخة في المطھرون في أو

 وھذا القرآن الكریم الذي ورثناه –دیارنا تھوى إلیھا قلوب المؤمنین بالكتب والرسل في أنحاء الأرض 
 لِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَوَإِنَّھُ لَذِكْرٌ لّكَ وَ:نحن العرب فخلد لغتنا ورفع االله بھ ذكرنا وخاطب بھ نبینا فقال

ھذا ] ١٠: الأنبیاء [لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَیْكُمْ كِتَابًا فِیھِ ذِكْرُكُمْ أَفَلاَ تَعْقِلُونَكما خاطبنا فقال ] ٤٤: الزخرف[
فیة القرآن قد حدد أھداف الحیاة الروحیة تحدیدًا دقیقًا مبسطًا بعیدًا عن الأوھام الخیالیة والفروض الفلس

ووفق بینھا وبین مطالب الحیاة العملیة توفیقًا عجیبًا لم یستقم لغیره من الكتب ولم یتح لسواه من مناھج 
  .الحیاة ونظمھا

فإذا كنا نحن العرب نملك ھذه الثروة الروحیة الجلیلة التي تصل القلب الإنساني بجلال الربانیة 
لإنسانیة فترفع في عینھ قیم الفضائل العلیا وتذكر فتملؤه بذلك إشراقًا وریا وتكرم في الإنسان معنى ا

الناس بجزاء الآخرة فتسمو بھم عن الوقوف عند أغراض الحیاة الدنیا وتوثق بین بني الإنسان رابطة من 
الإخوة لا تمتد إلیھا ید التفریق والبلى وتقیم میزان العدالة الاجتماعیة بین مختلف الطبقات على أساس من 

 وتضع لأصول المشاكل حلولاً ترتكز على الحق لا على الھوى إذا كنا نملك ذلك كلھ التعاون والرضى
  .فإن من العقوق لمجدنا وكتابنا وللإنسانیة كذلك إلا نتقدم للدنیا بھذا الدواء والعلاج الشافي

ولھذا نعتقد أن من واجب المؤتمر أن یقرر وجوب استمساك البلاد العربیة بقواعد حضارتھا التي 
م على ما ورثت من فضائل نفسیة وأوضاع أدبیة ودوافع روحیة على أن نقتبس من الحیاة الغربیة كل تقو

ما ھو نافع مفید من العلوم والمعارف والصناعات والأسالیب وعلى أن ندعو أمم الغرب إلى الانتفاع بھذا 
وضر وبذلك تقوم الصلة المیراث الروحي الجلیل ونبصرھا بما فیھ من خیر ونذكرھا بما یحتویھ من نفع 

بیننا وبینھا على أساس من التعاون المشترك یتآزر فیھ العقل والقلب على إنقاذ الإنسانیة واستقرار الأمن 
  .والسلام

ولقد یقال إن ھذا المعنى ینحدر بالعاملین لھ والداعین إلیھ إلى معنى من التعصب الدیني أو التحزب 
فرق بین المسلم وغیر المسلم وھذا وھم خاطئ فنحن إنما ندعو المذھبي یمزق وحدة الوطن المجتمع وی

إلى الفضائل الروحیة والمثل الدینیة العلیا التي یدعو إلیھا أھل الأدیان جمیعًا كما ندعو إلى الانتفاع في 
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حیاتنا العملیة بھذا التراث القرآني المجید الذي ھو للمسلم دین ونظام ولكل عربي قومیة ومجد وللدنیا 
  .سرھا طمأنینة وسلامبأ

 
حین نرید لأوطاننا وشعوبنا على أیدیكم الوصول إلى ھذه الأھداف والحصول كل كامل الحریة 
والاستقلال لا ننكر ولا نغفل أن بیننا وبین دول العالم وأممھ وشعوبھ صلات یجب أن تبقى ومصالح 

لحب والتعاون والإنصاف وأن من واجب مؤتمركم یجب أن تنظم حتى یقوم التعامل على أساس من ا
الموقر أن ینظم ذلك كلھ بحیث لا تسوى مصالح الدول والشعوب على حساب العرب كما لا یحال بین 

  .دولة وبین مصلحة من مصالحھا الحقیقیة التي لا تنتقص من استقلالنا ولا تقف عقبة دون رقینا ونھوضنا

 
ا لھ ما بعده وإنكم لتضعون بقراراتكم التي تقررون لبنات الأساس في نھضة العرب إن یومكم ھذ

الحدیثة بل في نھضة العالم الإسلامي كلھ وإنكم متى سموتم عن الاعتبارات الشخصیة ونصحتم بتقدیم 
طنیتكم ذن االله موفقون فاقدروا تبعتكم وحققوا الأمل في وامة على المصالح الفردیة فإنكم بإالمصلحة الع

  .وثقوا بمقدرة شعوبكم وتأیید االله إیاكم واالله معكم
  ،،،وسلام االله علیكم ورحمتھ وبركاتھ

  حسن البنا
 المرشد العام للإخوان المسلمین
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یُعد ھذان البحثان من أھم وأحدث البحوث التي تمخضت عنھا الدراسة والتجربة الإخوانیة في 
 المرأة والانتخابات وحقھا في تولي الوظائف :وضوعین من أھم المواضیع وأكثرھا حساسیة ألا وھمام

 وكذلك موجز عن الشورى في الإسلام وتعدد الأحزاب في المجتمع ،العامة والحكومیة والعمل عمومًا
حزاب الساسیة عن  وتقرر إیمان الإخوان بتعدد الأحزاب وقبول تداول السلطة بین الجماعات والأ،المسلم

  .طریق انتخابات دوریة

تبدیھا على " اللیبرالیة"إن ھذین البحثین قد قطعا الطریق أمام التحفظات التي كانت الدوائر 
 وھما یمثلان تقدمًا وافتاحًا في الفكر ، ولم یعد فرق كبیر أو حاسم ما بین الإخوان وما بینھا،الإخوان

/ ھـ ١٤١٤ وھما أیضًا من أحدثھا ؛ لأن تاریخھا ھو شوال ،السیاسي والاجتماعي للإخوان المسلمین
  .م١٩٩٤مارس 
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  بسم االله الرحمن الرحیم

  ..وبعد.. .المبعوث رحمة للعالمین رسولھ الكریم علىالحمد الله جل شأنھ والصلاة والسلام 

رھا جماعة الإخوان ا لأھم الأسس الفقھیة للمبادئ التي تقفإن الورقتین المرفقتین تتضمنان موجزً
  . وكذا بشأن تعدد الأحزاب،المسلمین بشأن وضع المرأة في المجتمع وأھم حقوقھا وواجباتھا

  .وقد رأینا في الظروف الحالیة ما یدعو لإحاطة الناس بھا والتأكید علیھا

بت قلوبنا  صراطھ المستقیم ویث إلىواالله نسأل أن یعلمنا ما ینفعنا وأن ینفعنا بما علمنا وأن یھدینا 
  . الحقعلى

  .ا والحمد الله أولا وأخیرً، آلھ وأصحابھ أجمعینعلى سیدنا محمد وعلى االله  صلىو

  الإخوان المسلمون

 

 

 

  .الانتخــــــابات )١(

 .اختیارھا في المجالس المنتخبة )٢(

 .میةتولي الوظائف العامة والحكو )٣(

  .اومًالعمــل عم )٤(

 

 
  ـــــــــــــــ

والتي قدمھا االله ) الطبراني(ر الكریم أن الجنة تحت أقدامھا المرأة ھي الأم التي ورد في شأنھا الأث
 من : ــ)(ــ سول االله  ففي الصحیح سأل سائل ر، كل من عداھا في حق صحبة الأبناء لھاعلى تعالى

 قال السائل ،"ثم أمك ")( قال السائل ثم من ؟ قال ،"أمك "– )( –أحق الناس بحسن صحبتي ؟ قال 
  ."ثم أبوك" في الرابعـة )( قال الرجل ثم من ؟ قال ،"ثم أمك ")(ثم من ؟ قال 

 وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَاناً إِمَّا یَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِیَّاهُ{ارك وتعالى ویقول تب
  .)٢٣ :الإسراء(} اأَحَدُھُمَا أَوْ كِلاھُمَا فَلا تَقُلْ لَھُمَا أُفٍّ وَلا تَنْھَرْھُمَا وَقُلْ لَھُمَا قَوْلاً كَرِیمً

یَھَبُ {لب ومن نفس الرحم بنة والأخت التي تولد كما یولد أخوھا الذكر من ذات الصوالمرأة ھي الا
}  أَوْ یُزَوِّجُھُمْ ذُكْرَاناً وَإِنَاثاً وَیَجْعَلُ مَنْ یَشَاءُ عَقِیماً إِنَّھُ عَلِیمٌ قَدِیرٌ*لِمَنْ یَشَاءُ إِنَاثاً وَیَھَبُ لِمَنْ یَشَاءُ الذُّكُورَ 

  .)٥٠ ـ ٤٩ :الشورى(
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  ."النساء شقائق الرجال ":)( ویقول المصطفي 

وَمِنْ آیَاتِھِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ { :ي الزوجة التي ھي سكن للرجل والرجل سكن لھاوالمرأة ھ
: البقرة(} ھُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَھُنَّ {،)٢١ :الروم(} أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَیْھَا وَجَعَلَ بَیْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

١٨٧(.  

 تنشئة كل الجیل اللاحق من الرجال على والقائمة ،ة ھي نصف المجتمع ونصف الأمةوالمرأ
 والتعلیم في ، الفطرةعلىوالنساء وتوجیھھ وإصلاحھ وغرس المبادئ والعقائد في النفوس وھي بعد 

  . الحجرعلىالصغر كالنقش 

 ذات النفس الواحدة  ثم توالي النسل من، ثم خلق منھ حواء، آدم من ترابتعالىوخلق االله تبارك و
} یَا أَیُّھَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْھَا زَوْجَھَا وَبَثَّ مِنْھُمَا رِجَالاً كَثِیراً وَنِسَاءً{
  .)١٨٩ :الأعراف(} جَھَا لِیَسْكُنَ إِلَیْھَاھُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْھَا زَوْ{ ،)١ :النساء(

 ما تتضمنھ بعض المذاھب والأدیان  إلىولیس في شریعة الإسلام نص أو أثر یشیر أیة إشارة 
 بل وكما قلنا فإن رسول ، االله الكذب وادعت أن المرأة مخلوق شیطاني أو نجسعلىالفاسدة التي افترت 

المؤمن لا " في الحدیث الصحیح – )(  –كما یقول  ،"رجالالنساء شقائق ال" یقول – )(  –االله 
  ."ینجس

 االله وحسن الخلق یقول االله تبارك ىوالحقیقة التي تنطق بھا النصوص أن العبرة بالإیمان وتقو
 لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّھِ یَا أَیُّھَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ {:تعالىو

فَاسْتَجَابَ لَھُمْ رَبُّھُمْ أَنِّي لا أُضِیعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ { ،)١٣ :الحجرات(} أَتْقَاكُمْ
نثَى وَھُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّھُ حَیَاةً طَیِّبَةً  مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُامَنْ عَمِلَ صَالِحً {،)١٩٥ :آل عمران(} مِنْ بَعْضٍ

  .)٩٧ :النحل(} وَلَنَجْزِیَنَّھُمْ أَجْرَھُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا یَعْمَلُونَ

نة المطھرة ما یفید المزاعم التي ترددھا الأدیان والمذاھب الفاسدة ُــولیس في نصوص القرآن والس
ادعت أن حواء علیھا السلام ھي التي أغوت آدم علیھ السلام بالأكل من  االله الكذب وعلىالتي افترت 

  إلىالشجرة التي حرمھا االله علیھما من الجنة ولكن نصوص القرآن الكریم قاطعة بأن الأمر الإلھي توجھ 
لا تَقْرَبَا ھَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنْ وَیَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلا مِنْ حَیْثُ شِئْتُمَا وَ{آدم وحواء معا 

 فَوَسْوَسَ لَھُمَا الشَّیْطَانُ لِیُبْدِيَ لَھُمَا مَا وُورِيَ عَنْھُمَا مِنْ سَوْآتِھِمَا وَقَالَ مَا نَھَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ ھَذِهِ *الظَّالِمِینَ 
}  فَدَلاَّھُمَا بِغُرُورٍ* وَقَاسَمَھُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنْ النَّاصِحِینَ *ا مِنْ الْخَالِدِینَ الشَّجَرَةِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَا مَلَكَیْنِ أَوْ تَكُونَ

قَالا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ {ثم كانت التوبة منھما معا  ،)٢٢ ــ ١٩ :الأعراف(
} فَأَزَلَّھُمَا الشَّیْطَانُ عَنْھَا فَأَخْرَجَھُمَا مِمَّا كَانَا فِیھِ{ وفي سورة البقرة ،)٢٣ :الأعراف(} مِنْ الْخَاسِرِینَ

   .)٣٦ :البقرة(

، دعاء الزائفلمطھرة كل منابع الاوھكذا سدت نصوص القرآن الكریم والثابت الصحیح من السنة ا
  .والخرافات التي یثیرھا البعض حول المرأة وطھارتھا

،  تصدیقھا وإیمانھا باالله والرسول فھي مسئولة عن،ومسئولیة المرأة الإیمانیة كالرجل سواء بسواء
 ولحكمة شاءھا الحكیم الخبیر ضرب االله المثل ،وإن خالفھا أقرب الناس من أب أو أخ أو زوج في ذلك
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للَّھُ مَثَلاً لِلَّذِینَ كَفَرُوا اِمْرَأَةَ ضَرَبَ ا{للذین كفروا بامرأتین كما ضرب المثل للذین آمنوا بامرأتین أخریین 
نُوحٍ وَاِمْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَیْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَیْنِ فَخَانَتَاھُمَا فَلَمْ یُغْنِیَا عَنْھُمَا مِنْ اللَّھِ شَیْئاً وَقِیلَ ادْخُلا 

لاً لِلَّذِینَ آمَنُوا اِمْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَیْتاً فِي الْجَنَّةِ  وَضَرَبَ اللَّھُ مَثَ*النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِینَ 
  وَمَرْیَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَھَا فَنَفَخْنَا*وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِھِ وَنَجِّنِي مِنْ الْقَوْمِ الظَّالِمِینَ 

  .) ١٢ــ١٠ :التحریم(} فِیھِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّھَا وَكُتُبِھِ وَكَانَتْ مِنْ الْقَانِتِینَ

 كما ، آخره إلى. .خر والكتاب والملائكة والنبیینفالمرأة كالرجل مأمورة بالإیمان باالله والیوم الآ
 ذلك  إلى وتحج بیت االله إن استطاعت ، رمضان وتصوم، وتؤتي الزكاة،أنھا مأمورة أن تقیم الصلاة

 : كما أن علیھا واجب الولایة لجماعة المسلمین، وعلیھا واجب الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر،سبیلا
یا  {،)٧١ :التوبة(} وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُھُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْھَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ{

أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُھَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوھُنَّ اللَّھُ أَعْلَمُ بِإِیمَانِھِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوھُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا 
 إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ یُبَایِعْنَكَ عَلَى أَنْ لا یُشْرِكْنَ یَا أَیُّھَا النَّبِيُّ{ ،)١٠ :الممتحنة(} تَرْجِعُوھُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ

بِاللَّھِ شَیْئاً وَلا یَسْرِقْنَ وَلا یَزْنِینَ وَلا یَقْتُلْنَ أَوْلادَھُنَّ وَلا یَأْتِینَ بِبُھْتَانٍ یَفْتَرِینَھُ بَیْنَ أَیْدِیھِنَّ وَأَرْجُلِھِنَّ وَلا 
  .) ١٢ :الممتحنة(}  فَبَایِعْھُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَھُنَّ اللَّھَیَعْصِینَكَ فِي مَعْرُوفٍ

 لما تحتاج إلیھ في شئون حیاتھا ،ھ في أحكام الدینــ الرجل من واجب التفقعلىرأة ما ـ المعلىو
لَوْلا نَفَرَ َ { ،)٤٣ :النحل(} فَاسْأَلُوا أَھْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ{ )( وللنذارة والتبلیغ عن الرسول 

 :التوبة(} مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْھُمْ طَائِفَةٌ لِیَتَفَقَّھُوا فِي الدِّینِ وَلِیُنذِرُوا قَوْمَھُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَیْھِمْ لَعَلَّھُمْ یَحْذَرُونَ
    .والطائفة ھي الجماعة من الناس) ١٢٢

 ،ارق كالسارقةــدة بالنسبة للرجل والمرأة فالسراء واحــوالحدود المنصوص علیھا في الشریعة الغ
  . والمحارب الله ورسولھ كالمحاربة،ارب الخمر كشاربتھــ والقاذف كالقاذفة وش،ةــانیزوالزاني كال

 والمرأة القاتلة كالرجل القاتل والمرأة القتیل كالرجل ،ونفس المرأة في القصاص كنفس الرجل
 وأحكام الدیات واحدة لا تفرق بین رجل ،ة كما لو كان قتل رجلاالقتیل ویقتص من الرجل إذا قتل امرأ

  . ولقد شاركت النساء في بیعة العقبة الأولي وفي بیعة العقبة الثانیة،وامرأة

مصطفي  رسولنا العلىولحكمة شاءھا العلیم الخبیر كان أول من آمن وساند وأید وأدخل السكینة 
  إلىالسلام كما كانت سمیة رضي االله عنھا من السابقات علیھا " خدیجة"وخاتم المرسلین امرأة ھي 

 )(كنا نغزو مع رسول االله  " وروي البخاري وأحمد عن الربیع بنت معوذ قالت،الشھادة في سبیل االله
  ." إلى المدینة ى والجرحىنسقي القوم ونخدمھم ونرد القتل

 )(غزوت مع رسول االله  "اجھ عن أن أم عطیة الأنصاریة قالتكما أخرج مسلم وأحمد وابن م
  ."على المرضى وأقوم ىسبع غزوات أخلفھم في رحالھم فأصنع لھم الطعام وأداوي الجرح

 حنین فلما سألھا ما یووأخرج مسلم في صحیحھ عن أم سلیم زوج أبي طلحة أنھا اتخذت خنجرً
نكر علیھا الرسول  ولم ی،"ا مني أحد من المشركین بقرت بطنھاتخذتھ إن دن ": قالت)( رسول االله 

)(.  
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فباشرت القتال بنفسھا وعادت  )(وخرجت نسیبة بنت كعب في حروب الردة في عھد أبي بكر 
  .وبھا عشرات الجراحات بین طعنة وضربة

ا إجبارھا  ولا یجوز شرعً،ولا یصح زواج في شریعة االله إلا بموافقة المرأة ورضاھا وإجازتھا
  . الزواج ممن لا ترضاهعلى

 فلھا حق تملك جمیع أنواع الأموال ،یئا عن ذمة الرجل المالیةــة مالیة كاملة لا تنقص شـ ذموللمرأة
 ولھا حق التصرف بمختلف أنواع ،كالرجل سواء بسواء) نقود(سائلة من عقارات ومنقولات وأموال 

 . .ضتقایض وتھب وتوصي وتقرض وتقتر فلھا أن تبیع وتشتري و،التصرفات المقررة شرعا فیما تملكھ
 ، رضا أب أو زوج أو أخعلى من ذلك  شيءوتصرفاتھا نافذة بإرادتھا الذاتیة ولا یتوقف . . آخرهإلى

ھا زوج فھو ھبة المرأة لغیر زوجھا وعتقھا إذا كان ل (:ھ االله في صحیحھ بابًا بعنوانأورد البخاري رحم
دة كانت لھا دون أن أعتقت ولیوذكر فیھ أن أم المؤمنین میمونة بنت الحارث ) جائز ما لم تكن سفیھة

  ."و أعطیتھا أخوالك كان أعظم لأجركإنك ل ": ذلك فقال)( ثم ذكرت لھ )(تستأذن النبي 

 والمتضمن أن النساء ناقصات عقل وناقصات دین ،الحدیث الثابت عنھ )(وقد فسر الرسول 
 النحو على ،ساني متكاملوناقصات حظ بما یتسق مع ما أوردتھ النصوص من حقوق للمرأة ومن كیان إن

 ى فنقص الدین لیس نقصا في الإیمان ولا لأنھا مخلوق متدن غیر أھل للتزك،الذي سبق أن أوضحناه
 رفع عنھا بعض العبادات في أوقات محددة فرفع تعالى الدرجات ولكن معناه أن االله تبارك وعلىوارتقاء أ

قص الحظ بأنھ نقص في بعض أنصبة المیراث  كما فسر ن،عنھا الصلاة والصیام أثناء الحیض والنفاس
  . درجتھاى ما یشیر لتدن إلى أو ى نقص في حظوظ أخر  إلى)( فقط فلم یتعد رسول االله 

 أمور معینة أھمھا الدین أي القرض وعقود البیع علىوكذا نقص العقل فھو محدد بالشھادة 
فیفقدھا المساواة الإنسانیة بالرجل أن من  ویقطع بعدم إطلاق نقص العقل أو أنھ یتدني بالمرأة ،والحدود

مقبول  )( نقل المرأة الحدیث عن رسول االله الأمور ما لا یقبل فیھ إلا شھادة النساء دون الرجال وأن
 كذا ما سبق مما أسلفنا من واجبات المرأة الإیمانیة والعقائدیة وحقھا في التملك والتصرف ،بالإجماع

ستقلالا كاملا ولو لم یكن الأمر كذلك لتوقفت تصرفاتھا والعقود التي تبرمھا واتخاذ العقود مستقلة بذلك ا
  . ما یكمل نقص عقلھاعلى

 – سواء على المرأة والرجل –ا وقد تواتر في النصوص القرآنیة الخطاب الموجھ للناس جمیعً
الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِینَ نَّ الْمُسْلِمِینَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَإ {على سواء قال تعالىوالمؤمنین والمؤمنات 

وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِینَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِینَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِینَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِینَ 
ھُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِینَ اللَّھَ كَثِیراً وَالذَّاكِرَاتِ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِینَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِینَ فُرُوجَ

   .)٣٥ :الأحزاب(} اأَعَدَّ اللَّھُ لَھُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِیمً

الْخِیَرَةُ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّھُ وَرَسُولُھُ أَمْراً أَنْ یَكُونَ لَھُمْ {كما یقول عز وجل 
قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِھِمْ وَیَحْفَظُوا فُرُوجَھُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَھُمْ إِنَّ  {،)٣٦ :الأحزاب(} مِنْ أَمْرِھِمْ

  .)٣١ــ٣٠ :النور(} جَھُنَّ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِھِنَّ وَیَحْفَظْنَ فُرُو*اللَّھَ خَبِیرٌ بِمَا یَصْنَعُونَ 
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} الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ {: التي وردت في قولھ عز وجل، النساءعلىأما القوامة التي للرجال 
 وإن ، عامة النساءعلى أنھا مطلقة في كل الأمور ولعامة الرجال علىفلا یجوز أن تفھم  ،)٣٤ :النساء(

بِمَا فَضَّلَ اللَّھُ بَعْضَھُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ  {:لنص بقولھ عز وجلا لھذا اما ورد بذات الآیة إیضاحً
 وفیما یتعلق بالأمور المشتركة بین ،یحدد أن ھذه القوامة خاصة بالأسرة فقط) ٣٤ :النساء(} أَمْوَالِھِمْ

 وكل ،جتھ المالیة تصرفات زوعلىالزوج والزوجة دون ما عداھا وكما أسلفنا فلیس للزوج قوامة 
 كما لا یتوقف أي من ھذه ،تصرفاتھا في أموالھا الخاصة نافذة ولیس لزوجھا أن یبطل شیئا منھا

 إذن الزوج كما أن ھذه القوامة ھي ریاسة وتوجیھ مقابل التزامات وواجبات یجب أن علىالتصرفات 
ھ نفقة الزوجة والأولاد ولیس  فالرجل ھو الذي یؤدي الصداق عند الزواج وھو الذي علی–تؤدي وتحترم 

 وھو في الأغلب الأكبر سنا ، من ھذا ولو كانت ذات مال شيء المشاركة في علىلھ أن یجبر زوجتھ 
والأكثر اختلاطا بالناس وتدخلا في الأمور العامة ولابد لكل مجموعة من قائد یقودھا في حدود ما أمر االله 

  .ل لھذه القیادةــالخالق والزوج ھو المؤھ إذ لا طاعة لمخلوق في معصیة  تعالىتبارك و

 حم وتواد ومعاشرة بالحسني وإرشاد إلىوھذه الریاسة لیست ریاسة قھر وتحكم واستبداد ولكنھا ترا
 التشاور فالنص الكریم عن المسلمین علىالطریق السلیم بالحكمة والموعظة الحسنة وھي تقوم أساسا 

 التشاور في أمور  إلى كما ورد النص الخاص الذي یرشد ،عام) ٣٨ :ورىالش(} وَأَمْرُھُمْ شُورَى بَیْنَھُمْ{
 في  حتىبل  ،)٢٣٣ :البقرة(} فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْھُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَیْھِمَا{الزوجیة 

تُمُوھُنَّ شَیْئًا إِلاَّ أَنْ یَخَافَا أَلاَّ یُقِیمَا حُدُودَ اللَّھِ فَإِنْ وَلا یَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَیْ{الطلاق ورد ما یفید ذلك 
 ذلك قولھ عز  إلىفإذا أضفنا ) ٢٢٩ :البقرة(} خِفْتُمْ أَلاَّ یُقِیمَا حُدُودَ اللَّھِ فَلا جُنَاحَ عَلَیْھِمَا فِیمَا افْتَدَتْ بِھِ

} ارِھْتُمُوھُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَھُوا شَیْئاً وَیَجْعَلَ اللَّھُ فِیھِ خَیْراً كَثِیرًوَعَاشِرُوھُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَ{وجل 
 والتراحم ى السكنعلى وغیر ذلك مما ورد في الشرع الحنیف من أن الحیاة الزوجیة تقوم ،)١٩ :النساء(

 جنس أدني ولا لنقص في  القوامة وحدودھا وأنھا لیست لأن المرأةى یتبین لنا بصورة قاطعة معن،والمودة
 درجة للرجل في مقابل واجبات التزم بھا تعالىإنسانیتھا وحقوقھا الأساسیة وإنما ھي كما قال االله تبارك و

  .لتستقر أمور الأسرة

 الذي ھو ،فالأصل إذن ھو المساواة بین الرجل والمرأة ولكن الاستثناءات ترد من لدن العلیم الخبیر
 وجعل للمرأة ، فیھا بین المرأة والرجلوذلك في الأمور التي میز تعالىبمن خلق الخالق والأعلم 

 وھذا التمایز مقصود بھ ،خصوصیات تتناسب مع وظیفتھا الأساسیة في الحیاة وكذا بالنسبة للرجل
التكامل وھو ضروري لتحقیق ھذا التكامل ولا ینجذب الرجل للمرأة ولا تنجذب المرأة للرجل ولا تستقیم 

 ولھذا التمایز ولطبیعة المرأة وأنھا الوعاء الذي تستقر فیھ الأنساب ،زوجیة ولا تقوم الأسرة إلا بھالحیاة ال
 الأعراض وتصح على یحافظ  حتى المرأة بحرمات یجب المحافظة علیھا  تعالىخص االله تبارك و

  .الأنساب

 ىرمھا سووقد وردت النصوص بأن جسد المرأة كلھ عورة ولا یجوز أن یظھر منھ لغیر محا
 ذلك أن حیاء المرأة المحرم لھا غیر جائزة فإذا أضفنا إلىالوجھ والطفین وأن خلوة المرأة بالرجل غیر 

 بكثیر من حیاء الرجل وما یخدش حیاءھا أقل وأدق مما یخدش حیاء الرجل كان من اللازم أن ىأسم
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كم الحقوق في ملابسات تحفظ یراعي فیما أسفلنا من حریات وحقوق للمرأة أن تباشر ھذه الحریات وتل
  .علیھا عرضھا وكرامتھا وحیاءھا وحرمتھا

 بھا ھي وظیفة تعالىكما أن مما لا شك فیھ أن للمرأة وظیفة ھامة وسامیة خصھا االله تبارك و
البعض من رغم ما یحاول (ل أن یقوم بھ وھي أسمى الوظائف الحمل والأمومة وھو ما لا سبیل للرج

 وأكثر من ذلك فإن الأم ، وبدونھا ینقطع النسل وتجف منابع الجنس البشري،)ھاتھوینھا والحط من شأن
 فسھ وفي كل جسده ویبقى تأثره بھا حتىھي التي ترضع ولیدھا مع لبنھا حنانا ورعایة تشیع في أجزاء ن

دوء  كما أن المرأة ھي ربة البیت وملكتھ ووظیفتھا في رعایة أھل البیت وإعداده للسكن والھ،یشب ویكبر
  . فلا یجوز أن تھمل أو یستخف بھا،والراحة والمودة خطیرة وجلیلة

 المرأة بھا تقابلھا حقوق الزوج تعالىوھذه الوظائف والمھام والخصائص التي میز االله تبارك و
 ما عداھا وھي لازمة لضمان استقرار الأسرة التي على غیرھا ویجب تقدیمھا علىوالأولاد لھا أسبقیة 

 كما لا یجوز إغفال حقوق الزوج الشرعیة ،تمع الأساسیة وقوام تماسكھ وصلابتھ وصلاحھھي خلیة المج
في الإذن لزوجتھ في الخروج والعمل فھذه حقوق شرعیة معتبرة وھي تنظم بالاتفاق بین الزوج والزوجة 

   .وھي بعیدة عن أن ینظمھا قانون أو أن تتدخل السلطة فیھا إلا في حالات نادرة

* * *  

 

 

 
  ـــــــــــــــ

 مكانة المرأة المسلمة في المجتمع علىبعد ھذه المقدمة التي نرجو أن تكون قد ألقت بعض الضوء 
ت  وأوضحت بعض حقوقھا وواجباتھا فإننا نعرض لما نراه بخصوص ما أثیر في المجتمعا،المسلم

 ،العالمیة عامة والإسلامیة خاصة حول مشاركة المرأة في انتخاب أعضاء المجالس النیابیة وما ماثلھا
  : وأن تقوم بالأعمال المھنیة،وحقھا في أن تنتخب عضوا بتلك المجالس وأن تتولي الوظائف العامة

 
 بل إن ، أن لیس ثمة نص في الشریعة الغراء یحجب أن تشارك المرأة في ھذا الأمرىونحن نر
وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُھُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْھَوْنَ عَنْ  {: تعالىقولھ تبارك و

كُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْھَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرِ لْتَكُنْ مِنْوَ {،)٧١ :التوبة(} الْمُنكَرِ
یتضمن تكلیفا للمرأة ھي تؤدیھ بالمشاركة في اختیار أولي  ،)١٠٤ :آل عمران(} وَأُوْلَئِكَ ھُمْ الْمُفْلِحُونَ

  . وجھ شرعيعلىالحل والعقد 

المشاركة واجبة وضروریة فحیث تنص قوانین الانتخابات وفي بعض الظروف قد تكون ھذه 
 إطلاق حق المرأة في الانتخابات فإن إحجام المرأة علىالمعمول بھا في كثیر من الدول الإسلامیة الآن 

  . فوز المرشحین الإسلامیینةالمسلمة عن المشاركة في الانتخابات یضعف من فرص
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 وما أسفلناه من نصوص تؤید ، الجماعة أن لیس في النصوص المعتمدة ما یمنع من ذلك أیضاىتر
   : ومما قیل في ھذا الشأن لتأیید الرأي المعارض. انتخابھا عضواعلىمشاركتھا في الانتخابات ینطبق 

 وھذه الحجة مردودة ،التغریر بھا وبالتالي یسھل ،إن المرأة جاھلة وغیر متمرسة بالشئون العامة )١(
بأن المرأة الجاھلة كالرجل الجاھل ولیست كل النساء جاھلات ولا كل الرجال بالمتعلمین أو 

كما أننا نتكلم عن أصل الحق لا عن . .المتمرسین في الشئون العامة أو لا یسھل التغریر بھم
 ،ى فتلك قضیة أخر،ئھ المھمةالشروط الواجب توافرھا في الناخب أو الناخبة لضمان حسن أدا

ونحن ندعو لتعلیم وتثقیف النساء والرجال وبذل كل جھد ممكن في ھذا المضمار الذي ھو مقصد 
  .من مقاصد الشریعة الغراء وواجب شرعي ھام

إن المرأة یعتریھا الحیض والنفاس والحمل مما قد یعوقھا عن أداء العمل بالمجلس الذي تنتخب فیھ  )٢(
 إمكاناتھ في علىا یعتریھ من الأمراض وغیرھا مما یؤثر علیھ ون الرجل أیضً ذلك أعلىوالرد 
 ألا یقل سن العضو : ذلك أن عضویة المجالس النیابیة تحدد لھا شروط منھا إلى یضاف –العمل 

 والأغلب أن المرأة إذا بلغت الأربعین ، أربعین سنة إلى یتراوح عادة ما بین ثلاثین ،عن حد معین
لك فإنھا تكون قد فرغت من أعباء الحمل والولادة وبلغت طور النضوج العقلي أو جاوزت ذ

 المقررة أن یفوز ى كما أنھ قلما یستطیع الشخص في سن الحد الأدن،والنفسي والاستقرار العاطفي
 والإحصاءات ،بالمنصب النیابي لما یحتاجھ ذلك لممارسة طویلة لسنوات عدیدة في الأعمال العامة

ة صغیرة من أعضاء المجالس النیابیة ھم الذین یكونون في الحد الأدني من السن المقرر تقرر أن قل
 .أو ما یقاربھ والغالبیة تكون قد جاوزت ذلك بكثیر

 أي حال فنحن نتكلم عن الحق في الترشیح للعضویة وفي تولیھا إذا ما تم الانتخاب ولسنا علىو
یة من مؤھلات یجب أن تتوافر في الرجل أو المرأة بصدد البحث فیما ینبغي أن تتضمنھ شروط العضو

كما أن الأمر متروك للناخبین فإن رأوا أن المرشحة لیست في حالة أو ظروف وأوضاع تمكنھا من أداء 
 كما أن الجھة التي سوف تزكیھا سوف تحجم عن تزكیتھا ، فالمفروض أنھم لن یؤیدوا انتخابھا،مھامھا

  .وترشیحھا

مأمورة بأن  والمرأة ،نحن لا ندعو للتبرج ولا للاختلاط ولا نقول بالتسامح فیھالتبرج والاختلاط و )٣(
 أو لحضور جلسات المجلس التي ھي ،اء خرجت للمشاركة في الانتخاباتتلتزم بزیھا الشرعي سو

  .عضو فیھ أو لغیر ذلك

كما أنھ من الواجب أن تخصص مراكز انتخاب للنساء وھو أمر معمول بھ في معظم الدول 
 لا یكون ثمة مجال لتزاحم  حتى كما أنھ یجب أن تخصص للنساء في المجالس النیابیة أماكن ،لإسلامیةا

  .أو اختلاط

رورة أن تسافر مالم تكن  وھذا أمر مردود بأنھ لیس بالض،سفر المرأة العضو للخارج بغیر محرم )٤(
  .و في حال یؤمن علیھا فیھ حسبما تقرر الأوضاع الشرعیةمع محرم أ
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 ذلك رئاسة على ویقاس ،ى عدم جواز أن تلیھا المرأة ھي الإمامة الكبرعلىالولایة العامة المتفق 
  .الدولة في أوضاعنا الحالیة

الطبري وابن (على إطلاق  فمنھم من أجازه ، أما القضاء فقد اختلف الفقھاء بشأن تولي النساء لھ
أنواع من القضایا ومنھم من توسط فأجازه في ) جمھور الفقھاء(على الإطلاق   ومنھم من منعھ،)حزم

 ومادام الأمر موضع اجتھاد فالترجیح طبقا للأصول الشرعیة ،)الإمام أبو حنیفة (ومنعھ في أخرى 
 ثم ابتغاء مصلحة المسلمین طبق ضوابطھا الشرعیة وطبقا لظروف المجتمع وأحوالھ أمر ،أمر وارد
  .اوارد أیضً

أما ما عدا ذلك من الوظائف فما دام أن للمرأة شرعا أن تعمل فیما ھو حلال لم یرد نص بتحریمھ 
  .ومادام أن الوظیفة العامة ھي نوع من العمل فلیس ثمة ما یمنع أن تلیھا

 غیر ذلك مما قد تحتاجھ ھي أو  إلى ، ممرضة،ةــ مدرس، طبیبة:وكذا قیام المرأة بالأعمال المھنیة
  . المجتمعیحتاجھ

 
 وبین كیفیة استعمال ھذا الحق ، لزوم التفرقة بین أن یكون للإنسان حق إلى ضرورة التنویھ ىنر

 وبالتالي فإذا كانت المجتمعات تتباین ظروفھا ،وشروط ذلك والظروف المناسبة لاستعمال ھذا الحق
درج استعمال الحقوق طبقا لأحوال المجتمع  فإنھ یكون من المقبول أن یت، وتختلف تقالیدھا،الاجتماعیة

 الخروج أو إلى وأھم من ذلك بما لا یؤدي ،وظروفھ وأن یحاط استعمال الحق بما یناسب تلك الأحوال
  .الإخلال بقواعد أخلاقیة وردت بھا النصوص ویجب الالتزام بھا

 ،وضعھا الاجتماعيرأة وـومما یجب أیضا الإشارة إلیھ وبإلحاح أن المثال الغربي لمعاملة الم
 على وھو یقوم ،ھذا المثال من ھذه النواحي مرفوض جملة وتفصیلا. .تھانة بحیائھا وعرضھاــوالاس

 ونحن في مجتمعنا الإسلامي یجب أن تكون ،فلسفة إباحیة تناقض مبادئ الشریعة الغراء وأخلاقھا وقیمھا
بكل حرص وبكل إعزاز وبكل تقدیر ومع المبادئ والأخلاق والقیم الإسلامیة ھي المھیمنة والمعتبرة 

  .وتعالىخشیة كاملة الله تبارك 

  . آلھ وأصحابھ أجمعینعلى سیدنا محمد وعلى االله  صلىا و وآخرًوالحمد الله أولاً

  الإخوان المسلمون  

  م ١٩٩٤ھـ ــ مارس ١٤١٤شوال 
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وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّھِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ  {:ا صفات المؤمنین في سورة الشوري موضحًقال تعالى

  .صدق االله العظیم) ٣٨ :الشورى(} وَأَمْرُھُمْ شُورَى بَیْنَھُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاھُمْ یُنْفِقُونَ

ن في أمورھم العامة  فھم یتشاورو،ري بینھم أمر المسلمین شو:ا ھو أنالآیة الكریمة تضمنت حكمً
 لا یستبد فرد أو فئة من الناس  حتى و،ة العدل وتنفیذ حكم االله وتحقیق مصالح المسلمینوالخاصة لإقام

  . وتتأثر بھ مصالح الغالبیة من الشعب المسلم،ىبالتصرف في أمر تعم بھ البلو

ي من تثق في دینھ وأمانتھ وخبرتھ وعلمھ  فھي التي تول،ومفھوم ذلك أن الأمة ھي مصدر السلطات
  .ومواھبھ وكفاءتھ ما تحدده لھ من أمور لیقوم علیھا بالعدل والإحسان والإنصاف

 اجتمع رؤساء القبائل والعشائر من المھاجرین على الرفیق الأ  إلى)( ولما انتقل المصطفي 
  وار اختاروا أبا بكر الصدیق  وبعد مناقشة وح– وھم ممثلو الأمة الإسلامیة آنذاك –والأنصار 

 ولم یقل أحد منھم إن رئاسة الدولة تؤخذ )( لرئاسة دولة الإسلام والقرآن التي أسسھا المصطفي 
  . من لیس من بیت النبوة إلى بل انتقلت الولایة من بیت النبوة ،ا وبحد السیفغصبً

 وذلك ھو فعل ،ة وشعبھا برضى غالبیة  ممثلي الأمة الإسلامیوھكذا كان اختیار الصدیق 
  وإذا كان أفراد قلائل قد تأخروا عن بیعة أبي بكر ، ومنھم المبشرون بالجنة)(صحابة رسول االله  

 بل لاعتبارات أخرى ثم إنھم ما لبثوا إلا فترة ،فلم یكن ذلك اعتراضًا منھم على أسلوب أو طریقة اختیاره
  .اع وبذلك انعقد ما یقارب الإجم،قصیرة ثم بایعوا

 فإن تلك الوصیة لم ،قد أوصي أن یخلفھ في ولایة الأمر عمر بن الخطاب  وإذا كان أبو بكر 
 وإنما عُرض الأمر ،حق الولایة ورئاسة الدولة الإسلامیة تكن بذاتھا ھي القرار الذي أعطي عمر 

 ولما رضوا بتلك ،صارائر من المھاجرین والأنــ وھم زعماء القبائل والعش،لامیةــ ممثلي الأمة الإسعلى
 في تولي رئاسة   كانت بیعتھم ھي سند عمر بن الخطاب ،الوصیة عن قناعة وأقروھا عن اختیار

  .الدولة الإسلامیة

وكل من أبي بكر وعمر رضي االله عنھما قال إنھ أجیر استأجره المسلمون ولم یقل أیھما إنھ استحق 
  .الولایة بأي طریق آخر غیر اختیار المسلمین لھ

  .. المسلمین وھو لیس بأفضلھم ولا بخیرھمعلىوكل منھما بدأ ولایتھ بقولھ إنھ وُلي 

 الملأ إنھ بشر على بل قال كل منھما ،ا عن احتمال الخطأوأي منھما لم یدع عصمة أو ارتفاعً
 بل أن یقوموا اعوجاجھ ولو ، یصیب ویخطئ وإن من حق أفراد الأمة أن یصوبوه إذا أخطأ،كسائر البشر

  . الأمرى إن اقتض،حد السیفب
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 ،وكل منھما ذكّر الناس علانیة أن نطاق طاعتھم لھ أن یكون أمره في غیر معصیة الله ولرسولھ
 إذا لا طاعة لمخلوق في ،ا لصالح الناس فیما أباحھ االله أو تقدیرً،وإنما إنفاذا لحكم االله وشریعة الإسلام

  .)(  كما قال سید الخلق ،معصیة الخالق

 وتؤمن بأن ، وتقدس أحكام القرآن الكریم والسنة المطھرة، المسلمة تدین بالعبودیة الله وحدهوالأمة
 ومن ثم فھي لا تملك أن تفوض من ، وبمقتضي شریعة الإسلام،الناس لا یملكون الحكم إلا بما أنزل االله

 ولا حق ،فیما لا تملكھ ولا یجوز لھا أن تفوضھ ،ا من أمورھا إلا فیما قرره الشرع لھااختارتھ لیلي أمرً
 أحكام الدین ؛ لأن الدین ھو ى مقتضعلىا لبعض شئونھا فلیسوس الأمور  فإذا ما اختارت والیً،لھا فیھ

  . ومن لا حارس لھ فضائع، ومن لا أساس لھ فمھدوم، والسلطان حارس،الأساس

 – بكل أسف – وغالبیتھم ، قلة منھم برضي واختیار الشعوب، أمة الإسلامعلىوتوالي الحكام 
 ورغم ، ورغم انغماس بعض الحكام في الملذات وبعدھم عن روح العدل والإنصاف،باستبداد وغلبة

ریعة الإسلامیة ــشیوع المعاصي وتفشي الوھن في كثیر من المجتمعات إلا أنھ لم یحصل أن نُحّیت الش
سلامیة غیرھا أصلا اتخذ شعب من الشعوب الإ ولم یحصل أن فرض حاكم أو ،ودســتوركعقیدة ومرجع 

 ابتلیت الأمة الإسلامیة بعصر الاستعمار الصلیبي الذي غزاھا وحكمھا وفرض حتى ،اا ومرجعًعامً
 ومع ذلك فإننا نقول بكل صدق إنھ لم یحصل . دربھ خلفاؤه من عملائھعلىعلیھا قوانینھ ومبادئھ ثم سار 

ا ا غیر حكم االله أو شرعً حكمًى أو ارتضأن اختار شعب من شعوب الأمة الإسلامیة بإرادة صحیحة وحرة
  ولم تزل تقوم ثورات ومطالبات للعودة ،عوب الأمة الإسلامیةــبل قامت في ش. .غیر شریعتھ عز وجل

 وروت الدماء الزكیة الطاھرة ساحات الجھاد في سبیل إعلاء كلمة االله ، حكم االله وشریعة الإسلامإلى
  .لقھروشرع الإسلام وإنما ھو الاستبداد وا

 ومن ثم فھي ، شعوب الإسلام إلى لتعود بحكم االله ،إن ھذه الجماعة قامت تجاھد ما وسعھا الجھاد
 وأن الشعب ھو الذي لھ – طبقا للمفھوم الذي أسلفناه –تقرر بكل تأكید أن الأمة ھي مصدر السلطان 

 ما یحدده لھ من علىم  لیقو، یولي باختیاره الصحیح من یرتضي دینھ وأمانتھ وعلمھ وكفاءتھأنالحق 
 لحكم ىنة المطھرة ھما الدستور الأسْمُــ مع التسلیم بأن القرآن الكریم والس– ى ونحن نر،أمور الدولة

 تضعھ وتتفق ، فإن الأمة لابد أن یكون لھا دستور مكتوب– ولا یُعتد ولا یُقبل ما خالف أیھما ،المسلمین
 فیتضمن ما یحقق ،رامیھا وغایاتھا وقواعدھا الكلیة ثم من م،علیھ نأخذه من نصوص الشریعة الغراء

 الآخر أو یستبد على لا یطغي بعضھا  حتىتوازنا بین اختصاص مختلف المؤسسات التي تدیر الدولة 
  :بالأمر دون الباقین

 یصون كما یتضمن من القواعد والأحكام ما ،)٧ــ٦ :العلق(}  أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى*إِنَّ الإِنسَانَ لَیَطْغَى {
ا  استمدادًى ویجعل الحكم شور،ویحفظ الحریات العامة والخاصة لكل الناس من مسلمین وغیر مسلمین

 وتقویم اعوجاجھم ، وكیفیة محاسبتھم وتصویبھم،لطة الأمة ویحدد مسئولیة الحكام أمام الشعبــمن س
ود مجلس نیابي لھ سلطات  وھذا یقتضي وج، إذا ما قصروا وإبدالھم إذا لزم الأمر،بطریقة سلیمة ناجحة

تشریعیة ورقابیة ذات فعالیة تتمثل فیھ الإرادة الشعبیة الحقیقیة نتیجة انتخابات حرة ونزیھة وتكون 
  .قراراتھ ملزمة
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 أنھ یجب أن تكون رئاسة – باعتبار أن رئیس الدولة ما ھو إلا وكیل عن الشعب – ىكما أننا نر
  . وذلك ضمانا لعدم الطغیان، لأمد محدد ولا یجوز تجدیدھا إلا،الدولة لمدة محددة

 ،ولما كان الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر من أھم الواجبات التي نصت علیھا شریعة الإسلام
 علیھ فرد من الأفراد ىولما كان تقویم الحكام ومواجھتھم ومعارضة نزواتھم وانحرافاتھم لم یعد مما یقو

ا فیما ھو محل اجتھاد عً ولما كان الاختلاف واق،ور من الأمةبل بات من الضروري أن یجتمع علیھ جمھ
 ولابد أن تختلف فیھ مناھج ، ولما كان تنظیم المباح یشمل غالب معایش الناس،من النصوص الشرعیة

 لا یجوز ، إذ إن الخلاف والتعدد طبیعة من طبائع البشر وواقع ملموس في الحیاة،الإصلاح والتدبیر
  .إنكاره

 وإنما ،في العدید من الأمور فلم ینكره )( ختلاف في الرأي في حضرة الرسول وقد حدث الا
 أما اختلاف الآراء فھو تكامل وتنوع – الفشل والضعف والھوان المنھي عنھ ھو التنازع الذي یؤدي إلى

ا إذا اقترن  خصوصً، الأصلح والأرجي في المنفعة لابد منھ لاستجلاء الحق والوصول إلىللنظر
  . والبعد عن التعصب وضیق النظرة،مح وسعة الأفقبالتسا

ا من  لأن تضع السلطة قیودً، وأنھ لا حاجة،لذا فإننا نؤمن بتعدد الأحزاب في المجتمع الإسلامي
 وإنما یترك لكل فئة أن تعلن ما تدعو إلیھ ، تكوین ونشاط الجماعات أو الأحزاب السیاسیةعلىجانبھا 

 وھي القانون الذي یطبقھ قضاء ،الإسلامیة ھي الدستور الأسميوتوضح منھجھا ومادامت الشریعة 
 فإن في ذلك ما یكفي –ا ا وثقافیًا وفقھیًا وعلمیً ومؤھل فكریً،ا عن أي سلطة أو جھةمستقل محصن بعیدً

 واتخاذ الإجراء الشرعي المناسب تجاه من ، الطریق السويعلىلامة المجتمع واستقامتھ ــلضمان س
ئ الأساسیة التي لا خلاف فیھا بین علماء وفقھاء المسلمین والتي تعتبر المقومات  المبادعلىیخرج 

  .الأساسیة للمجتمع

 النحو الذي أسلفناه یتضمن قبول على أن قبول تعدد الأحزاب في المجتمع الإسلامي ىكما أننا نر
  .تداول السلطة بین الجماعات والأحزاب السیاسیة وذلك عن طریق انتخابات دوریة

  . آلھ وصحبھ وسلمعلى سیدنا محمد وعلى االله  صلىا والحمد الله أولا وآخرًو

  الإخوان المسلمون

  م١٩٩٤ھـ ــ مارس ١٤١٤شوال 
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ھذه ــ إذا صدقت الذاكرة ــ ثاني رسالة قمت باستخلاصھا من مجلة الإخوان المسلمین وطبعھا 
من وثائق "ونشرناھا في الجزء الثالث " في الدعوة"انت الرسالة الأولى ھي  وك،ونشرھا آخر الأربعینات

رسائل "إلا في إحدى طبعات " ھل نحن قوم عملیون" ولم تنشر رسالة ،الإخوان المسلمین المجھولة
  ." وأشیر إلیھا بأنھا من مطبوعات الإخوان المسلمین،دون بقیة الطبعات" الإمام الشھید حسن البنا

  .ا إعادة نشرھالھذا رأین
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  ــــــــــــ

 
 أفواه كثیر علىا عن سؤال یتردد كثیرً) ؟ )٢( ندعو الناسشيء أي إلى(قد أجبنا في المقالات السابقة 

 يءش أي إلىو) الإخوان المسلمینجمعیة (إلى تشجیع من الناس فھم كانوا یسألون دائما كلما دعاھم داع 
ضحت مبادئ ھذه الدعوة في المقالات السابقة بما یجعل الإخوان المسلمین ؟ وأحسبني أوتدعو جمعیة 

 وأظنني أجملت لھؤلاء السائلین مبادئ ھذه ، ھذا السؤال واضحا لا لبس فیھ ولا غموضعلىالجواب 
ید أن یتعرف حقیقة دعوة الدعوة في الكلمة الأولي ثم فصلتھا في الكلمات التي تلتھا فلم یبق عذر للذي یر

  . أو تفصیلاً إجمالاًالإخوان

 تشجیع ھذه الجماعة التي إلى أفواه الناس كذلك كلما دعاھم داع علىا  سؤال آخر یتردد كثیرًوبقى
 ولا تعتمد في ،ولا تعمل إلا الله وحده ،ا ولا شكورً العمل لیل نھار لا نبتغي من أحد جزاءًعلىتدأب 

إن أرید " وشعار كل عامل من العاملین فیھا ، وما النصر إلا من عند االله،ه ونصره تأییدعلىخطواتھا إلا 
  ."إلا باالله علیھ توكلت وإلیھ أنیبإلا الإصلاح ما استطعت وما توفیقي 

 وھل ھذه الجماعة :اعراض غالبً لك ذلك الذي تدعوه في استھانة وإھذا السؤال الآخر أن یقول
  م عملیون ؟جماعة عملیة ؟ وھل أعضاؤھا قو

 لا یعنیھ أمر نفسھ ولا یقصد من  أما شخص متھكم مستھتر:وھذا السائل أحد أصناف من الناس
 أن یھزأ بالجماعات والدعوات والمبادئ والمصلحین لأنھ لا یدین بغیر مصلحتھ إلالقاء ھذا السؤال إ

 أو ھو شخص غافل عن نفسھ .طالشخصیة ولا یھمھ من أمر الناس إلا الناحیة التي یستغلھم منھا لفائدتھ فق
 وأما شخص مغرم بتشقیق الكلام وتنمیق ،وعن الناس جمیعا فلا غایة ولا وسیلة ولا فكرة ولا عقیدة

 علىالجمل والعبارات وإرسال الألفاظ فخمة ضخمة لیقول السامعون أنھ عالم ولیس بھ ولیظن الناس أنھ 
لا یقعده عن مزاولتھ إلا أنھ لا یجد الطریق  ولیلقي في روعك أنھ یود العمل وشيء على ولیس شيء

ا یغطي بھ قصوره وخوره  وإنما یتخذھا ستارًىالعملي إلیھ وھو یعلم أنھ یكذب نفسھ في ھذه الدعو
  .وأنانیتھ وأثرتھ

 وتعلة للخمول ،ا للقعودوإما شخص یحاول تعجیز من یدعوه لیتخذ من عجزه عن الإجابة عذرً
ا أنك إذا فجأتھم بالطریق عن العمل للمجموع وآیة ذلك عند ھؤلاء جمیعًا للإنصراف  وسببً،والمكسلة

 الطریق إلى وأخذت بأبصارھم وأسماعھم وعقولھم وأیدیھم ،العملي وأوضحت لھم مناھج العمل المثمر
المستقیم لووا رءوسھم وحاروا في أمرھم وسقط في یدھم وظھر الاضطراب والتردد في ألفاظھم 

 وقت الفراغ ویتخلصون منك إلىوسكناتھم وأخذوا ینتحلون المعاذیر ویرجئونك وألحاظھم وحركاتھم 

                                         
 . ھـ١٣٥٣لثاني سنة  ربیع ا٢٨بتاریخ ) الأسبوعیة( للسنة الثانیة من جریدة الإخوان المسلمین ١٤نشرت بالعدد  )١(
 . وطبعت ضمن رسائل الإخوان المسلمینھـ ١٣٥٣ صفر سنة ٤ا في جریدة الإخوان المسلمین الصادرة یوم نشرت تباعً )٢(
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ورأیتھم بعد ذلك كلھ  ،وأجھدوك نقاشا ومحاورة ،ابمختلف الوسائل ذلك بعد أن یكونوا أمضوك اعتراضً
  .یصدون وھم یستكبرون

ا وأخذ كل لیلة  وسلاحً وعدةا نافذاًا ورمحً قاطعًوإنما مثلھم في ذلك كالذي حدثوا أن رجلا أعد سیفاً
 فأرادت ،ا أمامھ یظھر في نزالھ براعتھ ویؤید بحربھ شجاعتھ خصمًیرى لأنھ لا ینظر إلیھا ویتحرق أسفاً

 قم أبا فلان فقد طرقتنا ،امرأتھ أن تختبر صدق قولھ فأیقظتھ ذات لیلة مع السحر ونادتھ بلھجة المستغیث
خوف وأخذ یردد في ذھول جبن وتھز أوصالھ رعدة الا تعلوه صفرة الا مرعوبًالخیل فاستیقظ فزعً

 ذلك ولا یحاول أن یدفع عن نفسھ وأصبح الصبح وقد ذھب علىلا یزید " الخیل. .الخیل"واضطراب 
  :ا وذلك كما قال القائل عدوًىا ولا رأا وما نازل خصمً وطار لبھ وجلا ورعبً وإشفاقاًعقلھ خوفاً

  الطعن وحده والنزالاطلب         وإذا ماخلا الجبان بأرض

قَدْ یَعْلَمُ اللَّھُ الْمُعَوِّقِینَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِینَ لإِخْوَانِھِمْ ھَلُمَّ إِلَیْنَا وَلا یَأْتُونَ " تعالىبل كما قال االله تبارك و
نَ إِلَیْكَ تَدُورُ أَعْیُنُھُمْ كَالَّذِي یُغْشَى عَلَیْھِ مِنْ  أَشِحَّةً عَلَیْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَیْتَھُمْ یَنْظُرُو*الْبَأْسَ إِلاَّ قَلِیلاً 

الْمَوْتِ فَإِذَا ذَھَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَیْرِ أُوْلَئِكَ لَمْ یُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّھُ أَعْمَالَھُمْ وَكَانَ 
  ."اذَلِكَ عَلَى اللَّھِ یَسِیرً

ولیس لنا مع ھذه الألوان من الناس قول ولیس لھم عندنا جواب إلا أن نقول لھم سلام علیكم لا 
 وما لھؤلاء كتبنا ولا إیاھم خاطبنا فلقد أملنا فیھم الخیر طویلا وانخدعنا بمعسول ،نبتغي الجاھلین

عن الطریق ورأینا  ومجھود عقیم وتعویق ،دعاویھم وعذب ألفاظھم حینا ثم تكشف أمرھم عن وقت أضیع
 جعلت النفس لا تركن إلیھم ولا تعتمد في شأن من الشئون مھما  وأشكالاً وأصنافاًاًا وألوانمنھم ضروبً
  .ا علیھمكان صغیرً

 یسألك ھذا السؤال ،وھناك صنف آخر من الناس قلیل بعدده كثیر بجھده نادر ولكنھ مبارك میمون
م طریق َــلـنھ غیور تملأ الغیرة قلبھ عامل یود لو عَ إ،إخلاصمشاركة والتشجیع بغیرة و الإلىإذا دعوتھ 

 خبر الناس ودرس الھیئات ، المیدان الذي تظھر فیھ بطولتھیرىا ولكنھ لا العمل المثمر لیندفع فیھا مجاھدً
وتقلب في الجماعات فلم یر ما یملأ نفسھ ویشیع نھمتھ ویسكن فؤاده ویقر ثائر شعوره ویرضي یقظة 

ا ساثل الغرة  مجلیً ولكان في حلبة العاملین سابقاً، رآه لكان أول الصف ولعد في المیدان بألفضمیره ولو
  .ممسوح الجبین

ذنھ ھذا النداء على ثقة من أنھ إن وقع في إھذا الصنف ھو الحلقة المفقودة والضالة المنشودة وأنا 
ولن  ، وإما عاطف مع المحبین،دین فؤاده ھذا النجاء لن یكون إلا أحد رجلین إما عامل مع المجىوتلق

 وإیاه نخاطب ومعھ ،كتب ولھذا الصنف ن،ا فھو إن لم یكن للفكرة فلن یكون علیھایكون غیر ذلك أبدً
إِنَّكَ لا تَھْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّھَ " جنده وینتخب صفوة العاملین لھ ن االله وحده ھو الذي یختارنتفاھم وأ

  . وھو یھدي السبیل، ما قصدنا إلیھ واالله یقول الحقإلىولعلنا نوفق  ،"اءُیَھْدِي مَنْ یَشَ

* * *  
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 ، النبیل النفس الذي یود العمل ویتمناه، العالي الھمة، النفیس الجواھر،الكریم المعادن. .لھذا الصنف

  :ویقعد بھ عن تحقیق أمنیتھ قول القائل

  ا بعد صاحبوطـول اختباري صاحبً       دني في الناس معـرفتي بھمـــــــوزھـ

   العواقـبمبـادیھ إلا ســـــاءني  في        ـر بيـــــــــــفلم تـرني الأیـام خلا تس

نضمام إلیھم والسعي إلى العمل معھم والإ أنت الآن أمام دعوة جدیدة وقوم ناشئین یدعونك :نقول
 وسائلھا ى ومن حقك أن تسأل عن مد،من الغایة التي ھي أمل كل مسلم ورجاء كل مؤإلىبجوارھم 

 جماعتنا انھ إلى ولقد أعجبني من صدیق دعوتھ ، وتتفقھ فیما یدعونك إلیھى ومن واجبك أن تتحر،العملیة
 إذا اقتنعت نفسھ قال كلمتھ فما حتى ویناقش كل وسیلة ، ویقف أمام كل عبارة،كان یراجعني في كل كلمة

 الآن وأرجو أن یظل إلى ومازال ھو العامل المجد ،اضحة الأثرزالت مرعیة الجانب محققة المعني و
  : ولكنا مع ھذا نسوق لمثل ھذا الأخ الكریم ھذه الملاحظات،تعالىكذلك بحول االله 

 ونعمل مع ، الأخ معنا أن الأجدر بنا بدل أن نسأل ھذا السؤال أن ندخل ضمن الجماعةیرىألا 
 فطریق الانفصال واضحة ىا فذاك وإن كانت الأخرفإذا رأینا خیرًالعاملین فیھا ونلقي بدلونا بین الدلاء 

 المكشوف على وكانت أعمال الجماعة جلیة ،رجـ مصراعیھ لمن یدخل أو یخعلىولا سیما إذا كان الباب 
 عدد أبیات ألفیة ابن مالك فكان على ولقد حدثوا أن النحویین اختلفوا ،كما یقولون لاخفاء بھا ولا سر فیھا

 تدخل أحد عقلائھم فأحضر نسخة منھا وقال ھاھي حتى شيء إلىخلاف مثار جدل عقیم لم یوصلھم ھذا ال
  .ذي عدوھا واتفقوا فكان في ذلك حسم الخلاف

 فإن یا عزیزي في كل مكان تنادي الناس وتفتح لھم قلبنا وبابھا ونادیھا فھلم الإخوانھذه جمعیة 
  :فقل كما قال بشار بركة االله وإن لم تر ذلك علىرأیت ما تحب ف

   سوادعلىخرجت مع البازي        دة أو أنكرتھاــــإذا أنكرتني بل

 الأخ معنا أن الجماعات ھي أفراد منضمة فإذا كان كل فرد یسأل ھذا السؤال فأین یرىوألا 
نت إذا شئت أن تعرف الكرسي قلت ھو جسم  فأ،قلیة یقع فیھا كثیر من الناسالجماعة إذن ؟ ھذه خدعة ع

 أن ھذه خدعة وأن ذلك لیس بصحیح فھل الجسم ىتركب من مقعد ومسند وأربع أرجل ولكن ألست تری
غیر ھذه الثلاثة وإذا جردت الكرسي من أرجلھ ومقعده ومسنده فھل یبقي ھناك جسم أو أثر یصح أن 

   ؟ىتطاق علیھ صفھ الوجود فضلا عن الصفات الأخر

 والأفراد شيء والأفراد فھم یظنون أن الجماعات كذلك یخدع الناس أنفسھم في قضیة الجماعات
لا الأفراد وما الأفراد الا حقائق الجماعات ولبنات بنائھا فإذا  وما الجماعات في الحقیقة إ،شيء آخر

تنافرت ھذه اللبنات وأخذ كل فرد یسأل عن الجماعة فأین الجماعة إذن ؟ ومن السائل ومن المسئول ؟ 
                                         

 .ھـ١٣٥٣ جمادي الأول ٦ من جریدة الإخوان المسلمین الصادر یوم ١٥نشرت بالعدد  )١(



  ٩٨

ة ما تعودناه من خلق التوا كل الذي جعلنا نترك العبء كلھ لفرد واحد أو یدفعھ وإنما أوقعنا في ھذه الورط
 وھأنذا أصارح كل الغیورین من ، حال ولا ینھض بھ أحدعلى أخیھ فلا یزال مھملا لا یستقر إلىكل منا 

 إلىة  الفرد العامل المفكرإلىأبناء الإسلام بأن كل جماعة إسلامیة في ھذا العصر محتاجة أشد الحاجة 
  . كل من أنس من نفسھ شیئا من ھذا أن یتأخر عن النفیر دقیقة واحدةعلىالعنصر الجرئ المنتج فحرام 

 وجدھا عملیة كما یجب فإنولا یرى الأخ أیده االله وأید بھ أن علیھ أن یدخل الجماعة التي تدعوه 
ه على ما یجب من  وإن لم یجدھا كذلك حملھا بوضوح شخصیتھ وقوة تأثیر،قرت عینھ وفرحت نفسھ

 ولاسیما إذا كان الذین یوجھون ، لم تستقم لھ كان قد أعذر إلى ربھ ونفسھ ولعلھم یتقونفإنوسائل العمل 
 وأن لكل ذي رأي حقا في ابداء رأیھ وأن ،إلیھ ھذه الدعوة قوم یعلمون أن فوق كل ذي علم علیم

أخذ برأي الحباب في بدر وبرأي ا وأنضجھم فكرة وأكبرھم عقلا  وھو أصح الناس رأیًالمصطفى 
  . وھم یكل من یفرحون یأخذ بفكرتھم إلى العلم الصحیح،سلمان في الخندق

 ذلك لا یؤیسھ ومن واجبھ فإنن كان قد جرب مرة أو مرتین أو فوق ذلك یرى الأخ كذلك أنھ إوألا 
یر كثیر كالذي حدثوا أن ھ بذلك خفإنھ ان قنط فإن یظفر بأمنیتھ ویصادف بغیتھ حتىأن یعاود الكرة مرات 

صیادا ظفر بسمكة كبیرة ثم رأي في قاع الماء صدفة ظنھا لؤلؤة فترك السمكة وأخذ الصدفة فلما رآھا 
 ثم وقع لھ صوت صغیر وعرضت لؤلؤة ظنھا صدفة فأعرض عنھا وقنع بحوتھ ، ما فرط منھعلىندم 

 ظلا ظنتھ سمكة فأخذت تھوي بمنقارھا  أو كالذي حدثوا أن بطة في غدیر رأت في الماء،ففاتھ خیر كثیر
 أتعبھا ذلك فتركتھ غاضبة ثم عرضت لھا سمكة فظنتھا ظلا وتركتھا ففاتھا الفرصة السانحة حتىتلتقطھ 

  .وخسرت الأمنیة المطلوبة

دون أن یعملوا للإسلام من أبنائھ الغیورین وھي جدیرة یری الذین إلىھذه ملاحظات نتقدم بھا 
  فإن، المسلمین فعلیھم أن یجربوا ولا یتواكلوا ویندمجواالإخوانوندعوھم بدعوة  ،بالنظر فیما نعتقد

ونأمل أن  ، ولا تكن تجربتھم حائلا بینھم وبین التقدم،ا أقاموهن وجدوا معوجً وإ،وا صالحًا شجعوهوجد
   .نا موجزون بعض ذلك في الكلمات التالیة وإ،ء االله ما تقر بھ أعینھم ان شاالإخوانیروا من 

* * *  

 
 
 



  ٩٩

 
خواننا أن الجمعیة العملیة ھي التي تقوم بعمل المشروعات العامة النافعة وتترك في یعتقد كثیر من إ

بھذا ) جمعیة الإخوان المسلمین( وسنجاریھم ھذا المقال ونزن ،ةا من المؤسسات المفیدا خالدًمقرھا أثرً
 ، ونقدر بھ الجھود العملیة، میزان آخر نزن بھ جماعتنالىتعا ولنا في الكلمات التالیة إن شاء االله ،المیزان

  .ى وكلا وعد االله الحسن،ا من میزان الیوم وأدق تعبیرً،اقد یكون في باب نھضات الأمم أصح تقدیرً

ا من بلدان القطر المصري وقامت في  خمسین بلدًعلى المسلمین فیما یزید الإخوانانتشرت فكرة 
 الإخوانسماعیلیة ونادي أو مؤسسة مفیدة فأنت تراھا في الإا بمشروع نافع یبًكل بلد من ھذه البلدان تقر

  .یم البنین ومدرسة أمھات المؤمنین لتلعیم البناتعلالمسلمین وأنشأت معھد حراء الإسلامي لت

 ومعھد حراء وأقامت بجوار ھذه الإخوان ونادي الإخوانوفي شبراخیت أسست كذلك مسجد 
لصناعة یتعلم فیھا طلبة المعھد الذین لا یستطیعون إتمام التعلیم وترید الجمعیة أن العمارة الفخمة دارا ل

  .تھیأ لھم سبیل الحیاة العملیة بتخریجھم صناعا مثقفین وعمالا مھذبین

 جوار معھد تحفیظ إلىا للنسیج والسجاد نشأت منسجًمحمودیة البحیرة قامت بمثل ذلك فأوفي 
وفي المنزلة دقھلیة معھد لتحفیظ القرآن ظھرت ثمرتھ رغم  ،سلمین الرحیب المالإخوانالقرآن بدار نادي 

قصر المدة وھاھو یقدم لنا حفاظا متقنین في ھذه الفترة الوجیزة التي أنشئ فیھا وقل مثل ذلك أو بعضھ 
 المسلمین المنتشرة في أنحاء القطر المصري من أدفو الإخوانولا لزوم للتكرار في كل شعبة من شعب 

  . الإسكندریةإلى

 تطوعت للمصالحات بین الأفراد والأسر  المسلمین تجد لجاناًالإخوانوفي كثیر من جمعیات 
  .ا ویحل بھا من المشاكل ما شغل القضاء مدة طویلةا كثیرً یدیھا خیرًعلىالمتخاصمین یجري االله 

وغیرھا وتحاول وفي كثیر منھا لجان للصدقات تتفقد البائسین والمعوزین في المواسم والأعیاد 
  .ىبذلك القیام بواجب رعایة ھؤلاء من جھة ورد غائلة ذئاب المبشرین عنھم من ناحیة أخر

وفي كثیر منھا لجان للوعظ والتذكیر في المجتمعات التي لا یظن أن تكون مجامع وعظ كالمقاھي 
  .والأندیة العامة وحفلات الأفراح والتعزیة ونحوھا

 المرافق العامة في القریة علىحي القرویة لجان تطوعت للإشراف سیما النواوفي كثیر منھا ولا
 ذلك إلىمن ترمیم المساجد وتنظیف الشوارع وإضاءة الطرقات والسعي في إیجاد المشافي المتنقلة وما 

  . القریة بفائدة في دینھا ودنیاھاعلىمن كل ما یعود 

منتشرة في البیئات البعیدة عن مناھل وفي كثیر منھا لجان لمحاربة العادات الفاسدة والجھالات ال
نة والفرائض التي نسیھا الناس بالعمل لا بالقول كجمع ـحیاء السُإلى جانبھا لجان لإالعلم كالزار ونحوه و

                                         
 .ھـ١٣٥٣الأولى  جمادي ١٣ من جریدة الإخوان المسلمین الصادر یوم ١٦نشرت بالعدد  )١(



  ١٠٠

 المستحقین بدون محاباة ولا تحیز كما علىزكاة الحبوب في مخزن خاص وتوزیعھا بمعرفة الجمعیة 
  .قدیمة مثلا في برمبال الالإخوانفعلت ذلك دائرة 

إلى  وجدت حتىالأسبوعیة ولم تمض فترة قلیلة " الإخوان المسلمینجریدة "وفي القاھرة أنشئت 
  .اوكل ذلك في وقت لم یتجاوزھا عامً" مطبعة الإخوان المسلمین"جانبھا 

 المسلمین في حركة التبشیر الأخیرة بل في كل وقت عمل جلیل في دفع الإخوانولقد كان لجمعیة 
 ودور صناعاتھم ،یوائھمالإخوان لإ فبیوت ،بشیر عن المستضعفین والفقراء من أبناء الأمةخطر الت

 ومدارسھم ترحب بقبولھم ولجانھم تحذر الناس من شرور ھؤلاء المضللین الذین ،مستعدة لتعلیمھم
  .ذلالھمائدھم ویستغلون الفقر والمرض في إضلالھم وإیخادعون الناس عن عق

ولا أذكر لك الدروس والمحاضرات والخطب ، المسلمین العملیةالإخوانتلك بعض أثار جمعیة 
 حتى وقد قلنا ،والمقالات والوفود والرحلات والمجامع والزیارات فلعل ھذه في عرف الناس وسائل قولیة

  .ولم یبق إلا أن نعمل ، سئمنا الكلامحتى وتكلمنا ،مللنا القول

سلمین التي قامت بھذه الأعمال العظیمة لم تأخذ اعانة  المالإخوانولعلك تعجب حین تعلم أن جمعیة 
حكومیة مرة من المرات ولم تستعن بمال ھیئة من الھیئات اللھم الا خمسامائة جنیھ تبرعت بھا شركة قنا 

  .الإسماعیلیةةالسویس للجمعیة بمناسبة عمارة المسجد والمدرسة ب

 ولینطقون بما لیس لھم بھ علم وما علینا في ، وبعض الظن اثم، ولیظنون،اوان الناس لیتقولون كثیرً
 الخاصة أنفقت بإخلاص فأثمرت الإخوانذلك من بأس وحسبنا أن یعلم االله أن ذلك بتوفیقھ وأنھا أموال 

 بھا كل ى وحسبنا أن نقول لھم في عبارة صریحة واضحة نتحد.وبوركت وأتت أكلھا كل حین بإذن ربھا
 المسلمین لم نستعن في مشروعاتھا بغیر الإخوانكان إن جمعیة إنسان وكل ھیئة وكل شخص كائنا من 

  .نفاق في سبیل االله ونشوة الفرح بالإ،أعضائھا وھي بذلك جد فخورة تجد لذة التضحیة

 المسلمین اختیاري لا إجباري الإخوانولعلك تعجب كذلك إذا علمت أن الاشتراك المالي في جمعیة 
 ومع ان ھذا نص ،راك لا ینقص ذلك من حقوق أخوتھ شیئاًوأن العضو الذي یتخلف عن دفع الاشت

 التضحیة في سبیل االله إلى جزاھم االله خیرا یبادرون الإخوان فإن ،صریح في القانون الأساسي للجماعة
 الإسماعیلیة واسمع احدثك في بناء مسجد ،إذا دعاھم إلیھا داعي الواجب ویأتون في ذلك بالعجب العاجب

 ھو ،التبرع فقام أحد الأعضاء الصناع وتبرع بجنیھ ونصف یدفعھا بعد ثلاثة أیام إلىدعاھم رئیسھم 
 ھذا على حاول الحصول ، المماطلةى لھ بھذا المبلغ ؟ أراد أن یقترض فأبت نفسھ وخشىصانع فقیر أن

نزلھ  ولم یبق أمامھ اذن إلا أن یبیع دراجتھ التي یركبھا من م،من غیر ھذا الباب فلم یجد السبیل میسره
وفعلا أنفذ الفكرة وأحضر المبلغ في  ،متراتإلى منزلھ وبینھما ستة كیلو محل عملھ ومن محل عملھ إلى

  .ا فجمع بین الوفاء بموعده والقیام بتبرعھنھایة الموعد تمامً

 وسألھ عن ذلك ، أنھ صار یتأخر عن درس العشاء ولا یدركھ إلا بشق النفسالإخوانولاحظ رئیس 
 علىعنھ صدیق عرف سره وأخبر الرئیس أنھ باع عجلتھ لیفي بتبرعھ وأصبح یعود فلم یجب فأجاب 



  ١٠١

 فیھ ھذه الأریحیة وأقروا یبرعھ كما ھو واكتتبوا لھ الإخوان وأكبر الرئیس و،رجلیھ فیتأخر عن الدرس
  . الإعجاب بھذا الوفاءىفي دراحة جدیدة خیر من دراجتھ لتكون عنده ذكر

 النفوس السابقین الأولین من رجال الإسلام الغر المیامین إلىبصلة بمثل ھذه النفوس التي تمت 
 انھم ، إنھم فقراء ولكنھم كرماء،نھضت فكرة لإخوان المسلمین ونجحت مؤسساتھم وتمت مشروعاتھم

قلیلوا المال ولكنھم أسخیاء النفوس فھم یجودون بالكثیر من ھذا القلیل فیكون كثیرا وتباركھ نعمة االله 
 الإخوان بعض الذین رأوا جھود على ولعلي بھذه الناحیة قد كشفت ناحیة غمضت ،خیر العمیمفیأتي بال

 أن یتھموھم باستجداء الھیئات وخدمة المصالح والأغراض وھم والحمد الله من إلاا فلم یجدوا لنجاحھم سرً
  .ذلك براء

 الذین یریدون أن إلى المسلمین العملي نتقدم بھا الإخوانفھي صفحة من صفحات جھاد " وأما بعد"
 دائبون في أن تصبح ھذه الصفحة صفحات الإخوانیزنوا الجماعة بمیزان المؤسسات والمشروعات و

 كتاب من أعمال الخیر البریئة والنزیھة الخالصة لوجھ االله تبارك تعالىیتألف منھا إن شاء االله تبارك و
 ربھا وتثق على غایتھا تعتمد إلىة قدما  ولعلھم بذلك یفكرون في تشجیع ھذه الجماعة الماضی،تعالىو

  . وھناك صفحة أخري سنتحدث عنھا إن شاء االله،بصدق وعده

* * *  

 
 
 
 



  ١٠٢

 
كانت في طلیعة الجمعیات المنتجة من حیث " جمعیة الإخوان المسلمین"رأیت في المقال السابق أن 

 وبر ودروس ومحاضرات المضروعات العامة والمؤسسات النافعة من مساجد ومدارس ولجان خیر
  .وخطب وعظات وأندیة ینتابھا القول والفعل

ولكن الأمم المجاھدة التي تواجھ نھضة جدیدة وتجتاز دور انتقال خطیر وترید أن تبني حیاتھا 
 أساس متین یضمن للجیل الناشئ الرفاھة والھناءة وتطالب بحق مسلوب وعز مغصوب علىالمستقبلة 
  .ھذه الأبنیة باء آخر غیر إلىفي حاجة 

 خلق الرجولة الصحیحة على بناء النفوس وتشیید الأخلاق وطبع أبنائھا إلىإنھا في مسیس الحاجة 
  . ما یعترضھم من مصاعبعلى یصمدوا لما یقف في طریقھم من عقبات ویتغلبوا حتى

 من ن تاریخ الأمم جمیعا إنما ھو تاریخ من ظھر بھال سر حیاة الأمم ومصدر نھضاتھا وإان الرج
الرجال النابغین الأقویاء النفوس والإرادات وأن قوة الأمم أو ضعفھا إنما تقاس بخصوبتھا في انتاج 

 أن الرجل الواحد – والتاریخ یؤیدني –عتقد  واني أ،م شرائط الرجولة الصحیحةالرجال الذین تتوفر فیھ
 ناحیة إلىھت ھذه الرجولة في وسعھ أن یبني أمة ان صحت رجولتھ وفي وسعھ أن یھدمھا كذلك إذا توج

  .الھدم لا ناحیة البناء

 فقد ینشأ ھذا ، السواءعلىا من الحیاة كتلك الأدوار التي تجتازھا الأفراد وإن الأمم تجتاز أدوارً
الفرد بین أبوین مترفین آمنین ناعمین فلا یجد من مشاغل الحیاة ما یشغل بالھ ویؤلم نفسھ ولا یطالب بما 

د ینشأ الفرد الآخر في ظروف عصیبة وبین أبوین فقیرین ضعیفین فلا یطلع علیھ یرھقھ أو یضنیھ وق
 رأسھ الحاجات وتتقاضاه المطالب من كل جانب وسبحان من قسم الحظوظ على تتكدس حتىفجر الحیاة 

  !فلا عتاب ولا ملامھ 

نازع البقاء أشد ولقد شاءت لنا الظروف أن ننشأ في ھذا الجیل الذي تتزاحم الأمم فیھ بالمناكب وتت
  .ا للقوي السابقالتنازع وتكون الغلبة دائمً

وشاءت لنا الظروف كذلك أن نواجھ نتائج أغالیط الماشي ونتجرع مزارتھا وأن یكون علینا رأب 
  .اذ انفسنا وأبنائنا واسترداد عزتنا ومجدنا وإحیاء حضارتنا وتعالیم دینناـر وإنقــالصدع وجبر الكس

ذلك أن نخوض لجة عھد الانتقال الأھوج حیث تلعب العواصف الفكریة وشاءت لنا الظروف ك
والتیارات النفسیة والآھواء الشخصیة بالأفراد وبالأمم وبالحكومات وبالھیئات وبالعالم كلھ وحیث یتبلبل 
الفكر وتضطرب النفس ویقف الربان في وسط اللجة یتلمس الطریق ویتحسس السبیل وقد اشتبھت علیھ 

 رأس كل طریق داع یدعو إلیھ في لیل دامس معتكر علىنطمست أمامھ الصور ووقف الأعلام وا
لأمم في مثل ھذا العھد أفضل من  لا تجد كلمة تعبر بھا عن نفسیة احتىوظلمات بعضھا فوق بعض 

  ."الفوضي"

                                         
 .ھـ١٣٥٣ جمادي الأولى ٢٠ من جریدة الإخوان المسلمین الصادر یوم ١٧نشرت بالعدد  )١(
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 إنقاذ الأمة من الخطر المحدق بھا من علىكذلك شاءت لنا الظروف أن نواجھ كل ذلك وأن نعمل 
 وإن الأمة التي تحیط بھا ظروف كظروفنا وتنھض لمھمة كمھمتنا وتواجھ واجبات كتلك التي ،احیةكل ن

 بالمسكنات أو تتعلل بالآمال والأماني وإنما علیھا أن تعد أنفسھا لكفاح طویل ىنواجھھا لا ینفعھا أن تتسل
حق وغاصبھ وسالك  وصراع قوي شدید بین الحق والباطل وبین النافع والضار وبین صاحب ال،عنیف

ا أن العلم أن الجھاد من الجھد الطریق وناكبھ وبین المخلصین الغیورین والأدعیاء المزیفین وإن علیھ
 یضع النضال أوزاره وعندالصباح یحمد الفوم حتىالجھد ھو التعب والعناء ولیس مع الجھاد راحة و

  .السري

ة الصادقة والسخاء منة والعزیمة القویلا النفس المؤلأمة عدة في ھذه السبیل الموحشة إولیس ل
  . أمرھا ویكون الفشل حلیف أبنائھاعلىقدام عند الملمات وبغیر ذلك تغلب والتضحیات والإ

 نفوسنا لا تزال تلك النفوس الرخوة اللینة المترفة الناعمة التي فإنومع أن ظروفنا ھي ما علمت 
معقد الأمل  وفتیاتنا وفتیاننا وھم عدة المستقبل و،تجرح خدیھا خطرات النسیم ویدمي بنانھا لمس الحریر

 ،ا أو وظیفة وجیھةا فارھًا أو أكلة طیبة أو حلة أنیقة أو مركبًا فاخرًحداھن مظھرًلا یزال حظ أحدھم أو إ
  .ن أنفق علیھ من كرامتھ وان أضاع في سبیلھ حق أمتھقبًا أجوف وإن اشترى ذلك بحریتھ وإأو ل

 محیاھم مخایل النشاط علىالذین تنطق وجوھھم بسمات الفتوة وتلوح وھل رأیت أولئك الشبان 
المصالح والدواوین   أبواب رؤساءعلىویجري في قسمانھم ماء الشباب المشرق الراقراق وھم یتذللون 

 وھل رأیتھم یتوسلون بالصغیر والكبیر ویرجون الحقیر والأمیر ویوسطون من ،بأیدیھم طلبات الوظائف
 وھل تظن یا عزیزي القارئ أن ،اء المآرب وقبول الطلباتــحجاب الوزارات في قضسعاة المكاتب و

ا من الأیام ھذا الشاب إذا أسعفھ الحظ وتحقق لھ الأمل والتحق بوظیفة من ھذه الوظائف الرسمیة یفكر یومً
  في تركھا أو التخلي عنھا في سبیل عزة أو كرامة وإن سیم الخسف وسوء العذاب ؟

 علاج كبیر وتقویم شامل وإصلاح یتناول الشعور الخامد والخلق إلىیة في حاجة نفوسنا الحال
الفاسد والشح المقیم وإن الأمال الكبیرة التي تطیف برءوس المصلحین من رجالات ھذه الأمة والظروف 

ون العصیبة التي نجتازھا تطالبنا بالحاج بتجدید نفوسنا وبناء أرواحنا بناء غیر ھذا الذي أبلتھ السن
 وبغیر ھذه التقویة الروحیة والتجدید النفسي ،وأخلقتھ الحوادث وذھبت الأیام بما كان فیھ من مناعة وقوة

  . الأمام خطوةإلىلا یمكن أن نخطو 

إذا علمت ھذا وكنت معي في أن ھذا المقیاس أصح وأدق في نھضات الأمم والشعوب فاعلم أن 
على النفس تربیة الأمة " التربیة الصحیحة" المسلمین الإخوانالغرض الأول الذي ترمي إلیھ جمعیات 

 الذود عن كرامتھا والجد إلى وإیقاظ ذلك الشعور الحي الذي یسوق الأمم ،الخلق النبیل الساميالفاضلة و
  . الغایةإلىفي استرداد مجدھا وتحمل كل عنت ومشقة في سبیل الوصول 

 المسلمون لتجدید نفوسھم وتقویم أخلاقھم ؟ وانالإخولعلك تسأل بعد ھذا وما الوسائل التي اتخذھا 
   نجحت تجربتھم ؟ى أي مدإلى ھذه الوسائل ؟ والإخوانوھل جرب 

  .وموعدنا الكلمات التالیة إن شاء االله

* * *  



  ١٠٤

 
 تربیة النفوس إلى المسلمین یقصدون أول ما یقصدون الإخوانقد علمت أیھا القارئ الكریم أن 

ة الأخلاق وتنمیة الرجولة الصحیحة في نفوس الأمة ویعتقدون أن ذلك ھو الأساس وتجدید الأرواح وتقوی
  .الأول الذي تبني علیھ نھضات الأمم والشعوب

  من الفكرةىولقد استعرضوا وسائل ذلك وطرائق الوصول إلیھ فلم یجدوا فیھا أقرب ولا أجد
  ."الدین"الدینیة ولا الاستمساك بأھداب 

ا ا لا یغفل وحارسًیر ویوقظ الشعور وینبھ القلوب ویترك مع كل نفس رقیبً الذي یحیي الضم:الدین
 یصاحبھا في الغدوة والروحة والمجتمع والخلوة ىا لا یجامل ولا یحابي ولا یضل ولا ینسلا یسھو وشاھدً

جنبھا ا ویدعھا عن المآثم دعا وی الخیرات دفعًإلىویرقبھا في كل زمان ویلحظھا في كل مكان ویدفعھا 
أَمْ یَحْسَبُونَ أَنَّا لا نَسْمَعُ سِرَّھُمْ وَنَجْوَاھُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَیْھِمْ "طریق الزلل ویبصرھا سبیل الخیر والشر 

  ."یَكْتُبُونَ

 ولكل مكرمة  الذي یجمع أشتات الفضائل ویلم أطراف المكارم ویجعل لكل فضیلة جزاءً:الدین
 وَقَدْ خَابَ *قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاھَا "یر الأرواح وتصفیتھا سمو بھا وتطھ تزكیة النفوس والإلىا ویدعو كفاءً

  ."مَنْ دَسَّاھَا

من لمن فعل ذلك ض التضحیة في سبیل الحق والفناء وفي إرشاد الخلق ویإلى الذي یدعو :الدین
یئة وإن حقرت ن صغرت ویزن السلنھج أحسن الجزاء ویقدر الحسنة وإعد من سلك ھذا اأجزل المثوبة ویَ

وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِي سَبِیلِ اللَّھِ أَمْوَاتاً بَلْ "ا  والموت في الجھاد وجودً،اویبدل الفناء في الحق خلودً
  ." فَرِحِینَ بِمَا آتَاھُمْ اللَّھُ مِنْ فَضْلِھِ*أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّھِمْ یُرْزَقُونَ 

قِسْطَ لِیَوْمِ الْقِیَامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَیْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَیْنَا بِھَا وَنَضَعُ الْمَوَازِینَ الْ"
  ."وَكَفَى بِنَا حَاسِبِینَ

 الذي یشتري من المرء ھذه الأعراض الدنیویة وتلك المظاھر المادیة بسعادة تمتلئ بھا نفسھ :الدین
  ."مَا عِنْدَكُمْ یَنفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّھِ بَاقٍ"ضل االله ورحمتھ ورضوانھ ومحبتھ ویھنأ بھا قلبھ من ف

 الذي یجمع كل ذلك ثم ھو بعد یصافح الفطرة ویمازج القلوب ویخالط النفوس فیتحد بھا :الدین
ي حقلھ لاح فـــ یھش لھ الف،وتتحد بھ ویمخلل ذرات الأرواح ویسایر العقول فلا یشذ عنھا ولا تنبو عنھ

ي في مكتبھ ویجد لذتھ وحلاوتھ العالم في بحوثھ ویسمو بفكرتھ بویفرح بھ الصانع في معملھ ویفھمھ الص
 من الدین ؟ وھل رأیت في تاریخ  سلطاناًى نفوس البشر أقوعلىالفیلسوف في تأملاتھ وھل رأیت 

لعلماء ما كان من التأثیر البلیغ ا في حیاة الأمم والشعوب منھ ؟ وھل رأیت للفلاسفة واالبشریة أعظم تأثیرً
  ؟ لین والأنبیاءللمرس
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  ١٠٥

بیك فإنما الدین قبس من روح االله الساریة في ذرات ھذه النفوس وفطرھا یضئ ظلامھا لا وأ
قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ " لھ فداء شيءوتشرق بنوره ویأوي إلیھا فتھش لھ فإذا تمكن منھا كان كل 

كُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِیرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوھَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَھَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَھَا أَحَبَّ إِلَیْكُمْ وَإِخْوَانُ
  ." یَھْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِینَمِنْ اللَّھِ وَرَسُولِھِ وَجِھَادٍ فِي سَبِیلِھِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى یَأْتِيَ اللَّھُ بِأَمْرِهِ وَاللَّھُ لا

 كل رأس ویجل عن الاختلاق ویتنزه على الذي یسمو بقدسیتھ وجلالھ فوق كل نفس ویعلو :الدین
عن التقلید والمحاكاة فیوحد بذلك بین القلوب ویؤلف بین النفوس ویقطع مادة النزاع ویحسم أصول 

الله وحده وصرف النفوس عن الأغراض والمطامع  اإلى وقوة بتوجیھ القلوب الخلاف ویزید ذلك ثباتاً
 مراتب المخلصین الصادقین الذین یبتغون بعملھم وجھ إلىوالشھوات واللذائذ والسمو بالمقاصد والأعمال 

 وَمَا  وَالَّذِي أَوْحَیْنَا إِلَیْكَا الدِّینِ مَا وَصَّى بِھِ نُوحًشَرَعَ لَكُمْ مِنْ"االله لا یرجون من ورائھ جزاء ولا شكورا 
  "وَصَّیْنَا بِھِ إِبْرَاھِیمَ وَمُوسَى وَعِیسَى أَنْ أَقِیمُوا الدِّینَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِیھِ

 درجة الشھادة ویعده فریضة یسأل بین یدي االله عنھا وفضیلة یتقرب إلى الذي یسمو بالوفاء :الدین
 الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاھَدُوا اللَّھَ مِنْ" الرجولة الكاملة والعزیمة الصادقة على  االله بھا ودلیلاًإلى

  ." لِیَجْزِيَ اللَّھُ الصَّادِقِینَ بِصِدْقِھِمْ*عَلَیْھِ فَمِنْھُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَھُ وَمِنْھُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلاً 

ماني الفردیة والاجتماعیة والقومیة  مجتمع الفكر الصائبة ومعقد الآمال المتشعبة ورمز الأ:الدین
  ."وَلِلَّھِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِھِ وَلِلْمُؤْمِنِینَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِینَ لا یَعْلَمُونَ"والعالمیة وذلك تعبیر لھ تعبیر 

 آخرون أن یصلحوه من ىورأ ، قوم أن یصلحوا من أخلاق الأمة عن طریق العلم والثقافةىرأ
وكل أولئك أصابوا في  ، غیرھم أن یكون ھذا الإصلاح عن طریق الریاضةى ورأ،لفنطریق الأدب وا

 وسددوا أو تباعدوا ولیس ھذا مجال النقد والتحدید ولكن أرید أن ،تحدید معاني ھذه الألفاظ أو أخطأوا
ذا أن  جانب ھإلى المسلمین رأوا أن أفعل الوسائل في إصلاح نفوس الأمم الدین ورأوا الإخوانأقول إن 

الدین الإسلامي جمع محاسن كل ھذه الوسائل وبعد عن مساویھا فاطمأنت إلیھ نفوسھم وانشرحت بھ 
 ،)تحدید الوسیلة واختیار المبدأ(ي تطھیر النفوس وتجدید الأرواح صدورھم وكان أول رسائلھم العملیة ف

نة رسولھ لا تخرج ـسُمستخلصة من كتاب االله و) عقیدة الإخوان المسلمین(على ھذا الأساس وضعت و
 أنفسھم حفظھا والتزام حدودھا وتنفیذ نصوصھا والقیام بتعھداتھا على الإخوانعنھما قید شعرة وفرض 

وأعتقد أنھا وسیلة عملیة في تربیة النفوس وتقویم الأخلاق وبھذه المناسبة أذكر كل أخ مسلم بأن من 
یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّھَ وَكُونُوا مَعَ "تعھدات  انقاذ ما تستلزمھ من علىواجبھ أن یحفظ عقیدتھ ویعمل 

  ."الصَّادِقِینَ

* * *  
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 المسلمین رأوا في الإسلام أفضل الوسائل لتھذیب نفوسھم وتجدید الإخوانقد علمت أعزك االله أن 

 وأنت جد علیم بأن ،ربھمأرواحھم وتزكیة أخلاقھم فاقتبسوا من نوره عقیدتھم واغترفوا من فیضھ مش
منزلة الصلاة من الإسلام منزلة الرأس من الجسد فھي عماده ودعامتھ وركنھ وشعیرتھ ومظھره الخالد 
وآیتھ الباقیة وھي مع ذلك قرة العین وراحة الضمیر وأنس النفس وبھجة القلب والصلة بین العبد والرب 

ن فتنعم بالأنس وترتع في ریاض القدس وتجتمع لھا  علییعلى أإلىوالمرقاة تصعد برقیھا أرواح المحبین 
أسباب السعادة من عالمي الغیب والشھادة وتلك بارقة تسطع في نفس من قدح زنادھا وحلاوة یستشعرھا 

 من مظھر ذلك الخاشع العابد الراكع ى وأروع وأجلىوھل رأیت بربك أعذب وأحل ،من تذوق مشھدھا
واطمأنت  ،وھدأت الجفون ،وقد نامت العیون ،ویرجو رحمة ربھ ،خرةالساجد القانت آناء اللیل یحذر الآ

  : ونادي منادي العارفین من المحبین،وخلا كل حبیب بحبیبھ ،الجنوب في المضاجع

  ـلـــوبكاؤھن  لغیر  فقدك  باط        سھر العیون لغیر وجھك ضائع

 للروح من ألف عظة ىلنفس وأزكا من ھذه المواقف أنفع للقلب وأفعل في ایا أخي إن موقفنا واحدً
  . وجرب تر،قولیة وألف روایة تمثیلیة وألف محاضرة كلامیة

 كَانُوا قَلِیلاً مِنْ *إِنَّھُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِینَ "حسان ا كان ذلك في لسان القرآن آیة الإولأمر م
  ."ونَ وَبِالأَسْحَارِ ھُمْ یَسْتَغْفِرُ*اللَّیْلِ مَا یَھْجَعُونَ 

فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَھُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْیُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا "ا  خفیًولأمر ما كان أجر ھؤلاء شیئاً
ألم یكن عملھم خفیا كذلك وھل تصلح الخلوات في حضرة الرقباء وھل بلد لمحب في غیر خلوة " یَعْمَلُونَ

 وفاتھ فقیل لھ ما فعل االله ولقد حدثوا أن أبا القاسم الجنید رؤي بعدنجاء وھل جزاء الاحسان إلا الاحسان 
شارات وفنیت العبارات وغابت الرسوم وضاعت العلوم وما نفعنا إلا ركیعات كنا فقال طاحت الإ"بك ؟ 

  ."نركعھا في جوف اللیل

ا تزكت النفس لا تستغرب أیھا القارئ الكریم فما نفع القلب خیر من خلوة یدخل بھا میدان فكرة وم
بأفضل من ركعات خاشعات تجلو القلوب وتقشع صدأ الذنوب وتغسل درن العیوب وتقذف في القلب نور 

 فمنھم ،الإیمان وتثلج الصدر ببرد الیقین والمسلمون في ھذا العصر أمام الصلاة طرائق قدد وطوائف بدد
ت معھم في شأنھا لووا رءوسھم ھا وأھملوھا وتركوھا وجھلوھا وإذا ذكرتھم بأمرھا أو خضوقوم أضاع

 ولا أحب أن أقول أن منھم من ،ورأیتھم یصدون وھم مستكبرون ویحسبونھ ھینا وھو عند االله العظین
 والجمود والتقھقر وإنك لتسمع من ھؤلاء ،ینھي عنھا ویحقر من أدائھا ویصفھ بالرجعیة والتأخر

 تعالىندھش لھ وكأنھم لم یسمعوا قول االله ا تعجب منھ وتا ومزاعم غریبة وكلامً كثیرًىوأشباھھن أذ
  .) الَّذِینَ ھُمْ عَنْ صَلاتِھِمْ سَاھُونَ*فَوَیْلٌ لِلْمُصَلِّینَ (

وانھ لیزداد عجبك ویتضاعف اندھاشك حین تعلم أن من الذین یعملون لدعوة الإسلام ویتصدرون 
لم یصرح  نھا كأن النبي كراسي الدفاع في القضیة الإسلامیة من یھمل أمر الصلاة ویصغر من شأ

                                         
 .ھـ١٣٥٣ جمادي الثانیة ١٨ من جریدة الإخوان المسلمین الصادر یوم ٢١نشرت بالعدد  )١(



  ١٠٧

لیس بین العبد والشرك إلا ترك الصلاة  (سمعوا قولھ بأنھا عماد الدین وفریضة المؤمنین وكأنھم لم ی
  .)١()فإذا تركھا فقد أشرك

 من الضوء وأظھر من الشمس ولكنا ىلجولسنا نحاول أن نقنع ھؤلاء بما ھو أوضح من الصبح وأ
  .ة وتمام التوفیق ونحن بعد ھؤلاء أمام صنفین من المسلمیننسأل االله لنا ولھم كمال الھدای

الغالبیة العظمي والكثرة الساحقة وھؤلاء یؤدون صلاة آلیة میكانیكیة ورثوھا عن آبائھم واعتادوھا 
بمرور الأیام وكر الأعوام لا یتعرفون أسرارھا ولا یستشعرون اثارھا وحسب أحدھم أن یلفظ الكلمات 

رد الھیئات ثم ینصرف معتقدا أنھ أدي الفریضة وأقام الصلاة وخلص من العقوبة ویأتي بالحركات ویس
ا روحھ الفھم وقوامھ ونال الثواب ھذا وھم لا حقیقة لھ ولیست ھذه الأقوال والأفعال من الصلاة إلا جسمً

  .)٢( )الخ. .إنما الصلاة بمسكن وتواضع وتضرع وتأوه(ماده التأثر وقد ورد في الحدیث الخشوع وع

ولھذا رأیت أكثر الناس لا ینتفعون بصلاتھم ولا ینتھون بھا عن الفحشاء والمنكر مع أنھا لو كملت 
 وصنف ثان من ،لأثمرت تزكیة النفس وتطھیر القلب ولمنعت صاحبھا اقتراف الآثام وغشیان المحارم

 استكمالھا یصلي على الناس وھو قلیل نادر فھم ھذه المعاني من أسرار الصلاة فھو جاد في تحقیقھا عامل
فوسھم  من وصلوا نعلى بھ ىوقد تذوق حلاوة العبادة وتأثر بمشاعر الطاعة واستنار بنور االله الذي یتجل

 صلاة لوقتھا وأسبغ وضوءھا وأنم ركوعھا وسجودھا وخشوعھا ىمن صل(بجلال معرفتھ وفي الحدیث 
لغیر وقتھا ولم یسبغ وضوءھا ولم  ومن صلي ،عرجت وھي بیضاء مسفرة تقول حفظك االله كما حفظتني

 إذا حتىیتم ركوعھا ولا سجودھا ولا خشوعھا عرجت وھي سوداء وظلمة تقول ضیعك االله كما ضیعتني 
  .)٣( ) بھا وجھھكانت حیث شاء االله لفت كما یلف الثوب الخلق فیضرب

ولھذا  ، وفعلاًا وقولاًولھذا تفاوتت درجات الناس واختلف ثوابھم وان اتحدت الصلاة شكلا ومظھرً
حضار قلوبھم في صلواتھم وتمام خشوعھم في صالحین رضوان االله علیھم عظیمة بإكانت عنایة السلف ال

  ."الَّذِینَ ھُمْ فِي صَلاتِھِمْ خَاشِعُونَ"و عباداتھم ولھذا كان أول وصف وصف بھ المؤمن 

ھ وكان أھم مظھر من  المسلمون ھذا فأخذوا أنفسھم بھ وحاولوا أن یدرجوا علیالإخوانعلم 
 تجدید النفوس إلىمظاھرھم العملیة أن یحسنوا الصلاة وھم یعتقدون أنھم بھذا یسلكون أقرب السبل 

  "اسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ إِنَّ اللَّھَ مَعَ الصَّابِرِینَ"ووتطھیر الأرواح 

واعتقد أن أول الخطوات العملیة  ،ا وكن مثال الإحسان في صلاتكفأیھا الأخ المسلم تفھم ذلك جیدً
  .فیما بیننا أن نحسن الصلاة

* * *  

                                         
 .واه ابن ماجة ورمز لھ السیوطي في الجامع الصغیر بعلامة الصحةالحدیث ر) ١(
 .ورد من روایة الترمذي والنسائي) ٢(

 .الحدیث الحدیث رواه الطیراني في الأوسط من حدیث أنسي ورواه الطیالسي والبیھقي في الشعب من حدیث عبادة بین الصامت



  ١٠٨

 
ھما فریضتان جعلھما االله سیاج الملة ومظھر الشریعة وقرن بینھما في كثیر من آیات كتابھ الكریم 

 ، صلاح ما بینك وبین االلهىا لجلالة قدرھما ھما الصلاة والزكاة فبالأول عظیم فضلھما واظھارًعلىتنبیھا 
 فإذا صلح شأنك مھما فقد بلغت ، وھل في الوجود الا خالق ومخلوق،وبالثانیة صلاح ما بینك وبین الخلق

 ولئن كانت الصلاة مطھرة النفس وتصفیة الروح فإن الزكاة ، ذروة السعادةإلىغایة الصلاة ووصلت 
ھُمْ وَتُزَكِّیھِمْ بِھَا وَصَلِّ عَلَیْھِمْ إِنَّ صَلاتَكَ خُذْ مِنْ أَمْوَالِھِمْ صَدَقَةً تُطَھِّرُ" وتصفیة الكسب ،مطھرة المال

  ."سَكَنٌ لَھُمْ

 إلى الصلاة والزكاة مظھر الإیمان ودلیل صحة العقیدة وأشار القرآن تعالىولقد جعل االله تبارك و
 علىوھو بمفھومھ یدل " كُمْ فِي الدِّینِفَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُ"ذلك في الآیة الكریمة 

 ھو الذي فھمھ أبو بكر ى في الدین وكأن ھذا المعنالإخوانأن من قصر في أداء الصلاة والزكاة فلیس من 
 كثیر ممن منعوا علىوأطلق  رضي االله عنھ حین قاتل مانعي الزكاة وأقره علیھ صحابة رسول االله 

 وكفر من كفر من لما توفي النبي " ھریرة رضي االله عنھ قال عن أبي الستة ىالزكاة المرتدون ورو
أمرت أن أقاتل ") (تقاتل الناس وقد قال رسول االله العرب قال عمر لأبي بكر رضي االله عنھما كیف 

 ،"تعالى االله علىوحسابھ  ، فمن قالھا فقد عصم مني مالھ ونفسھ إلا بحقھ، یقولوا لا إلھ إلا االلهحتىالناس 
و بكر رضي االله عنھ واالله لأقاتلن من فرق بین الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال واالله لو فقال أب

لا أن رأیت أن  قال عمر فواالله ما ھو إ،على منعھا  لقاتلھم  رسول االله إلىمنعوني عناقا كانوا یؤدونھا 
اق الأنثي من ولد المعز والعن" عقالا" وفي روایة ،قال فعرفت أنھ الحــاالله شرح صدر أبي بكر للقت

الله عنھ عن مانعي نظر یا رعاك االله كیف عبر أبو ھریرة رضي افأ" ل الحبل الذي تقید بھ الدابة والعقا
ن شھد  ھدم للدین یستوجب قتال مانعھا وإوكیف رأي أبو بكر أن منع الزكاة) وكفر من كفر(الزكاة بقولھ 

 وعرف أنھ الحق ولقد توعد االله ورسولھ مانعي الزكاة أشد  أبي بكرىأن لا إلھ إلا االله وكیف أقر عمر رأ
وَالَّذِینَ یَكْنِزُونَ الذَّھَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا یُنفِقُونَھَا فِي سَبِیلِ اللَّھِ فَبَشِّرْھُمْ بِعَذَابٍ أَلِیمٍ "تعالى الوعید فقال تبارك و

ھَا جِبَاھُھُمْ وَجُنُوبُھُمْ وَظُھُورُھُمْ ھَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا  یَوْمَ یُحْمَى عَلَیْھَا فِي نَارِ جَھَنَّمَ فَتُكْوَى بِ*
من آتاه االله مالا فلم تؤد زكاتھ مثل االله لھ یوم القیامة "  قال وفي الحدیث أن رسول االله  ،"كُنتُمْ تَكْنِزُونَ

والشجاع الأقرع " ھ یقول أنا مالك أنا كنزكبلھزمتیا أقرع لھ زبیبتان یطوقھ یوم القیامة یأخذ شجاعً
ویل للأغنیاء من الفقراء یوم القیامة یقولون ربنا ( وفي الحدیث كذلك ،الثعبان الخطر واللھزمتان الشدقتان

 وإنما كان ،)زتي وجلالي لأدنینكم ولا بعدتھم وعتعالىظلمونا حقوقنا التي جعلت لنا فیقول االله تبارك و
ام المشروعات وقوام الأعمال النافعة وتقویم الفطرة الشحیحة تعود السخاء ظة نذلك كذلك لان الزكا

اد ــغلال والأحقعلى الألفة وتنزع الأ الحب وتدعو النفوس على القصد وتطبع القلوب علىوتدرب 
 التعاون والتساند في الخیرات وتجنب أصول الشرور والمفاسد وتخمد نار الثورات والفتن إلىوتدعو 
  .اا تقیدًحسان قیدً ومن وجد الإ،ى الجمیل محببري یولوكل أم

                                         
 .ھـ١٣٥٣ جمادي الثانیة ١٨  من جریدة الإخوان المسلمین الصادر یوم٢٢نشرت بالعدد  )١(



  ١٠٩

نفاقھا في على إ علیھ القیام بجمعھا وتنظیم تحصیلھا والإشراف ،والزكاة مھمة من مھمات الحاكم
مصارفھا التي جعلھا االله لھا ولو أن الحكومات الإسلامیة عنیت بشأن الزكاة لكانت لھا موردا طیبا یغنیھا 

 والمكوس الظالمة ولأحیت بذلك فریضة ضائعة وركنا مھملا من أركان الإسلام عن الضرائب الجائرة
 الأفراد أن یقوموا بإحیاء علىفأما إذا نسیت الحكومات الإسلامیة واجبھا حیال الزكاة جمعا وإعطاءا فإن 

جریرتھ  نفسھ وعلىثمھ الله لعیال االله فمن قصر في ذلك فإھذه الشعیرة وإعادة ھذه الفریضة وإخراج حق ا
  .في عنقھ وجزاؤه ألیم عند ربھ

 أن أفراد المسلمین تغافلوا عن حق االله في أموالھم ولم یخرجوا نصیب الفقراء من ترىوھأنت 
  .إیرادھم مما قطع العلائق وأكثر الجرائم ولوث النفوس وزاد أحقادھا وأضغانھا

 للناس المثل عملیا في إحیاء  المسلمون ذلك فأرادوا أن یكونوا الرعیل الأول یضربونالإخوان ىرأ
 علىھذا الركن ویبدأون بأنفسھم فیخرجون زكاة أموالھم طیبة بھا نفوسھم فإذا نجحوا في ذلك كانوا حجة 

 الخیر في ھذا الشأن برمبال القدیمة من أعمال إلىالمقصرین ودلیلا للراغبین وداعة للقاعدین وقد سبقت 
لزكاة وصرفتھا في مصارفھا التي جاءت بھا الآیة الكریمة مدیریة الدقھلیة بالقطر المصري فجمعت ا

  . الآیة"إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِینِ"

ولقد كنت عظیم الإشفاق شدید الخوف من انقسام الوحدة وانصداع الكلمة لأن في المسلمین الأول 
المادة والمال فما بالك إذا كان المشروع سیما إذا اتصل بعلى مثل ھذا الخیر ولاخصال تحول اجتماعھم 

 اخوان برمبال شح الأغنیاء وغلھم أیدیھم عن الاعطاء وتھم الظنینین علىا ؟ كنت أخشي من أساسھ مالیً
ا فیلمزون المطوعین بالریاء ویلمزون الجامعین ا ولو كان ھو الكمال مجسمً عیبًشيءالذین یخلقون لكل 

یود أحدھم أن لو كان ما جمع لھ كلھ لیس لغیره منھ نصیب والعادات بالمحاباة وجشع الآخذین الذین 
 إخراج الزكاة علىالمتوارثة التي درجنا علیھا والتي تجعل كل بیت ممن بقیت فیھم بقیة من المحافظة 

  . صرف زكاة مالھ ولا یؤثر بذلك غیره مھما كان في ھذا الایثار من فائدةعلىیفضل أن یشرف بنفسھ 

خوان برمبال ھذه المعوقات الأربعة وھي واضحة ملموسة في مجتمعاتنا مما ى إعل ىكنت أخش
 فقرت بھم العین وسعدت ى ولكن اخوان برمبال وأھل برمبال كانوا أرفع من ذلك وأسم،یبكي ویؤسف

بھم النفس واطمأن بعملھم القلب وأثبتوا للناس أن الطھارة إن خالطت نفوسھم والثقة إن تبودلت بینھم 
 حقوق إخوانھم فما ھو إلا أن إلى لقد كان أغنیاء برمبال أرفع من أن تمتد أعینھم ،ان بتذلیل كل عقبةكفیلت

 ولقد كان ، سرت نفسھ ولھج لسانھ بالدعاء للمزكین وللمنظمینحتى كل منھم ما قسم لھ الزكاة إلىوصل 
لظنة شبھة فتكونت منھم لجنة  من أن یدعوا للتھم مجالا ولتعالىاخوان برمبال أحكم وأحزم بتوفیق االله 

ا ولا تظھر عورة ثم أولي لعمل الكشوف بالمستحقین أخذ علیھا العھد والمیثاق ولا تجامل ولا تفشي سرً
تلتھا لجنة أخري للفحص عن ھذه الكشوف ومراجعتھا والتثبت من صحتھا ثم لجنة رابعة لمراجعة ھذا 

 الإعجاب إلى كان ھذا النظام الدقیق الموفق مدعاة ،اعملیًالتقدیر واقراره ثم لجنة خامسة للقیام بالتوزیع 
 وكان ،والفرح من كل من شاھدوه او علموا بھ أو رأوا آثاره الرضیة في نفوس برمبال وجیران برمبال



  ١١٠

 من القیود فاتبعوا الرشد وآثروا التعاون وضربوا في ذلك ىأھل برمبال بعد ذلك أكبر من العادات وأسم
  .قیق أمنیة كنا نحلم بھا من زمن بعیدأروع المثل في تح

   المسلمین قوم عملیون ؟الإخوان أیھا القارئ بعد ھذا البیان أن ىأفلست تر

 أن نسمع في القریب عن ھذه على المسلمون في ذلك تحقیقا لآمالھم فیعملوا الإخوان یرىوأفلا 
آتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّھِ ھُوَ مَوْلاكُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلاةَ وَ"الخطوات الموفقة في بقیة الشعب النشیطة ؟ 

  ."فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِیرُ

* * *  
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اطفة ویفیض بھا القلب ناج القراء الكرام فیھ بھذه الخطرات التي تملیھا العسبوع الفائت ولم أمر الأ

حرمان ووخز الضمیر لا لأننا الالقراء الكرام أني وجدت لذلك ألم  المسلمین ولا أكتم عن جھود الإخوان
 المسلمین یعملون حین الإخوان جھودنا فقد یعلم االله أن علىنحب أن نرائي الناس بعملنا أو نظھرھم 

ا ویعتقدون  ولا شكورًیعملون وھم یبتغون وجھ االله ویریدون بذلك رضوانھ ولا ینتظرون من أحد جزاءً
نما نحب أن تبلغ الناس  وإ،بنائھ ولا یزالون بعد مقصرینعلى أقومون ببعض ما یوجبھ الإسلام نما یأنھم إ

 البر إلى الخیر وھداة على دعوتنا ونحدد لھم وجھتنا ونكشف لھم عن حقیقتنا لعلنا نجد منھم أعواناً
ن كل یوم جل وإرجو من إصلاح شامل وإنقاذ عا وتدنو الغایة ویتحقق ما نىفیتضاعف النفع ویقرب المد

الإخوان لو فقھھا ن في دعوة ا طویلا وأیمضي لا تعمل فیھ الأمة عملا للنھوض من كبوتھا یؤخرھا أمدً
 وما النصر ، وإن في جودھم لو أعینوا علیھا لأملا،ان في مناھجھم لو اتبعتھ الأمة لنجاحً وإ،الناس لمنقذاً

لصحیح ما معناه أن معاذا رضي االله عنھ كان یسیر مع  وبعد فقد ورد في ا،إلا من عند االله العزیز الحكیم
 رأس ھذا الأمر أن نإ ،وة السنام منھر فقال لھ إن شئت یا معاذ حدثتك برأس ھذا الأمر وذرسول االله 

اقامة الصلاة وإیتاء ھ إلا االله وحده لا شریك لھ وأن محمد عبده ورسولھ وأن قوام ھذا الأمر تشھد أن لا إل
 یقیموا الصلاة ویؤتوا حتىنما أمرت أن أقاتل الناس السنام منھ الجھاد في سبیل االله إوة رالزكاة وأن ذ

ا عبده ورسولھ فإذا فعلوا ذلك فقد اعتصموا االله وحده لا شریك لھ وأن محمدًالزكاة ویشھدوا أن لا إلھ إلا 
بیده ما شحب وجھ  االله عز وجل والذي نفس محمد علىوعصموا دماءھم وأموالھم الا بحقھا وحسابھم 

 بھ درجات الجنة بعد الصلاة المفروضة كجھاد في سبیل االله ولا ثقل میزان ىولا أغبرت قدم في عمل تبغ
لام وھو ـ للإسبیل االله ذلك تعریف النبي ـفي سبیل أو یحمل علیھا في س) أي تموت(فق عبد كدابة تن

سلام ومبادئ الإسلام ولا على غیر الإلناس  المسلمین لا یحملون االإخوانن  وإ،ـلامأعرف الناس بالإس
ینھجون إلا مناھج الإسلام وشعاب الإسلام وقد حدثتك عنھم في الصلاة والزكاة وما یریدون من أنفسھم 

 المسلمین مجاھدین وماذا الإخوانفلا أتحدث إلیك الآن عن  ،س حیالھا وھي قوام الأمر ودعامتھومن النا
  .سلام ذروة السنامل الجھاد في سبیل االله وھو في الإیایریدون من أنفسھم ومن الناس ح

 ومجده وتھفو الإسلام عز إلى أیھا الحبیب عاطفة حیة قویة تفیض حنانا الإسلاممن الجھاد في 
 ما وصل إلیھ المسلمون من ضعف وما وقعوا فیھ من مھانة على سلطانھ وقوتھ وتبكي حزنا إلى شوقاً

  :ا مؤمناًا مسلمة وقلبً نفسًى ولا یرض االله ولا یرضي محمد ى لا یرض ھذا الحال الذيعلىوتشتعل أما 

  ن كان في القلب إسلام وإیمان   إ   د ــلمثل ھذا یذوب القلب من كم

  .ومن لم یھتم بأمر المسلمین فلیس منھم كما ورد في الحدیث الصحیح

 التفكیر الجدي علىجوي اللاحق ومن الجھاد في سبیل االله أیھا الحبیب أن یحملك ھذا الھم الدائم وال
ل في طریق النجاة وتتلمس سبیل الخلاص وقضاء وقت طویل في فكرة عمیقة تمحص بھا سبیل العم

                                         
 .ھـ١٣٥٣ رجب ٩ من جریدة الإخوان المسلمین الصادر یوم ٢٤نشرت بالعدد  )١(
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خیر من عملھ واالله یعلم خائنة ة المرء ـ أو تصادف منقذا ونیمتك منقذاًوتتلمس فیھا أوجھ الحیل لعلم لأ
 أیھا الحبیب أن تنزل عن بعض مالك وبعض ومن الجھاد في سبیل االله ،عین وما تخفي الصدورالأ

ا ففي ن كنت تابعً قائدًا ففي مطالب القیادة تنفق وإ كنتفإن وبني المسلمین الإسلاممطالب نفسك لخیر 
مَا كَانَ لأَھْلِ الْمَدِینَةِ " یقول تعالى واالله تبارك وىمساعدة الداعین تفعل وفي كل خیر وكلا وعد االله الحسن

مْ مِنَ الأَعْرَابِ أَنْ یَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّھِ وَلا یَرْغَبُوا بِأَنفُسِھِمْ عَنْ نَفْسِھِ ذَلِكَ بِأَنَّھُمْ لا یُصِیبُھُمْ وَمَنْ حَوْلَھُ
نْ عَدُوٍّ نَیْلاً إِلاَّ كُتِبَ ظَمَأٌ وَلا نَصَبٌ وَلا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِیلِ اللَّھِ وَلا یَطَئُونَ مَوْطِئاً یَغِیظُ الْكُفَّارَ وَلا یَنَالُونَ مِ

 وَلا یُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِیرَةً وَلا كَبِیرَةً وَلا یَقْطَعُونَ وَادِیاً *لَھُمْ بِھِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّھَ لا یُضِیعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِینَ 
ومن الجھاد في سبیل االله أیھا الحبیب أن تأمر  ،"لُونَإِلاَّ كُتِبَ لَھُمْ لِیَجْزِیَھُمْ اللَّھُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا یَعْمَ

بالمعروف وأن تنھي عن المنكر وأن تنصح الله ورسولھ ولكتابھ ولائمة المسلمین وعامتھم وأن تدعو في 
وما أھملوا التآمر بالمعروف  ،لا ذلوا وما ترك قوم التناصح إ،ة الحسنةسبیل ربك بالحكمة والموعظ

لُعِنَ الَّذِینَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِیلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِیسَى ابْنِ مَرْیَمَ ذَلِكَ " خذلوا والتناھي عن المنكر إلا
  ." كَانُوا لا یَتَنَاھَوْنَ عَنْ مُنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا یَفْعَلُونَ*بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا یَعْتَدُونَ 

 ذلك من على ىا الله تقف لھ نفسك ومالك لا نبق أن تكون جندیً، أیھا الحبیبومن الجھاد في سبیل االله
 كنت أول الإسلام نفیر النھضة لاستعادة مجد ى ودوالإسلام ة ودیست كرامالإسلام فإذا ھدد مجد شيء

  ."الَھُمْ بِأَنَّ لَھُمْ الْجَنَّةَإِنَّ اللَّھَ اشْتَرَى مِنْ الْمُؤْمِنِینَ أَنفُسَھُمْ وَأَمْوَ"مجیب للنداء وأول متقدم للجھاد 

 رواه مسلم وأبو )على شعبة من النفاقمن مات ولم یغزو ولم یحدث بھ نفسھ مات (وفي الحدیث 
  .ارض جمیعًحتى یعم الأ الإسلام وبذلك یتحقق ما یرید االله من نشر ،داود والنسائي

صلاح شئون الخلق ن العدل وإعلى إقامة میزا أن تعمل ،ومن الجھاد في سبیل االله أیھا الحبیب
 ید الظالم مھما كان مركزه وسلطانھ وفي الحدیث عن أبي سعید علىوانصاف المظلوم والضرب 

 ورواه أبو ) كلمة حق عند سلطان أو أمیر جائرأفضل الجھاد( قال  النبي الخدري رضي االله عنھ عن
سید الشھداء حمزة بن عبد المطلب  ( رسول االله داود والبخاري بمعناه وعن جابر رضي االله عنھ قال

  .)إلى إمام جائر فأمره ونھاه فقتلھورجل قام 

 من ذلك كلھ أن تحب المجاھدین من شيء إلى إن لم توفق تعالىومن الجھاد في سبیل االله تبارك و
كل قلبك وتنصح لھم بمحض رأیك وقد كتب االله لك بذلك الأجر وأخلاص من التبعة ولا تكن غیر ذلك 

لَیْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلا عَلَى الْمَرْضَى وَلا عَلَى الَّذِینَ لا "على ذلك ویؤاخذك أشد المؤاخذة  االله فیطیع
 وَلا عَلَى *یَجِدُونَ مَا یُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّھِ وَرَسُولِھِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ وَاللَّھُ غَفُورٌ رَحِیمٌ 

ذِینَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَھُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَیْھِ تَوَلَّوا وَأَعْیُنُھُمْ تَفِیضُ مِنْ الدَّمْعِ حَزَناً أَلاَّ یَجِدُوا مَا الَّ
نْ یَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّھُ عَلَى  إِنَّمَا السَّبِیلُ عَلَى الَّذِینَ یَسْتَأْذِنُونَكَ وَھُمْ أَغْنِیَاءُ رَضُوا بِأَ*یُنفِقُونَ 

  ."قُلُوبِھِمْ فَھُمْ لا یَعْلَمُونَ

 المسلمون من ھذه الدرجات ؟ الإخوان ودرجاتھ فأین الإسلاموبعد فھذه بعض مراتب الجھاد في 
ك ما یذیب لفائف لم فعلم االله أن أحدھم یجد من ذل لما وصل إلیھ یتألمون لذلك أشد الأأما إنھم محزونون

نس بأھلھ واخوانھ رارة فؤاده ویمنعھ في كثیر من الأحایین الأقلبھ وینال من أعماق نفسھ ویحز في ق
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والمتعة بكل ما في الوجود من لذة وجمال وأما إنھم یفكرون في سبیل الخلاص فعلم االله أنھ ما من فكرة 
ل عقولھم كھذا الشأن الذي ملك علیھم تحتل أفكارھم وما من خطة تستھوي عواطفھم وما من شأن یشغ

ا قلوبھم واستبد منھم بشعورھم وتفكیرھم وأما انھم یبذلون في ھذا السبیل وقتا ومالا فحسبك أن تزور نادیً
عیاء ا أضناھا النصب وأخذ منھا الإ أذابھا السھر ووجوھا أشحبھا الجھد وجسومً عیوناًترىمن أندیتھم ل

 المكاتب عاكفین على ما بعد انتصافھ مكبین إلى بعقیدتھا وشبانا یقضون لیلھم  أنھا فتیة بایمانھا قویةعلى
نما نحتسب مرھم ورب عین ساھرة لعین نائمة وإ المناضد وأثرابھم في لھوھم وأنسھم ومتعتھم وسعلى

 الذي  فغذا سألت عن المال،ذلك عند االله ولا نمتن بھ بل االله یمن علیكم ان ھداكم للایمان ان كنتم صادقین
 مالھم القلیل یبذلونھ في سخاء ورضاء وراحة وطمأنینة وانھم لیحمدوا االله إذ إلا دعوتھم فما ھو علىینفق 

 درجة الاقتصاد من ضروریاتھ وانفاق ما إلىترقت تضحیتھم بالمال من درجة السخاء بكمالیات العیش 
سعدنا أن یقبل االله منا ذلك وھو منھ یقتصد في سبیل الدعوة ومن یوق شح نفسھ فأولئك ھم المفلحون وما أ

  .وإلیھ

 فقد بدءوا في ذلك بأنفسھم ثم بأسرھم وبیوتھم ثم ،وأما أنھم یأمرون بالمعروف وینھون عن المنكر
 جریدتھم ھذه ىباخوانھم وأصدقائھم وھم یتدرعون في ذلك بالصبر والأناة والحكمة والموعظة وھل تر

 عظاتھم وأقوالھم إلا سبیلا في ھذه ترى والنھي عن المنكر وھل ا من مظاھر الأمر بالمعروف مظھرًإلا
 المسلمین  الإخوان الجماعة أن تجیب وأنعلىالسبیل وأما ما بقي من درجات الجھاد فواجب الجماعة ف

 ویعلمون الإسلاما ولا یحتجزون جھدا وھم یعلمون منزلة ذلك من في ذلك الرعیل الأول لا یدخرون وسعً
 وھم ، رواه الترمذي وابن ماجھ)أثر من جھاد لقي االله وفیھ ثلمة االله بغیر ىمن لق(ل  قاأن النبي 

لا تُكَلَّفُ إِلاَّ نَفْسَكَ وَحَرِّضْ "تعالى لنبیھ  لقائھ ولیس بھم ثلمات وقد قال االله إلىیسألون االله أن یوفقھم 
 نفوسھم إلىكون ھذا الصوت قد وصل وإنا لنرجو أن تكون بذلك قد أبلغنا الجماعة وأن ی ،"الْمُؤْمِنِینَ

فوجد منھا خصوبة یزداد بھا عدد العاملین وتنتظم معھا صفوف المجاھدین والذین جاھدوا فینا لنھدینھم 
  .سبلنا وإن االله لمع المحسنین

* * *  
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 أنزل :ذه ولا مھملاً أشبھ بمعنى بشأنھ من القرآن الكریم في أمتنا ھ،ما رأیت ضائعًا أشبھ بمحتفظ
ا لأمر الدین والدنیا لا یأتیھ الباطل من بین یدیھ ولا من ا شاملا وقوامًا ونظامًا محكمًالكریم كتابًاالله القرآن 

 الأمة الإسلامیة حیال القرآن الكریم ىوأعتقد أن أھم الأغراض التي یجب عل ،خلفھ تنزیل من حكیم حمید
  :ثلاثة مقاصد

  . بھى االله تبارك وتعالىبد بقراءتھ والتقرب إلكثار من تلاوتھ والتع الإ:أولھا

  .ا لأحكام الدین وشرائعھ منھ تؤخذ وتستنبط وتستقي وتتعلم جعلھ مصدرً:وثانیھا

  . مواده الحكیمة تطبقىا لأحكام الدنیا منھ تستمد وعل جعلھ أساسً:اوثالثھ

كھ فینا من بعده واعظا تلك أھم المقاصد والأغراض التي أنزل االله لھا كتابھ وأرسل بھ نبیھ وتر
ا ولقد فھم السلف رضوان االله علیھم ھذه المقاصد فقاموا بتحقیقھا ا مستقیمً وقسطاسًا عدلاًا وحكمًمذكرً

 ،قل من ذلك أو أكثرومنھم من یقرأه في سبع ومنھم في أ ،خیر قیام فكان منھم من یقرأ القرآن في ثلاث
 حتى :الآیات الكریمة وقال ظر في المصحف وقرأ بعضولقد كان بعضھم إذا شغل عن ورده من القرآن ن

ا فكان القرآن ربیع قلوبھم وورد عباداتھم یتلونھ أناء اللیل وأطراف لا أكون ممن اتخذوا القرآن مھجورً
  . عنقھعلى بابھ والسیف علىالنھار ورضي االله عن الخلیفة الثالث الذي لم یسل المصحف والحصار 

           وآخره لا في حمام المقادرل لیلة  كتاب االله أوىتمن

  :ویرحم االله ذلك الذي لم یجد في رثائھ أفضل من أن یقول

  ـا وقرآنـال تسبیحً       یقطــع اللیـــود بھضحوا بأشمط عنوان السج

فضلا  ،اا واحدًا منھم ھجر كتاب االله أو ترك تلاوتھ أسبوعً سیرھم لم تجد واحدًإلىوأنت إذا رجعت 
الأعوام ولا أحب أن أطیل علیك بما أشرقت بھم كتاب السیر واستنارات بضوء سناه عن السنین و

  .صحائف كتب التاریخ

وھم حینما أرادوا أن یستنبطوا أحكام دین االله كان القرآن أول المصادر وما الأول إذن إن لم یكن 
ل بكتب االله وبدأ بھ ثم  قد أقر معاذا حین سألھ بم یحكم ؟ فقا أن المصطفي ىكتاب االله ؟ وھا أنت تر

 كثیر من الصحابة الكرام أن یحدثوا على وقد علمت أن عمر رضي االله عنھ حظر ،نة المطھرةـثني بالسُ
 على یفقھوھم في كتاب ااالله أولا ویفقھوھم حتىالناس وھم حدیثوا عھد بالإسلام بالأحادیث والوقائع 
ابعین وتابعیھم بإحسان أمثال سعید بن المسیب ما حلالھ وحرامھ وقد علمت كذلك أن الأئمة من صدور الت

 ولقد مزق سعید الصحیفة ،كانوا یسمحون للناس بتدوین فتاویھم حذر الانصراف بأقوالھم عن كتاب االله
نة ـمن ید من دون افتاءه وقال تأخذ كلامي وتدع كتاب االله ثم تذھب تقول قال سعید علیك بكتاب االله وسُ

  .رسولھ
                                         

 .ھـ١٣٥٣ رجب ٢٣ من جریدة الإخوان المسلمین الصادر یوم ٢٦نشرت بالعدد  )١(



  ١١٥

 أصل تعالىا وغیره أن السلف الصالحین رضوان االله علیھم قد جعلوا كتاب االله  من ھذىأفلست تر
  .الأصول التي یستنبطون منھا ومن االله وأحكامھ

 حقوق تؤدي وحدود تقام ، حكمھعلىوما كانت أحكام الدنیا عندھم إلا وفق ما یأمر بھ ونزولا 
 تأویل وجود القرآن بینھم كما علمھم رب  لا إلغاء ولا تعطل ولا تعلیل ولا،وأحكام تنفذ وأوامر تسري

  ."كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَیْكَ مُبَارَكٌ لِیَدَّبَّرُوا آیَاتِھِ وَلِیَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الأَلْبَابِ"القرآن ونبي القرآن 

 عقول الناس وألبابھم من صولة وسرت في ألسنتھم علىثم دالت تلك الدولة وذھب ما كان للقرآن 
  :رى وبین الناحیتین بعد المشرقینلوثة العجمة فإذا ھم في ناحیة والقرآن في ناحیة أخوعقولھم 

  رق ومغـرب         شتان بـیـن مـشا سارت مشرقة وسرت مغرب

فأما التعبد بتلاوة القرآن وقراءتھ آناء اللیل وأطراف النھار فالنذر الیسیر منا من عني بذلك وعمل 
لھم فیما وضعوا لأنفسھم ووضع لھم شیوخھم من أوراد وأحزاب ووظائف  وأما بقیة المتعبدین ف،علیھ

 وما نحرم ،اا وتكرارًوصلوات ما تركوا بھ كتاب االله وأحلوه محلھ حفظا واھتماما وتعبدا وتلاوة وتردیدً
تلاوة الأوامر الصحیحة ولا نحول بین الناس والأدعیة والأحزاب التي لا تخالف ظاھر الشریعة ولكن 

قلوبكم بھ وتربط أرواحكم بفیضھ  أنفسكم منھ أحزابا تصل على أولا رتبوا ،ىھم كتاب االله أولنقول ل
 أما أن تھملوا القرآن ، أحكام الدینعلىشراقھ ثم اذكروا االله بعد ذلك بما شئتم من الصیغ التي تنطبق وإ

  .االله وإھمال لحقوقھجملة وتجعلوا عبادتكم كلھا مما وضعتم لأنفسكم أو وضع غیركم لكم فترك لكتاب 

ا أما استنباط الحكامھ منھ فقد وقع الناس في جھالة بكتاب االله تجعل بینھم وبین ذلك حجابا كثیفا وسدً
 ى ما ھو أرقإلى القناعة بالملخصات والرضا بالتعلیقات وقصر ھمھم عن السمو إلىا مما اضطرھم منیعً

  .من ذلك من الغایات

جانب لوا سواھا محلھا وجعلوا تشریع الأ استبدلھا القوم بغیرھا وأحوأما تطبیق أحكام الدنیویة فقد
ا لتشریعھم ومصدرا لأحكامھم وبذلك تعطلت أحكام كتاب االله وما وضع الفرنسیون والرومان أساسً

 المسلمون بعد ى واكتف،ا وفیھا علم االله لھم كل خیر لو كانوا یسمعونا منسیًوأصبحت بین المسلمین نسیً
 القرآن الكریم بأن جعلوه تمائم لأمراضھم وزینة لمجتمعاتھم وسلوة في حفلھم وأفراحھم ھذا كلھ من

 إلىوأحزانھم ولیتھم إذ جعلوه كذلك أعطوه حقھ بل تراھم في مجلسھ لاھین غافلین لاعبین منصرفین 
مِعُوا لَھُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَ" یقول تعالىاللغو والحدیث واللھو والعبث واالله تبارك و

  ."تُرْحَمُونَ

 وكان قسطاس العدالة في ،كان القرآن فیما مضي زینة الصلوات فأصبح الیوم زینة الحفلات
المحاكم فصار سلوة العابثین في المواسم وكان واسطة العقد في الخطب والعظات فصار واسطة العقد في 

تناقض عجیب ! !ا أشبھ بمحتفظ بھ من كتاب االله  ما رأیت ضائعً: قلت حین أفلست محقاً،الحلي والتمیمات
 االله بھ إلىفي ھذا الموقف منا أمام القرآن إننا نعظمھ ما في ذلك شك ونذود عنھ ما في ذلك شك ونتقرب 

بیل الذود عنھ وضللتم عن جادة التقرب ــما في ذلك شك ولكن یا قوم أخطأتم طریق التعظیم وتنكبتم س



  ١١٦

ا من القرعة  المراكز التي كان القرآن یعفي منھا عددًىضاعة لكتاب االله أن تر ألیس من الإ،الله بھ اإلى
  ا ممن یحفظھ ویتقدم للمعافاة بھ ؟العسكریة صارت الیوم خلوً

 الطالب یدخل الأزھر الشریف وھو یحفظھ لأن ذلك شرط ىضاعة لكتاب االله أن تروألیس من الإ
تھ بنھایة مدة تعلیمھ فتراه إن خرج لیكون لم یشترط في إجادسیھ لأن القرآن  ثم یخرج منھ وقد ن،دخولھ

 ، فقھاء الریف المحافظین في عظاتھ ودروسھإلى استند  وإن كان واعظاً،ا یصلي بالناس قصر بھمإمامً
  . المصحف في تصحیح الآیات التي یستشھد بھا من كتاب االلهإلىا لجأ یا أو قاضیًوإن كان محامً

 وھذا في الحقیقة ،قیقة أضعنا كتاب االله وكأنھ بیننا كتاب أثري لا یسري مفعولھ ولا ینفذ حكمھننا حإ
  .أصل ما أصابنا من بلاء وشر

 أن یعودوا ھم أولا  المسلمین یحاولون في جدٍالإخوانوإذا علمت ھذا أیھا القارئ الكریم فاعلم أن 
 أقوال الأئمة الأعلام بآیاتھ ویطالبون الناس بانفاذ  كتاب االله ویتعبدون بتلاوتھ ویستنیرون في تفھمإلى

 تحقیق ھذه الغایة التي ھي أنبل غایات المسلم في الحیاة والله الأمر من إلىأحكامھ ویدعون الناس معھم 
  .قبل ومن بعد

* * *  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ١١٧

 
ا رأیت أن القائمین أنت إذا راجعت تاریخ النھضات في الأمم المختلفة شرقیة وغربیة قدیما وحدیث

بكل نھضة موفقة نجحت وأثمرت كان لھم منھاج محدود علیھ یعملون وھدف محدود إلیھ یقصدون 
 تحقیقھ ما امتد بھم الأجل وأمكنھم العمل إذا حیل بینھم وبینھ على النھوض وعملوا إلىوضعھ الداعون 

 مناھجھم على من قومھم غیرھم یعملون وانتھت بھم تلك الفترة القصیرة فترة الحیاة في ھذه الدنیا خلفھم
ویبدءون من حیث انتھي أولئك لا یقطعون ما وصلوا ولا یھدمون مابنوا ولا ینقضون ما أسسوا وشادوا 

 آثارھم علىما تبعوھم  وإ، أو مكنوا نتائجھ تمكیناًولا یخربون ما عمروا فأما زادوا عمل أسلافھم تحسیناً
 ما نبتغي أو ینصرفون راشدین إلى الغایة حیث یصلون بھا إلى طاًة شودوا البناء طبقھ وساروا بالأمفزا

 تحقق الآمال وتصدق الأحلام ویتم النھوض ویثمر الجھاد وتصل حتىوھكذا دوالیك  ،ویخلفھم غیرھم
  .ا یره ما إلیھ قصدت ولھ عملت ومن یعمل مثقال ذرة خیرًإلىالأمة 

 وأن أساس النجاح في كل نھضاتھا منھج ا بیناًضحًراجع تاریخ الھیئات والشعوب تر ھذا القول وا
 ذلك واضح جلي ،محدود وقوم یعملون في حدود ھذا المنھج لا یملون ولا یفترون ولا یسأمون ولا یمتنون

ا یسیر بالمسلمین الأولین ا محدودً فقد وضع االله لھا منھجً،ىفي الخطوات التي سلكتھا دعوة الإسلام الأول
 حیث إلىلیھ دعوة في السر ثم إعلان بھذه الدعوة ونضال في سبیلھا لا یمل ثم ھجرة رضوان االله علیھم إ

خاء بین ھذه النفوس وتمكین عبارتي الإیمان في قلوبھا ثم نضال لقلوب الخصبة والنفوس المستعدة فإا
  .جدي وانتصاف من الباطل للحق

 یأتیھ ھو اذن االله حتى أن ینتظر  المدینة فیأمره النبي إلىوھذا أبو بكر یرید أن یخرج من مكھ 
ا  تشریعً إذا تمت الخطوات في القسم الأول من منھاج الدعوة وھي التي أنیطت بالرسول حتىبذلك 

  ."الْیَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِیتُ لَكُمْ الإِسْلامَ دِیناً"وتطبیقا أنزل الله قولھ 

 من الصحابة والتابعین من نقلوا ھذا النموذج الكامل من جزیرة العرب جاء بعد رسول االله ثم 
 وأنت اذا ، لا تكون فتنة ویكون الدین كلھ اللهحتى غیرھا من بلدان العالم لتكون كلمة االله ھي العلیا وإلى

م الدولة العباسیة في  سبقت وقارنت قیاالتيدوار إلى الأیة والإسلام تاریخ الفرق إلىرجعت بذاكرتك 
بیة من فرنسا وإیطالیا وروسیا وتركیا سواء في الدور الأول وھو و نھضة الدول الحدیثة الأورإلىالشرق 

دور تكوین الوحدات وتأسیس الحكومات أو في ھذا الدور وھو دور تكوین المبادئ ومناصرة النظریات 
  . النتیجة الحتمیة التي تعمل لھا الأمةإلى مناھج معروفة الخطوات تؤدي إلىلرأیت كل ذلك یخضع 

 النھضات حتىأعتقد یا عزیزي أن كل انقلاب تاریخي وكل نھضة في أمة تسیر طبق ھذا القانون 
 أن ھذه النھضات یرسم منھا الحق تبارك إلا ،الدینیة التي یرأسھا الأنبیاء والمرسلون صلوات االله علیھم

 خطوات المنھج خطوة خطوة في وقتھا المناسب إلىرشدھم  ویھدي الرسول ومن ورائھ قومھ ویتعالىو

                                         
 .ھـ١٣٥٣ رجب ٣٠ من جریدة الإخوان المسلمین الصادر یوم ٢٧نشرت بالعدد  )١(



  ١١٨

كَتَبَ اللَّھُ لأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّھَ قَوِيٌّ "ه فتكون النھضة موفقھ لا محالة ویؤیدھم في كل ذلك بنصر
وظ من ومن أین یأتي الخطأ اذا كان واضع المنھج العلیم الخبیر ومنفذ معصوم من الزلل محف ،"عَزِیزٌ

  .الخطل مؤید بالتوفیق والنصر ومن ھنا كانت النبوات رحمة للعالمین

 قسم درس تاریخ الأمم وأطوار نھوضھا فھو مؤمن بھ معتقد :ھذا كلام أعتقد أن القراء فیھ قسمان
فإن شاء درس لیعلم إنى لم أقل إلا الحق وإن شاء وثق فما أرید إلا لھ وقسم لم تتح لھ ھذه الفرصة 

فھل سارت نھضتنا وفق ھذا القانون الكوني  ، كان ذلك في النھضات الموفقة. ما استطعتصلاحالإ
ي ألاحظ أن خلق التسرع المركوز في طباعنا وسرعة فإنا نة الاجتماعیة ؟ ذلك ما أشك فیھ كثیرًـوالسُ

علت ا وغیرھما من أسباب اجتماعیة وغیر اجتماعیة جالتأثر وھیاج العواطف الذي یبدو فینا واضحً
 ولئن ،شيءدتھ ثم تخمد وتزول كأن لم یكن ـوة المؤثر الوقتي وشـنھضاتنا فورات عاطفیة تشتد وتقوي بق

 ،كانت الغایة التي نعمل لھا جمیعا واضحة معروفة للكثیرین فأنا واثق من أمرین یلازمان ھذه المعرفة
یط بعضھا بعضا ونحن لا الأمر الأول أن الوسائل غیر معروفة ولا محدودة وقد تكون متعاكسة یح

 نصف الطریق إلىا بین السابق واللاحق فقد یصل السابق ن الصلة منعطفة تمامً والأمر الثاني إ،نشعر
 مقدار ما وصل سابقھ إلىا قد یصل فیھ فإذا جاء اللاحق لم یتبعھ لانقطاع الصلة بینھما فیبدأ طریقا جدیدً

 النھایة لأن أعمار لأفراد قصیرة إلىل لا یصل بالأمة  كل حاعلىوقد یقصر عنھ وقد یسبق قلیلا ولكنھ 
جد قصیرة بالنسبة لاعمار النھضات والشعوب ونحن نتصور أن الواحد یستطیع أن یحقق للأمة كل ما 

 ینتفع بما عمل حتىتبتغي وھي فكرة خیالیة وخدعة نفسیة عاطفیة یجب أن تزول من نفس كل عامل 
  .سلفھ

ا یتابعون للسھر علیھ ا محدودًخوان المسلمین منھاجًه أقول لك إن للإ وبعدھذا استطراد لابد منھ
ذا سألتھم عن أصول ھذا المنھاج بین الفینة والفینة أین ھم منھ فإویزنون أنفسھم بمیزانھ ویعرفون 

  النظریة ما ھي ؟

ا فإذا قلت وم ،ي أجیبك في صراحة تامة ھي الأصول والقواعد التي جاء بھا القرآن الكریمفإن
أقول لك في صراحة كذلك ھي الوسائل والخطوات التي أثرت عن الرسول  ،وسائلھم وخطواتھم العملیة

  . بما صلح بھ أولھاإلا ولا یصلح أخر ھذه الأمة العظیم 

 المسلمین العملیین الإخوانھذه الكلمة تنتھي تلك السلسلة المجملة من الحدیث عن  في. .وأما بعد
 في شيءا المنشود في نفس قرائنا الكرام فیؤازروا أولئك القوم الذین وقفوا كل وأرجو أن یكون لھا أثرھ

سبیل االله والدعوة وینضموا إلیھم لیساھموا معھم في ھذه النھضة الموفقة التي یكسب العامل فیھا كل یوم 
رَى اللَّھُ عَمَلَكُمْ فَسَیَ" بعده بفضل مجھودة إن شاء االله  الفتح فسیؤدي الیھ منإلىا إن لم یؤده ا جدیدًرًصن

  ."وَرَسُولُھُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَیْبِ وَالشَّھَادَةِ فَیُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

  حسن البنا
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  ــــــــــــ

  الرحمن الرحیمبسم االله

  نحمد االله على آلائھ ونصلي ونسلم على سیدنا محمد وعلى آلھ 

 بالقبولمنذ أربعة أعوام نشأت فكرة الإخوان المسلمین وتلقاھا شباب مسلمون وشیب غیورون 
والتشجیع وتكونت منھم النواة الأولى التي كان عن أنمائھا وأثمارھا انتشار الفكرة بالإسماعیلیة وبور 

نجة ل والقاھرة وأبي صویر والبلاح وشبراخیت ومحمودیة البحیرة وأخیرًا الجمالیة ودقھلیة وشبسعید
  .قلیوبیة

 كل مركز من مراكز الإخوان المسلمون في تحقیق الغایة وقامت بكل ناحیة مشروعات ولقد نشط
ن الإثمار والتوفیق جلیلة تستحق التقدیر والإكبار وتنم عن مدى ما وصلت إلیھ جھود الإخوان المسلمین م

  .والحمد الله رب العالمین

 
إذا كان  نة الرسول ـا لسُ بھذا المبدأ واتباعً بدأ الإخوان منشأتھم ببناء المسجد تیمناً:المسجد) أولا(

 خیر حال ىالمسجد علأول ما بدأ بھ من المنشآت مسجده العظیم ومراعاه لحاجة البلد إلي المساجد وقد تم 
كما كان لحضرات الأھلین الكرام ید  ، الإخوان فیھ بمجھودھم وأموالھمى وضح،والحمد الله رب العالمین

 السویس ساھمت في تشجیع ةكما أن شركة قنا ،تمامھإ ى في البذل والتبرع ومساعدة الجمعیة علىطول
  .لجمعیة اىھذا العمل الجلیل بمبلغ خمسمائة جنیھ مصري ودفعتھما إل

 في فروع الدین وئام :تمامھ بممیزات أولھاإوقد امتاز ھذا المسجد بعد  :ممیزات ھذا المسجد
 ام الصلاة والعبادة وحث الناس علىنة في أحكـ اتباع السُ الإرشاد في رفق ولین إلى: وثانیھا،ةالمختلف

 ،ا وتحبیبھ في عبادة االلهلدین عملیًإتمامھا وإتقانھا وثالثھا تألیف الشباب الناضر واتساع الصدر لتعلیمھ ا
  . قواعدھاة النظافة التامة ومراعا:ورابعھا

بناء مدرسة فوقھ یطلق علیھ اسم معھد حراء الإسلام بعد أن تم المسجد فكر الإخوان في ) اثانیً(
وقد تم  ،حیاء لذكري غار حراء أول بقعة ھبط فیھا الوحي علي رسول االله إ) ميمعھد حراء الإسلا(
 صار عدد طلبتھ الآن مائتان ىلمشروع فعلا وافتتح المعھد منذ عام ونصف وزاد إقبال الناس علیھ حتا

  .اوأربعین طالبً

 ىسیر الدراسة فیھ عل :وقد امتاز ھذا المعھد عن غیره بعدة ممیزات أولا :ممیزات ھذا المعھد
الدینیة والتاریخیة الإسلامیة وتربیة ور الدیني في نفوس الطلبة بدراسة العلوم ى تقویة الشع إلميمنھج یر

شغال ومبادئ العلوم الإسلامیة مع العنایة متناسقة بمزج العلوم المصریة كالأحواس الطفل وقواه تربیة 
 بزي خاص یجمع بین تھ اختصاص طلب: ثانیھا،بالعلوم الأساسیة من اللغة العربیة بفروعھا والحساب
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 تحول الروح الدیني لطلبتھ فكل ما یحیط بھم یذكرھم بالدین فبناء :ھاثالث ،الشكل الإسلامي والغایة الوطنیة
ویشركون في الجماعات ویعلن انتھاء ) االله أكبر(مأذنة وعلیھا كل وقت المعھد فوق مسجد وبجواره ال

بصوت ) أحد فراشي المعھد( وانصرافھا بالشھادتین ینطقھما الحصة وابتداؤھا ووقوف الصفوف
التفكیر في  :ورابعھا ،اتذة مشروط فیھم العنایة بأوامر الدین والاستمساك بأحكامھ والأس،سمعجوھري یُ

 الالتحاق بالأزھر الشریف ىبل ھؤلاء الطلبة فمن كان صغیر السن كان الاستعداد یجھزه المعھد إلستقم
خر في الآي نصف نھاره في المعھد والنصف والكبیر السن الجامد الاستعداد یقض ،ویعتني بھ بھذه الناحیة

  .اا متعلمًا مسلمً إذا تمت سني دراستھ یكون صانعًىمصنع من مصانع المدینة تحت رقابة إدارة المعھد حت

جیع والإعجاب شجع ذلك الإخوان  ولما قابل الأھلون المعھد بالتش:مدرسة أمھات المؤمنین) ثالثاً(
سة في أول ھذا العام الدراسي  التفكیر في مدرسة للبنات وقد تم المشروع فعلا وافتتحت المدرعلى

الطاھرات وبلغ عدد طالباتھا مائة   أزواج رسول االله ىوسمیت مدرسة أمھات المؤمنین إحیاء لذكر
وسبعین طالبة وھن في ازدیاد وھي في روحھا وممیزاتھا ومنھجھا واختیار مدرساتھا وناظرھا كالمعھد 

لعنایة بسیر شھیرات النساء والقدوة الحسنة فیھن مع شبھ الرقابة وكمال الصیانة والجد في التعلیم وا
والتدبیر المنزلي والعلوم اللازمة للمرأة من تطریز وتدبیر صحة وتربیة أولیة للطفل في حضور مدارك 

  .الطالبات

ھا وان تضع نصب عینیھا أن تربي أعضاء لما كانت جمعیة الإخ:مدرسة الأنصار اللیلیة) ارابعً(
فقد فكرت الجمعیة في إنشاء قسم لیلي بمعھد حراء  ،ي نفوسھم وتجمعھم علیھاھا فى مبادئھا وتمثلعل

ى تحقیق الإسلامي یجتمع فیھ الإخوان لیلا لدراسة ھذه المبادئ والتحلي بھا مع السمر البرئ والتعاون عل
  .نتج ذلك توحید الفكرة وإصلاح نفوس عدد عظیم من الشباب الإسلامي النافعأغراض الجمعیة وقد ا

اء الرسمي أرادت الجمعیة أن نشطت الأمة والحكومة لمقاومة البغملجأ التائبات ولما ) اخامسً(
تساھم في ھذا الواجب الإنساني العظیم والفرض الدیني الكریم مساھمة عملیة زیادة عن إدلائھا برأیھا في 

 لدعوة نللائي یستجیب ففكرت في إنشاء ملجأ یضم التائبات ا، اللجنة المختصةىمذكرة ضافیة قدمتھا إل
نشئ الملجأ في أھم أحیاء المدینة وجھز  وفعلا تمت الفكرة وأ،ى ھذه الحیاةالجمعیة ویفضلن حیاة العفة عل

بالأدوات اللازمة للمعیشة وقد انضم إلیھ ثلاثة من التائبین تقوم الجمعیة بشؤونھن ومطالبھن حتي 
  .نن تضم إلیھ غیرھ وھي دائمة في السعي على أ،یتزوجن

 أن الجمعیة لم تدع  على:صوت الجمعیة في المشروعات والمسائل العمومیة والوعظ العام) اسادسً(
ا فرصة تمر في تشجیع مشروع دیني أو المشاركة في مسألة إسلامیة ھامة حتي ارتفع فیھا صوتھا عالیً

 في المحافظة ىني وأخر فقد قدمت مذكرة في التعلیم الدی،سواء بتقدیم المذكرات أو التلغرافات والوفود
ا للمؤتمر الإسلامي  القرآن الكریم وثالثة في معھد التمثیل ورابعة فیما یتعلق بالمبشرین وتقریرًىعل

یع الزعیم المراكشي السید وأوفدت من یمثلھا في استقبال جثمان الفقید الإسلامي مولانا محمد علي وتشی
ا في نھا لم تأل جھدًن یكون لھا فیھا نصیب كما أ دون أوھكذا لم تدع فرصة خیر تمر ،وعیادالحسن ب

  .الوعظ العام ومحاضرة الناس

 كذلك لم تأل قصوت الجمعیة في أعمال الخیر العامة في القھاوي والمساجد والأسوا) اسابعً(
یعھم وتزویج بعض الفقیرات  وتشیىن الموتیا في تشجیع أعمال الخیر كدوام الصدقات وتكفالجمعیة جھدً

  . كثیر من البائسین مما جعل الألسن تلھج بالثناء علیھا والإكبار لجھودھاومواساة
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 الخیر والمتسابقة ىضة إلبالإسماعیلیة طلیعة الھیئات الناھوإجمالا كانت جمعیة الإخوان المسلمین 
  .في إعلاء كلمة الإسلام والحمد الله رب العالمین

 
 أبي صویر فكان أن تلقاھا كثیر من الأھلیین بالتشجیع وتنازل الفكرة من الإسماعیلیة إلىامتدت 

حضرة الشیخ إبراھیم علي جریش للجمعیة عن إدارة مسجده وعن الأرض الفضاء التي تحیط بھ فتولت 
 ا خاصة یقوم بالصلاة والخطبة والتدریسا ومدرسًالجمعیة ھذا المسجد بالإصلاح وعینت لھ إمامً

 جوار ىا إلللإخوان بھ وقام الإخوان بھمة ونشاط بإعداد أدوات البناء اللازمة لتشیید ناد لھم ومعھدً
المسجد في الأرض لمدرسة الأنصار اللیلیة بأبي صویر التي تقوم الآن بمكتب إدارة الجمعیة وقد بلغ عدد 

  .مائة كلھم غیرة وھمة ونشاطأكثر من الإخوان في ھذا البلد الصغیر  

 

ا وناصرھا كثیر من أفاضل العلماء وخلاصة الشباب ا كبیرًسعید انتشارًانتشرت الفكرة في بور
المسلم واتخذت الجمعیة نادیھا بشارع توفیق أمام مستشفي الرمد بالقرب من شاطئ البحر والمحاضرات 

ا لمدرسة الأنصار اللیلیة لتدریس مبادئ رًوقد جعل الإخوان ھذا النادي مق ،والدروس فیھ باستمرار
  .الجمعیة والعلوم الإسلامیة

 
تكونت جمعیة الإخوان المسلمین بالبلاح فكان من أول أعمالھا أن فاوضت شركة الجباسات في 

اب وشرعت في بلت الشركة ھذا الطلب بالترحوقبناء مسجد ومدرسة لحضرات الإخوان عمال الجباسات 
 المستر مارد مدیر بتفاق مع جنا ثلاثة شھور وانتدبت الجمعیة بالاالبناء وتم المسجد والمدرسة منذ

یة الأزھر وشھادة الكفاءة للتعلیم الأولي لیقوم بالإمامة في م جلیلا من حملة عالالشركة بمصر أستاذاً
الشكر لجناب المدیر العام والمدیر الفرعي المسجد والتدریس في المدرسة وإننا ننتھز ھذه الفرصة لتجدد 

  . ما تلقاه الجمعیة من جنابھما من التشجیع والتقدیرىللشركة عل

 
فاستقرت بناء  ،عظ المدینةلة الأستاذ الشیخ حامد عسكریة واھمة فضیت بنشطت الجمعیة بشبراخی

وقد  ،افیھ ما یزید عن مائة وخمسین طالبً) ھد حراء الإسلاميمع(نة وافتتحت من أفخر المباني في المدی
وسیتلو ذلك  ،تبرع لھا أھل الخیر بالأرض اللازمة لبناء المسجد والمعھد وضرب الطوب اللازم للبناء

 وقد قدر مجلس المدیریة والمجلس القروي ھذه الأعمال الجلیلة ،التنفیذ الفعلي إنشاء االله في القریب
  .اوالثاني بمبلغ ثمانیة وأربعون جنیھً ،ا الأول معاونتھا بمبلغ أربعة وعشرین جنیھًفقرر ،للجمعیة

 

 

فندي السكري ة نائبھ الأستاذ أحمد أكما كان ھذا النجاح نصیب فرع المحمودیة بھمة حضر
لملاءات التیل  إنشاء منھج وطني یخرج الفوط وام مكان في البندر وصرفت ھمتھا إلىفاستقرت بأفخ
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وقد قدر لھا مجلس المدیریة ھذا المشروع  ،بأصنافھ المختلفة والمنسوجات التي تصلح للغرض ونحوه
 والمحاضرات لا تزال الجمعیة دائبة على الدروسرر معونتھا بخمسین جنیھا سنویًا وفق ،الوطنى الجلیل

  .مامإلى الأحیاء الذكریات الدینیة تتقدم بخطى واسعة العامة وإ

 
میة فى ھیئة ما جمعیة الاخوان المسلمین فقد قامت على أثر اندماج جمعیة الحضارة الاسلاأ

 :تیةشاط كان من نتائجھا المشروعات الآشرت ھمتھا بغیرة ونالإخوان المسلمین وبا

م الحلمیة ما بحارة بعمارة الشماشرجى أ٥نمرة في سبوعیة دوام المحاضرات والدروس الأ) أولاً(
  .المجتمعات العامةلى العظات والدروس فى المساجد و مع المواظبة عالقدیمة بشارع محمد علي

من الأدباء الملتحقین بالجمعیة ومھمتھا علاج دب العربى تتكون ُــعبة لدراسة الأإنشاء ش) ثانیا(
تلك ل صحیحة غیر دب الجدید على أصوالإسلام من ناحیتھا وبناء الأخدمة الموضوعات الأدبیة و

كل أسبوع جمع لیلة الخمیس من م ذلك الدینعقتى شاعت بین شبان العصر الحدیث وصول الھدامة الالأ
 . بدار الجمعیةفى الساعة السادسة مساءً

تخریج ع الوسائل فى إفادة الأمة منھا وأسالیبھ وأنجإنشاء شُــعبة لدراسة طرق الوعظ و) ثالثاً(
 وینعقد ھذا ، للقیام بمھمة الوعظ والإرشادالمتطوعینن خیرة أفاضل العلماء وتكون مالوعاظ النافعین ت

  . بنادى الجمعیةالمجمع لیلة الأحد من كل أسبوع فى الساعة السادسة مساءً

من الدین وتحبیبھم فى  النافرین لیة للعمال والأمییننصار اللیإنشاء قسم لیلى ھو مدرسة الأ) رابعًا(
  .ھالاقبال علیمدارستھ و

ن جمعیة ھنا نذكر أ و،رسالتھا بالقاھرة الواسعة بھمة ونشاطولاتزال الجمعیة دائبة على أداء 
منذ ذلك الشھر صار الإسماعلیة فى نفقاتھا الزائدة وكتوبر الماضى على مركز القاھرة كانت تعتمد إلى أ

 كما أننا ،ن قلیلینى الآإللا یزالون وردھا جیوب أعضائھا الإداریین واشتراكات أعضائھا المنتسبین وم
أسوة بباقى ة ومیة أو شبھ حك جھھ حكومیأيا من ا واحدًن لم یتعاط ملیمًإلى الآن ھذا المركز نذكر أ

ن ھذا المركز بما یتناسب مع ولعل الجمھور الكریم والحكومة الیقظة یقدران ذلك فیساعدا ،الجمعیات
  .الیةمعونتھم المالسامیة العظیمة بعطفھم القلبى و مھمتھ

 
 الأھلین ببلدة ا منن كثیرًومنذ أسبوع فقط ورد على مكتب الإرشاد بالقاھرة رسالتان تفیدان أ

 ،ةكونوا مركزین للجمعیقد انضموا إلى جمعیة الإخوان المسلمین و) قلیوبیة(شبلنجة ) دقھلیة(الجمالیة 
 .مسلكھاعلى تكوینھا بحب مبادئ الجمعیة ویشرف ھما بالجمعیة وإلیھا من یحكم صلتسیوفد المكتب و

 

 
بط بعضھا رئب على الإشراف على ھذه المركز وھو داكتب الإرشاد العام إلى القاھرة ومنذ نقل مو

قد  و،عضاء الكرام فى نفوس الأ ماثلاام الرحلات حتى یظل المبدأ الساميدوببعض بتبادل الزیارات و
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الله تعالى برسالة یحررھا بنفسھ ن شاء اا إسبوعیًا أل بحضراتھم جمیعًصرشد العام أن یتمفكر فضیلة ال
الخلقیة بعض العقائد والأحكام الفقھیة وتتعرض لشرح عض الآیات الواردة فى العبادات و بوتشمل

ت المسلمات بواجبھن،  وتشمل خطبة خاطب الأخوات ثم تذكر الإخوان بعبادتھم و،تكرةبطریقة سھلة مب
یة  العامإلىحتاج الخطیب تتلوھا محاضرة سھلة بعبارة سلسة ھى جمعة تلقى فى مساجد الجمعیة إذا ا

عداد تباعًا  الأبقیةتتلوه  العدد الأول بحمد االله وقد تم و،أخبار الإخوان خلال ھذا الأسبوعص خلأقرب بم
 .القوةلحول و ومن االله نستمد ا،إن شاء االله تعالى

د  جزیل الحملحد من النجاح فھى بحمد االله وھو ولى المنة ولھ ھذا اإلىقد وصلت الجمعیة والآن و
ن لا یفوتھم الحظ ین لم یكن لھا نصیب فى معاضدتھا أترجو الذ و،وتشكر الذین عضدوھا كل الشكر

  الوافر من ھذا الجزاء العمیم 

 وصلى االله ، واالله معكم ولن یتركم أعمالكم،مامإلى الأمام ؤھا بعضًا بعضًا إلى الأعضاو یتنادى أ
  .سلمآلھ وعلى على سیدنا محمد و
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 آلھ وصحابتھ ى سیدنا محمد سید المصلحین وعلىأحمد إلیكم االله رب العالمین وأصلي وأسلم عل
  . یوم الدینىومن سلك مسالكھم إل

ن یلتئم شملھ وأن یجتمع ا یتھیأ لمكتب الإرشاد العام أا شھرً منذ خمسة عشرً فلأول مرة–أما بعد 
  ." وحسني الملیجي،ولي وفرغلي وفاالبھي الخ"ؤه عدا الإخوة الأحبة الأساتذة أعضا

 الخیر في الدنیا والآخرة إنھ سمیع إلىكتب االله لھم العافیة وأنزل علیھم السكینة وھیأ لھم السبیل 
  .مجیب الدعاء

 ى مجال الذكرإلىإذا كان لنا وقد اجتمعنا بعد طول افتراق أن تنصرف أذھاننا عن مجال الواقع و
نب الإمام  جاإلى" حسن البنا"الفسیح حیث یثوي الإمام الشھید فإن في صحراء الأئمة ذلك المجال الواسع 

لا وجعل  وبعث جی ھناك یرقد الرجل الذي أنھض أمة، رضي االله عنھم أجمعینالشافعي والإمام اللیث
 ى أفئدة الحیارىا بین الحجة ساطع البرھان یستھو جدیدًا ولساناًلإسلام بھذا الذي صنع منطقا جدیدًل

  .المضللین ویقض مضاجع الظالمین المستعمرین

مامنا یكرھھ إلا بمقدار  فقد كان إ، مجال الذكریات ینبغي أن یكون بقدرإلىنصراف غیر أن ھذا الا
أن ننصرف عنھ كما  ومن حقھ علینا أن نكرھھ كما كان یكرھھ و، إنتاجعلى ویعین  عملإلىما یدعو 

قد یكون من طبیعة النفس  ، إنتاج كریمإلى عمل نافع وبما یدفع إلىلا فیما یحفز كان ینصرف عنھ إ
حیاة ن تلوذ بجانب الخیال في الذكریات لتستدفع بذلك مرارة الواقع في ال تتوجع وأن تتراجع وأنالبشریة أ

وقد ینشد شاعر قصیدة ویخطب بلیغ خطبة لیستجیب بذلك لھاتف البشریة في نفسھ وقد ینتحب مفجوع 
 ینھد صدره لیستشعر من ذلك الراحة ویجد الھدوء ولكن ذلك كلھ قبل حتى یدمي جفنھ ویتأوه ملتاع حتى

ھذا الجانب نوع من  لحق عزیز ھو في الواقع عرفان لحق حزین ملتاع مفجوع وھو من أن یكون عرفاناً
والأخ المسلم خلیق بھ أن یتجاھل ما تعارفھ الناس وأن یدع ما تواضعوا  ،ا من الإیثارالأثرة ولیس نوعً

  .علیھ إلا بقدر ما تتطلب دعوتھ وتنتفع فكرتھ

مات في نفسھ كل عواطفھ الذاتیة  الإخوان أن یتمثلوه رجلا أعلىذن فمن حق الأستاذ المرشد وإ
 نفسھ وتوجعت لھ علىكثر مما حنا ھو اتسعت للمجتمع المسلم وحنت علیھ أھا عاطفة حیا في مكانوأ

درة  فالحزن علیھ حزن یعادل الفجعیة فیھ فقد للق،وتفجعت علیھ أكثر مما توجع ھو لنفسھ وتفجع علیھا



  ١٢٦

 نتاج ومضاعفة للمصیبة بموتھ وذلك شر ما تصاب بھ دعوة یراد لھا أن تتحفز وأن تعلو وأنعلى الإ
  .تسود

ن ألقیتھا علیكم ثم لأنني ى أن یغلبني الضعف إثرت أن أكتبھا إلیكم لأنني أخشھذه كلمة لا بد منھا آ
 أؤثر أن أسجل فیھا تسلیمكم الأمانة التي تسلمتھا من أستاذي المرشد رضي االله عنھ في أوائل فبرایر سنة

 أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَھْلِھَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّھَ یَأْمُرُكُمْ" والحق تبارك وتعالى یقول ،م١٩٤٩
  ."ا بَصِیرًااللَّھَ كَانَ سَمِیعًأَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّھَ نِعِمَّا یَعِظُكُمْ بِھِ إِنَّ 

 لقائھ في جمعیة لىإیدعوني " عبد الھادي شعبان"رسول ھو الأخ  رحمھ االله عنھ بإليَّفقد بعث 
 فذھبت إلیھ والتقینا م١٩٤٩ فبرایر سنة ٧ذكر الموافق مین وكان ذلك مساء الإثنین فیما أالشبان المسل

 حجرة مكتب الأستاذ محمد الناغي فلما دخلنا أمر الأخ عبد الكریم منصور أن إلى السلم فأخذ بیدي على
  :جانبھ وقال لي الجلوس بإلىیقف بالباب في انتظار أوامره ثم دعاني 

 إلى ربما اعتقلوني وربما ذھبوا بي : فقال،نني سأغیب وصمت فسألتھ ماذا تقصدون بكلمة أغیبإ"
 لا تنحل حتى أي حال فإذا اختفیت فأنت مكاني علىالسجن ثم صمت لحظة قصیرة قال بعدھا سأختفي 

رشد أن یدخل من عنده ذ الم ثم قرع الجرس فدخل الأستاذ عبد الكریم منصور فطلب إلیھ الأستا،الدعوة
مكاني " الأستاذ الباقوري" فخاطبھما ــ رحمھ االله ــ ،"ر غانم والأخ عبد الھادي شعبانعم"فدخل الأخ 

 رؤساء المناطق وأن یوصیھم إلىإذا اختفیت وكلف الأخ عبد الھادي في رحلتھ المالیة أن یبلغ ھذا الخبر 
  ."عو االله لیكشف الغمة ویوفق للخیرن سألتھ أن یدذن بعد أبالكتمان واستأذنت في الانصراف فأ

ا وبدأنا ا مرضیً ربھ راضیًإلى مضي الأستاذ م١٩٤٩ فبرایر سنة ١٢وفي یوم السبت الموافق 
 .نحمل العبء وحدنا والصعاب وكان یشترك في حمل ھذا العبء الثقیل حضرات الأخوة منیر دلھ

 وقد كنا نلجأ ،وجمال عامر والدكتور سلیمان وغیرھم ، وعمر غانم، وصالح أبو رقیق،وفھمي أبو غدیر
 نستشیر بعض الفضلاء من الإخوان غیر حتىدنا ح آرائنا وعلى الحیلة في التلاقي ولا نعول إلى

 الأسر المنكوبة بحكم الطغاة علىا في جمع المال وإنفاقھ الرسمیین وكان النشاط یكاد یكون محصورً
 حیاة الأمة الغارقة في الظلام فاستقالت وزارة إلىنور الحریة أن ینفذ ذن االله لبصیص من حتى أالظالمین 

  . الحكم وزارة سري باشاإلىإبراھیم عبد الھادي باشا وجاء 

الأستاذ " علینا فاقترح الأخ المفضال ا وأن تخف الرقابةا نھارًتلاقي جھارًعند ذلك تیسر لنا أن ن
ا لنشاط  مكتبھ في الظاھر مكتب محام وفي الحقیقة مركزًن یتخذ لھ مكتبا في القاھرةأ" فھمي أبو غدیر

فقد جمع الإخوان وقرب مسافات ا  مثمرً وعملاًا موفقاً ھذا المكتب كان تفكیرًأنالاخوان العام والحق 
 التوجیھ ورسم الطریق ىالتباعد بینھم وفزعت إلیھ الأسر المنكوبة تشكو وتستفسر وتستوضح وتتلق

 وعنھ صدر توكیل المحامین في القضایا وتنظیم تقدیم الأكل الجماعي ،افعھ عمیمًفكانت فائدتھ عظیمة ون
  .للمسجونین

كان " دةأحمد حمو"اك أخا فاضلا ھو الأستاذ  إلینا أن ھنىنتھم ا١٩٤٩وفي شھر أغسطس سنة 
 ومحاولة الدفاع عما ، والاحتفاظ بكل ما ینشر عن الدعوة، الإخوان وإبلاغھا للصحفىیعني بشكاو



  ١٢٧

ا عن تعلیمات المكتب القضائي  مقابلتھ وارتبط بنا وارتبطنا بھ وكنا نصدر جمیعًعلىنا لم فع،لصق بھای
  .والذي كان بمثابة المركز العام للإخوان المسلمین

  من وبدأ الإخوان یتتابعون في الخروج،وفي ھذه الفترة بدأت المحنة تتكشف والغمة تزول
تلخص في أن یصل ھؤلاء بعضھم ببعض وأن یصلھم بإخوانھم المعتقلات وكان عمل المكتب حینئذ ی

الذین لم یعتقلوا ثم أن یحاول الاتصال ببعض رجال وزارة حسین سري باشا وبعض رجال الوفد وكان 
من أثر ھذا الاتصال تلك الخطبة القویة التي حیا رفعة النحاس باشا فیھا من داره بالاسكندریة الإخوان 

  . والسجون وللأستاذ منیر دلھ في ھذا جھد مشكورالمسلمین في المعتقلات

 ، الخیرعلىوھكذا مضت الحوادث ومرت الأیام ولا یزیدنا مرورھا إلا اجتماعا في الحق وتعاونا 
مكتب ب ا عضوًلیسوریة من ءه فكان في اجتماعات الإخوان الدعضاالإرشاد قد استكمل أولم یكن مكتب 

 ، كریمة تبرزهةنما رشحھ لھذه الاجتماعات عمل صالح یقدمھ أو غیرئة التأسیسیة وإالإرشاد ولا في الھی
 – عدا من ذكر – آرائھم ویؤخذ باقتراحاتھم في بعض الأحیان علىفكان من المجتمعین الذین یعول 

 ،والأستاذ الخضري ،والأستاذ مختار عبد العلیم ،الأستاذ عبد القادر حلميو ،الأستاذ حسن العشماوي
والشیخ محمد الغزالي السقا والأستاذ عبد العزیز جلال  ،والأستاذ عبد العزیز كامل ،والدكتور خمیس

   .وغیرھم من فضلاء الإخوان

 علىمره یخفي إلى الظھور السافر الذي لم یعد أخوان عت ھذه الأعمال ھذه التجمعات بالإوقد دف
 بعضھم عدم ى منھا ورأ إذا طلت المعركة الانتخابیة تحدث الإخوان في موقفھمحتىأحد من الناس 
 بعضھم الآخر الاشتراك فیھا مستقلین ثم انتھت بالنتیجة المعروفة وقد ى الإخوان ورأإلىخوضھا بالنسبة 

ا  الإخوان أحسن البلاء في ھذه المعركة واستطاعوا أن یعلنوا عن أنفسھم وعن خصومھم إعلانا قویًىأبل
لصقھ بھا خصومھا من التھم نھا ما كان قد أرعت كل سمع ونفت ع كل قلب وقإلىوصلت بھ الدعوة 

المغرضة والإشاعات الكاذبة ونفست عن صدر الإخوان أنفسھم بعض ما كانوا یكتمون من عواطف طال 
  .علیھا الحبس وكان لا بد لھا من ھذا التنفیس

 ا لا ھوادة فیھا وأنا لھم أن یحاربوا خصومھم حربًوقد اتخذ الإخوان حیال ھذه المعركة شعارً
 النحو الذي علىنصاف الحریة والانتصار للخیر وجاءت النتیجة على أیدیھم إینتصروا لمن یأملون 

 أقفلت المعتقلات وخرج جمیع حتى أحد منكم أمره على ىتعرفون وتألفت حكومة الوفد وكان مما لا یخف
 في الاجتماع الأول بعد یتھیأ لكم أن تلتقوا الإرشادالإخوان المسلمین منھا وھا أنتم أولاء أعضاء مكتب 

الله عظیم أن یفتح القلوب الغلف ا كل الحریة فالرجاء في ان لم یكن حرًإقفال المعتقلات وبدء عھد جدید إ
 ما تریدون لھذه الأمة من خیر ى تعقل وتسمع وترحتىن یبصر العیون العمي وأن یسمع الآذان الصم وأ

م العراقیل واالله من ك العقبات ویضعوا في طریق لا یقیموا أمامكمحتىوما تضطرب بھ قلوبكم من حب 
  .ورائھم محیط وھو حسبنا ونعم الوكیل

 قدر علىا كل  حملھا جمیعًعلىني وقد وضعت في أعناقكم الأمانة التي حملتھا لأرجو أن نتعاون وإ
قد كان  ل–ه وطاقتھ ولئن كنا قد مررنا الأمور فیما مضي بكثیر من التساھل والتسامح والتساند داستعدا
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 وأصبح في اذلك لأن الكثرة من الإخوان المسؤولین كانت في المعتقلات فأما الآن وقد أصبحتم أحرارً
وسع المكتب أن یجتمع كما یشاء وأن ینفذ ما یشاء وأن یوجھ كیفما یشاء فكل تقصیر لا أمل في تداركھ 

یھا المصائر وإذا كان غیركم قد قصر وكل نقص لا رجاء في استكمالھ فأنتم الھیئة التي بیدھا المقالید وإل
كم التبعة  لو قصرتم فلیس ھناك من یحمل دونأو نقص فأنتم المؤملون لاستدراك النقص والتقصیر ولكنكم

  .أمام االله وأمام النـاس

 ،ولن یعود وقد كان الرجل رحمھ االله یحتمل عنا أعباءنا ویقوم بواجباتنا" حسن البنا"ولقد مضى 
 وأنتم ،صیل والتحدیدراغ الذي ترك لا بد لنا أن نتوزع ھذا العبء بكثیر من التفونحن لكي نسد الف

لدعوة جوانب كثیرة لا مناص من أن یتفرغ لكل جانب منھا نفر من المسؤولین یستنفرون تعرفون أن ل
  وبھذا فقط یستطیع الإخوان المسلمون أن یتعزوا عن، الغایة منھإلىا یصل الوسع في النھوض بھ نھوضً

فقد زعیمھم ومرشدھم بما یرونھ من الوحدة الشاملة والثقة الكاملة والجد الحازم والتعاون المثمر والنجاح 
ضعافكم عن طریق الاضطھاد لكم  اذكروا أن خصومكم وقد عجزوا عن إ:المنشود أیھا الإخوان

اعوا فذلك والاعتداء علیكم سوف یحاولون اضعافكم عن طریق صدع شملكم وتفریق جمعكم فإن استط
یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ تُطِیعُوا فَرِیقًا مِنْ الَّذِینَ أُوتُوا الْكِتَابَ "وم المحنة الحق والبلاء العظیم الیوم ھو ی

یكُمْ رَسُولُھُ وَمَنْ یَعْتَصِمْ بِاللَّھِ  وَكَیْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَیْكُمْ آیَاتُ اللَّھِ وَفِ*یَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِیمَانِكُمْ كَافِرِینَ 
  ."فَقَدْ ھُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ

  . والسلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ،واالله أكبر والله الحمد

  
  خوكم المخلصأ

  أحمـد حسن الباقوري
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رددون          نھم  إیقول الضباط    )١( انوا یت ام ك ة أی دة طویل ى عرفوا الإخوان المسلمین منذ م ضیلة   عل ت ف  بی
ب      ــ  رحمھ االله   ــ  المرشد   ود لبی صاغ محم د انتھ   ،ویتفاھمون معھ ھو والأخ المرحوم ال ر  ىوق  الأم

ذ            لا من ر       م١٩٤٥بأن أصبحوا من الإخوان المسلمین فع د الناص ال عب ضباط جم ن ھؤلاء ال  – وم
وا    ، عبد الحكیم عامر–كمال الدین حسین    م ظل ى ویقولون أنھ انوا      عل شھید وك ام ال ع الإم دھم م  عھ

ر     . .على السلاح في جبل المقطمیقومون بتوجیھ الشھید بتدریب الإخوان     د الناص ال عب روي جم وی
ة        أأنھ في    یام المحنة استدعاه الرئیس السابق إبراھیم عبد الھادي وأخذ یحقق معھ سبع ساعات كامل

دً          علىرف  ویھدده لیعت  رف أح ھ یع أنكر أن نھم سو   أحد من الذین كان یدربھم ف ود   ىا م صاغ محم  ال
سندي  إلىومع ھذا الظرف القاسي فقد ذھب بنفسھ      ،لبیب  القصر العیني لزیارة الأخ عبد الرحمن ال

  . أنھم موجودون ویعملونإلىمرتین وھو مریض لیطمئنھ 

ان          . .رین وفي حرب فلسطین توثقت علاقتھم بإخوان كثی       )٢( ذین ك رب ال ذه الح ي ھ م المتطوعون ف ھ
موھم         نھم ض ة ولك ات ولا مساعدات ولا أغطی لا تعیین ى یتركھم الجیش ب ود الجیش   إل  وأسبغوا  جن

سلاح       رً        ،علیھم ما یستحقونھ من الغذاء وال دم كثی ھ ق ر أن د الناص ال عب ول جم ن المساعدات   ویق ا م
  .ذا الأمرلإخوانھ بفلسطین والشیخ محمد فرغلي یعرف الكثیر من ھ

 حیث كانت حكومة الوفد قد ألغت المعاھدة وبدأت حرب الفدائیین تقدم الضباط م١٩٥١وفي نوفمبر  )٣(
حتى . .اخوان ولم یؤخروا للإخوان طلبً الإعلى رأسھم جمال عبد الناصر یعرضون خدماتھم    علىو
ف  ٥٠یمتھا  مخازن السلاح والذخیرة بغزة وأخذوا كمیة ق إلىنھم ذھبوا بصفتھم ضباط بالجیش      أ  أل

د   سكة الحدی ار ال حنوھا بقط ھ وش ىجنی اھرةحت ة الق سن  )١( محط ا الأخ ح ي انتظارھ ان ف ث ك  حی
لأخ                لمت ل ن سیارات الجیش وس وري م یارة ل عشماوي وبعض الضباط ففرغت من القطار في س

دمھا للإخوان الم     ال    حسن عشماوي لیق رب القن ي ح دء     . .سلمین المتطوعین ف ي ب ات ھ ذه الأوق وھ
                                         

ة            حكایة إرسال جمال عبد الناص   ) ١( د الناصر خلال المقابل إذني من عب معتھا ی سلمین س وان الم ى الإخ ر عربة سكة حدید ذخائر إل
 )جمال البنا  (.الوحیدة معھ مع بقیة أفراد الأسرة عندما ذھبنا إلیھ لشكره على إلقاء القبض على قتلة الإمام الشھید
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ا                   معرف لة لھم اك ص ن ھن م تك ك فل ل ذل ا قب لاح شادي أم ة جمال عبد الناصر بحسن عشماوي وص
  .بالضباط الأحرار

ذكرون    إلىبل كان الإخوان یطلبون من إخوانھم الضباط أسلحة فترسل بالطیارات       )٤( دون ی ث یری  حی
سف إ       ق ن  ىحد من ذلك أن الإخوان المسلمین أرادوا أن یعطلوا الملاحة في قنال السویس عن طری

 فعرفھمالبواخر وھي تعبر القنال فطلبوا من جمال عبد الناصر كمیة من الجلجنایت لھذا الموضوع       
ي   علىأن ھذه المادة لا تؤدي الغرض المطلوب وحول الموضوع     د ف  لجنة البحوث فأفتت بأن المفی

 إلىره وجاء إشكال تسفی) صنع مصري( كیلو ٨٠م الضباط بعمل لغم یزن فقا ،ھذا الصدد ھو اللغم
سھ عن                  ،المكان المعین  الھا بنف ھ لإرس ة من ارة وأخذ الأخ حسن عشماوي قطع ھ ضابط بطی فقام ب

ال       ة بالقن رج الحال سبب تح یلھا ب وان توص ستطع الإخ م ی م ل وان ث ق الإخ ابط  ،طری ا ض ام بھ  فق
  .ا ھناكر اللغم ولا یزال مطمورًولم تسمح الظروف بتفجی. .بالطیارة

د ى مدعلىمثال لا الحصر تدل     سبیل ال  علىوھذه أمثلة    ي   ى ثقة الضباط في الإخوان وم تھم ف  رغب
ي معسكرات          . .التعاون معھم  دریب الإخوان ف ضباط الآن بت ام ال وإن كان ھناك أمثلة حدیثة ناطقة ھي قی

 ذلك لكنھم یعتقدون أن الإخوان وطنیون ومخلصون ولن یستخدموا ھذه علىفلولا الثقة ما أقدموا   ،الجیش
  .ات إلا ضد الأعداءالتدریب

سفارات       إبل یقول جمال عبد الناصر    ي ال ب دبلوماسیة ف ي مناص نھ أراد تعیین بعض المصریین ف
دیم بعض      ف،العربیة والإسلامیة فلم یفكر إلا في الإخوان المسلمین  اه تق ماء  أطلب حسن عشماوي ورج س

ن ب  بأسماءھم فعینوا جمیعً اًالإخوان لھذه المناصب وقدم لھ كشف    اب العشماوي      ا وم د الوھ تاذ عب نھم الأس ی
  .الخ.. .أخو حسن والأستاذ عبد القادر حلمي و

دد    شخص١٥ًنھ كان قد طلب   إویقول جمال عبد الناصر      ا ولم یقدم لھ حسن العشماوي إلا بعض الع
  .المطلوب ووعد بتقدیم آخرین ولكنھ لم یفعل

ولھم  ومن قبل ذلك أراد الضباط أن یشركوا الإخوان في الوزارة و      ى رفض الإخوان بعد قب  نحو  عل
وم          اونما ھو معروف وع    سبة للإخوان المحك و بالن رروا العف  بقضیة الإمام الشھید فبعثوھا من مرقدھا وق

ة ضار           حتىعلیھم   سف المحكم ن حاول ن فحً ب الذین قتلوا الخازندار أو م ضا   ین ص  ةا عن اعتراضات الق
  . المستشارینواحتجاج

 ىلتق إنھ إة الإخوان الخاص بقانون الأحزاب ند وصول إخطار جماع   بل یقرر جمال عبد الناصر ع     
ات  على أن الاخطار ھ من الخطأ أن ینص الإخوان في الإ رمضان وصلاح شادي وعرفھما أن بسعید نتخاب

 واقترح حذف ھذا البیان ، لأن ذلك سیجعلھم في حكم الأحزاب ولسنا ندري مصیر الأحزاب      ،من وسائلھم 
  .بخطاب آخر

ى  الخطاب رفضھ سلیمان حافظ كما عرفھ الأستاذ عبد القادر عوده     ولما وصل  ذھب    عل ذكر ف ا ی  م
م    وزارة الداخلیة لأول مرة وطلب من سلیإلىھو بنفسھ   ق ول زاب   مان حافظ الموافقة فواف ع الأح ل م  ،تح

 أحد ولا عجب في ھذا التعاون فالضباط یعتقدون أن الإخوان منھم وھم من الإخوان فالطبیعة واحدة ولیس
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ة         ر طبق ة غی ن طبق الفریقین من الإقطاعیین أو الاستعماریین أو الرأسمالیین أو من الأحزاب الفاسدة أو م
  .الشعب

 
ت ا   (م١٩٥٢ یولیو ٢٣باط أن یقوموا بحركتھم یوم      ض ال اعتزم )١( د أن كان ھر     بع ا ش ررا لھ ة مق لحرك

و    ،)م١٩٥٢فبرایر   ر الأخ      ٢٣م وفي الساعة الرابعة من صباح ی د الناص ال عب و استدعي جم  یولی
انوا          ة وك د الحرك د بتأیی تاذ المرش حسن عشماوي وقال لھ كل ما نطلبھ الآن منكم بیان یصدره الأس
وا                م یعلق ضباط ل ن ال ك ولك زل المل د ع یودون أن یصدر البیان في ھذا الیوم ولكنھ لم یصدر إلا بع

  . ھذا الترددعلى

ة         محمد ى أن یتول  رئيوحینما   )٢( ن الإخوان وثلاث ة م ار ثلاث ضباط اختی رر ال نجیب رئاسة الوزارة ق
ي     ،من الحزب الوطني الجدید والباقیین من المستقلین   رة ف وھنا یقول الضباط تبدأ نقطة تحول خطی

ات ب    فو العلاق روا ص شفھم أن یعك د ك اولوا بع امعون وح شف الط وان إذ انك ع الإخ تھم م ین علاق
 :كالضباط والإخوان وتفصیل ذل

ن مجلس قیادة الثورة إصباح یوم تشكیل الوزارة وقال لھ اتصل جمال عبد الناصر بحسن عشماوي 
ضیلة   ،رید مع الباقوري اثنینی في الوزارة من بینھم الباقوري و ثلاثة من الإخوان  كقرر إشرا  م ف  فقال كل

ى المرشد فأرسل عبد الحكیم عامر       ي دخول الإخوان           إل انع ف ل تم ھ ھ ال ل ال لا    المرشد وق وزارة ؟ فق  ال
 .فقال لھ المرشد سأرد علیك ،فقال لھ اخترنا الباقوري ونرید اثنین ،أمانع

وزارة             ھ لل ر دل ا ومنی اروني أن ال إن الإخوان اخت د      ،وجاءني حسن عشماوي وق ال عب ھ جم ال ل فق
ر   ،"كیھزأنا أ" فقال حسن ، أنا أعرفك وأذكیك ولكني لا أعرف منیر  :الناصر ى وعرضت الأم خوان   إعل

 ووجودھما في وزارة محمد )١(نھما صغیرانأعلى أساس  سلیمان حافظ فلم توافق الأغلبیة    علىالضباط و 
  .نجیب یستلفت النظر وطلبوا اثین علیھم القیمة لكي یقبلھم الناس

تاذ المر      د       فاتصل جمال عبد الناصر بالأس ھ المرش ال ل ھ الوضع فق فت   (شد وعرف ا ش ن الوضع  إأن
وم   وأنا طلبت عقد مكت ، مكتب الإرشاد لىع عرضھ   إلىیحتاج   ساء الی ھ   ) ب الإرشاد الساعة ستة م ال ل فق

على سأتصل بك "فقال لھ  ،"ا فإذا لم توافق یصبح الموقف حرجً الباقوري وأنا طلبتھعلىولكنك وافقتني "
ا عدم  إن الإخوان قررو"فقال لھ  ،ا اتصل جمال بالأستاذ المرشد   وفي الساعة ستة ونص مساءً     ،"كل حال 

ن أصدقا   ولكن وافقوا   ،دخول الوزارة  ین م ا ئعلى ترشیح اثن د حسني   )١( :ھم ھم راھیم  )٢( أحم ي   إب زك
دین   موعد حلف الیمین بعلىوكان الباقي  ،حمد حسنيأواتصل جمال ب   ،شرف المستشارین  ل  أقصر عاب ق
ست    ،يءا بعض الشووافق أحمد حسني وحضر متأخرً  ،من نصف الساعة   م ی رف فل ي ش ال   أما زك طع جم

  .ھالاتصال ب

ال    ول جم رً   إویق ش كثی ھ دھ وان        ن ن الإخ اقوري م روج الب د خ صباح تفی رت صحف ال ا ظھ ا حینم
 إصدار علىلقبولھ الاشتراك في الوزارة لأنھ أمر یحرج ویفید عدم التعاون بین الإخوان والجیش وصمم        

                                         
 )جمال البنا.                       (تي أبدوھا علیھماقص عليَّ الشقیق الأستاذ عبد الرحمن تلك النقطة والملاحظة ال) ١(
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وع ان بالموض شماو  ،بی سن ع ضر ح ولا أن ح ان ل دار البی دم إص اه ع ھ ورج ة   لأي إلی سم جماع ھ سیق ن
  . لا تصاب الجماعة بسوءحتى عدم إصداره على ووافق ،الإخوان

د    ال یؤك ن جم ضباط أولك راض ال ىو ،ن اعت و  عل ھ ھ ص اعتراض ى  الأخ ة  عل و نقط ھ ھ ر دل  منی
الجیش       ي قلب        ف ،التحول في علاقة الإخوان ب شدید ف د ال د الحق د ول ا و یق ھ     أھم شعره بقیمت ھ أن ی ر دل راد منی

ر    یوجاء اخت  ،الإخوان ضد الحركة بعد ذلك    فوجھ سیاسة    ة أخ ة الدستور فرص  لإرضاء  ىار أعضاء لجن
وزیر          د رفض ترشیحھ ك ن الإخوان            ،حسن العشماوي بع ب م أن یطل ھ ب ر وكلف د الناص ال عب ھ جم فطلب

یح بع  م    ضترش سة ھ حوا خم خاص ورش وده   )١( الأش ادر ع د الق ده  ) ٢( عب یس حمی سن  ) ٣(خم ح
  . صالح عشماوي)٥ (طھ بدوي) ٤(العشماوي 

ھ   إلى حسن   ىوأوح یس مع ار خم د        ، جمال عبد الناصر اختی ة عب ق بعضویة اللجن ھ وجد الأح ولكن
رھا س خمیس حمیده أ ولعل الدكتور،القادر عوده وصالح عشماوي فاختارھما وحسن معھما وقضي الأمر

  .خرفي نفسھ ھو الآ

 
ز  حدث أن اتصل الإ   ان إمستر  (نجلی كرت زیف سفارة  س د      ) یر ال ة المرش د لمقابل د موع الإخوان لتحدی ب

  .وتمت المقابلة فعلا وأخبر فضیلة المرشد رجال الجیش بھا ،العام

وا الإ  رجال الجیش أنھ    ىیر ز  ما كان یصح للإخوان أن یجیب ى نجلی صال  إل ذا الات ون    ، ھ م یعرف وھ
ھم وما     ،أنھم أعداء غاصبون لأراضینا     ة ستفاوض ون أن الحكوم ة مستمسكة    دام ویعرف ة وطنی ت الحكوم

میین  إلى فكان الواجب رفض الطلب وإحالتھم  ،بحقوق البلاد  انبھم      ، رجال مصر الرس وي ج ذا یق ان ھ فك
  .ضن الاتصال من شأنھ الأخذ والرد وجس النبأ عن فضلاً ، حد كبیرإلى

ا بھ             ن الأ إویقول رجال الجیش       م یخطرن م ول ان وتحادث معھ ھ الأمریك تاذ الھضیبي اتصل ب ذه س
  .المقابلة ولا بما دار من حدیث فیھا

ا من الإخوان ومن بعض رجال الجیش  أن یعقد اجتماعًىنھ إزاء ذلك رأإویقول جمال عبد الناصر  
ام    ، سیاسة واحدة یرضاھا الطرفان قبل بدء المحادثاتعلىللتفاھم   اع ع فطلب حسن عشماوي لعمل اجتم

ورة    وتم الاجتماع بمنزل الأستاذ منیر    ،لھذ الغرض  ن رجال الث ال   : دلھ وحضره م الم   –جم لاح س  – ص
ادر  – منیر دلھ – حسن العشماوي – كمال حسین ومن الإخوان المرشد العام –عبد الحكیم عامر     د الق   عب

على وجھة نظر واحدة تتلخص في یق وبعد المناقشة اتفق الطرفان ق صالح أبو ر– خمیس حمیده –حلمي 
  :تيالآ

  .نجلیز لعدم وجود الاستعداد الكافيفاح المسلح ضد الإالمصلحة بدء الكلیس من  )١(

  . أسس معینةعلىالمفاوضة  )٢(

م إلا      ، للتعاون مع الإخوان المسلمین  ىھذه ھي الطریقة المثل :ویقول قادة الثورة  ان یصح لھ ا ك وم
  .الاتصال بھمأو نجلیز رفض طلب الإ
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و    ، باقتراح ثقیل في وقت غیر مناسبن الإخوان تقدموا إلیھإیقول جمال عبد الناصر      ت فھ أما الوق

ھم القا  و ،غداة كشف حركة التمرد والتآمر الذي قام بھ بعض ضباط الجیش     ى رأس ي   ئعل ام رشاد مھن  ،مق
  .والبكباشي الدمنھوري

لاح  تففي غداة كشف المؤامرة وإعلامھ فترة الانتقال والدستور المؤق           توجھ حسن عشماوي أو ص
   : بینھم الحدیث الآتيىإلى جمال عبد الناصر وجر شادي مع منیر دلھ

  .ا أنتم تعرفون أنھ لیست في البلاد قوة تسندكم خلاف الإخوان طبعً:)الإخوان(منیر 

  . طبعا نحن مؤمنون بھذا ونقدره كل التقدیر:الــــــــــــــــجم

سیر  إلىان ویحتاج الأمر عب الإخوُــ ولكنكم یبدر منكم بعض تصرفات لا یقتنع بھا ش       :)الإخوان(منیر    تف
  .لھا

  ؟وماذا ترون  :الــــــــــــــــجم

  ؟ ھل أنتم تثقون في الوزراء أكثر منا :)الإخوان(منیر 

  وھل تریدون دخول الوزارة ؟. . الوزراءا فالذي تعرفونھ لا یعرفھطبعً. . لا:الــــــــــــــــجم

   وإیھ المانع ؟:)الإخوان(منیر 

  . سكوت:الــــــــــــــــجم

ضباط       ك عندنا اقتراح آخر وھو ت    :)الإخوان(منیر   ن ال ة م ن الإخوان وثلاث ة م وین لجنة مشتركة من ثلاث
ھا              ل عرض وانین قب یم والق ع المراس ى تعرض علیھا جمی ق      عل ا نتف وزارة فم س ال  مجل

رض        ىعلیھ منھا ینفذ ونتول    ھ لا یع ق علی ا لا نتف ھ وم ى  نحن اقناع شعب الإخوان ب  عل
  .اءالوزر

تم   أننا في أزمة ؟ ھل ظننتم   أ ظننتم    ھل :الــــــــــــــــجم رة فجئ ننا في ضعف بسبب حركة الضباط الأخی
ة   على ، أخر يءكنت أنتظر في ھذه المقابلة ش     .. .تملون الشروط   كال حال لسنا في أزم

 .ولا نقبل وصایة علینا

ل    ، مكتب القائد العامإلىوترك الغرفة وذھب    د قلی ة   ثم عاد بع ي الغرف الا  ،فوجدھما ف ر   وق ھ یظھ  ل
  . وكان لھذه المقابلة أثرھا في نفسیھما، ثم انصرفيءنك لم تفھم عرضنا ونحن لا نرید إزعاجك بشأ

 
فوف ضباط الجیش    نھ بعد ذلك لاحظ للإخوان نشاطاً    إصر  ویقول جمال عبد النا    ي ص ضباط  ، ف  فال

م یجذبون ضباط        ،الإخوان معروفون لمجلس الثورة بالواحد     یھم و  اًوقد لوحظ أنھ رین إل ي    آخ دخلونھم ف ی
ستعدوا لإحداث      ل قاریر المختلفة بأن الإخوان یتكت    وجاءت الت . .ھذا التنظیم السري   ل الجیش لی ي داخ ون ف

ن الحركة دون أن  ثبت للضباط الأحرار الذین یشتغلون لأمحتى. .ا بالتقاریرمي ولم یعبأ كثیرًانقلاب إسلا
ارت ثائرة جمال عبد الناصر وطلب حسن ثوھنا  ،ن الإخوان الضباط یعملون فعلا لذلكأد ــ یحس بھم أح
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تلات . .وقال لھ أنتم تلعبون بالنار     ،العشماوي وفاجأه بما علمھ     ،نحن لا نقبل أن یتفرق الجیش في ھذه التك
و     استعداعلىفإني  ،وإذا أردتم المضي في ھذا العبث ،ن كتلة واحدةحتى الآ وقد كان    م ول ھا معك د لخوض

عیدً ١/٣إلى موت ثلث أدي الأمر   شكیلات الإخوان      . . عددھم ٢/٣ا  المصریین لیعیش س ل ت ك بح ا أكلف أن
د    أوقد فھمت یاحسن  ،ا وبعدم بذل أي مجھود داخل صفوف الجیشالعسكریة فورً  ر ح یط لآخ ني كنت عب

ھ       ،وانصرف حسن العشماوي    ،بالثقة فیكم  ت بین ة تم ر مقابل ي آخ ذه ھ ذ      وھ ر من د الناص ال عب ین جم  وب
  .بضعة أشھر

شكیلات الإخوان   ةوقد طلب جمال بعد ذلك الدكتور خمیس حمید       وحدثھ في ھذا الأمر وطلب حل ت
  .بالجیش

ن الإخوان منھم إویقول جمال  ،ومنذ ذلك الوقت ومجلس قیادة الثورة في واد والإخوان في واد آخر
ر  ي كثی ة وھ ة نافع خاص وطنی یھم خ ،أش ن ف وان   ولك ین الإخ وة ب ذه الھ دثوا ھ امعون أح راد ط سة أف م

  . ولابد من علاج الأمر وإلا استفحلت الأمور وعز العلاج،والجیش
 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



  ١٣٥
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 وكان ،)م١٩٥٣في فبرایر سنة (قرر مكتب الإرشاد عدم الاحتفال بذكرى الإمام الشھید حسن البنا 
 وتھیأت لھ فرصة إلقاء كلمة في الإذاعة بمناسبة ،الأستاذ عبد الرحمن البنا أكثر الإخوان حزناً لھذا القرار

  .ھذه الذكرى فرضي بھا وحمد االله

 إن الرئیس :م یقول لھ فیھا١١/٢/١٩٥٣وإذا بھ یفاجأ بمحادثة تلیفونیة من الشیخ الباقوري مساء 
  .ر أن یذھب مع رجال الثورة إلى قبر الإمام الشھید لإحیاء ذكراهنجیب قر

   ماذا نعمل ؟:وسألھ) نائب المرشد(واتصل الأستاذ عبد الرحمن بالدكتور خمیس حمیدة 

  . لا نعمل شیئاً:فقال

  قال من یذھب من الإخوان لاستقبال الرئیس ومن معھ ؟

  ستة  مافیش حد یذھب مشیخة الإخوان وھو یقصد خمسة :قال

   كیف ورجال الجیش سیذھبون ؟:قال

   إنت یعني عاوز نحشد الإخوان لمحمد نجیب ؟:قال

  .ولكن عددًا كبیرًا من الإخوان رأوا في ھذا الموقف جلیطة

وأحس الدكتور خمیس حمیدة بأن الإخوان ذھبوا في جموع لقبر الإمام وحاول أن یبرر توجھ 
الأستاذ عبد الرحمن لم یتركھا تمر وعتب في اجتماع الھیئة  ولكن ،الإخوان بتوجیھات أوامر من المرشد

  .التأسیسیة على الإخوان القادة ھذا الموقف الخاطئ

 ولكن الصبح كان جمیع الإخوان ، الأستاذ عبد الرحمن صادق في كل ما قالھ:فقال الدكتور خمیس
 بل وفاءً ،)نجیب( فلان عندھم خبر وموجودین على قبر المرشد وأنا كرھت أن یذھب الإخوان لمقابلة

  .لحسن البنا

   ألیست زیارة قبور المسلمین سُـنة شرعیة ؟:قال

  .وسكت فضیلتھ

وھكذا كانت الأمور تسوء بین الإخوان والجیش ولا توجد المرونة التي تحافظ على الشعرة حتى لا 
  !!وكم ضاعت فرص . .تنقطع

 
واھا مكتب الإرشاد متصلون المسلمین فحانتشرت موجة من الاتھامات في أوساط الإخوان 

 وقرر مكتب الإرشاد في اجتماع لم یحضره المرشد أن یتصل ،، وبعضھم متصلون بالصحفبالجیش
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 : ولما علم الأستاذ المرشد قال، ومنیر دلھ، وعابدین، وعبد الحكیم،بالجیش والأســاتذة عبد القادر عودة
  .أن الذي یتصل بالجیش أنا ومافیش حد یتصلأنتم قررتم ھذا ولم تأخذوا رأیي وأنا أرى 

 لو ترك الأمر للمكتب :ولقد شكا الأستاذ عبد الرحمن البنا ھذا التصرف أمام الھیئة التأسیسیة وقال
  .لاستفادت الدعوة ولم تسؤ الحالة

، المكتب إن اللي یتصل بالجیش فلان وتقریر ، لا أرید أن أتكلم في ھذا الموضوع:وأجاب المرشد
  .ن لا یمثلنيوفلا

 ھنا الخلاف فأنا أرى أن قرار مكتب الإرشاد ملزم للمرشد وإلا فلا معنى :وقال عبد الرحمن
  .لقراراتھ والأمر شورى

ولكن للأسف . . وكانت حجة عبد الرحمن البنا أقوى والھضیبي لا یكاد یبین،واستمر النقاش بینھما
!  

 
راد منھا إبعاد فلان وفلان وفلان وفلان وبالتحدید على ما اذكر إبعاد عبد الرحمن حدثت اتصالات ی

  .)إذا لم تخنني الذاكرة لطول المدى(البنا وعبد القادر عودة وصالح عشماوي والشیخ الغزالي 

 ولماذا :ولما نقل إليَّ الإخوة عبد العزیز عطیة ومختار عبد العلیم والشیخ عشماوي سلیمان سألت
 على خلاف عادتنا ؟ قال الشیخ عشماوي لأن ھؤلاء یتصلون بالجیش ونرید أن یعرف الجیش أنھم لا ذلك

  .قیمة لھم

 وقد أثار الأستاذ عبد الرحمن البنا ،ودُعینا إلى اجتماع كبیر في طنطا وتكرر الاتصال لھذا الغرض
  :ر التاليذلك في اجتماع الھیئة التأسیسیة وجرى بینھ وبین الأستاذ المرشد الحوا

 بلغني یا إخوة أن فضیلة المرشد قال إن فیھ ناس معوقین وعایزھم یطلعوا من مكتب :عبد الرحمــــن
 فأنا غیر ، لا لأني حاطلع من مكتب الإرشاد، وأنا زعلت من ھذا الكلام،الإرشاد

  . وفضیلة المرشد موجود یستطیع أن یقول لنا رأیھ،حریص علیھ

  .أقوال كثیرة واقتراحات كثیرة واحنا قعدنا نعرض أسماء ونرشح عرضت علىَّ :فضیلة المرشد

 وھل ھذا یجوز یا فضیلة الأستاذ ؟ ھل یجوز إنك تختار أسماء وتوصي بھا ؟ ھذا إبطال :عبد الرحمــــن
  .للانتخابات كون الأعضاء یأتون متفقین على قائمة معینة

  . أنا قلت كل واحد حر:المرشــــــــــــد

   ما الكلام اللي قلتھ بالضبط ؟:ــنعبد الرحمــ

  . أنا لم أعرض أسماء وفیھ أسرار ما أحبش أقولھا:المرشــــــــــــد

  . وھل یجوز أن تعرض الأسرار في ھذه الجموع:عبد الرحمــــن

  . إن قلتھا نقعد نشتم في بعض للصبح:المرشــــــــــــد
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  . لا یجوز أن یشتم بعضنا بعضًا:عبد الرحمــــن

  . یا إخوان كل واحد حر في الانتخاب:رشــــــــــــدالم

 
وكان عبد الحكیم عابدین ھو الذي !! حدث أن رفعت صور الإمام من المركز العام ومن الشُــعب

وشكا من ھذا الأستاذ عبد الرحمن البنا أمام الھیئة الـأسیسیة ولم یستطیع !! رفع صورة الإمام وأنزلھا 
  .یب عن سبب ذلكأحد أن یج

 كما حدث مثلاً في ،وحدث أیضًا أن ذھب عبد الرحمن إلى الشُــعب فلم یُمَكَّـن من الحدیث فیھا
  . وكان العدد وفیرًا، فقد طلبھ الإخوان لیتحدث إلیھم ونقل ھذا الطلب الآخر أنور العزب،شُــعبة العباسیة

   أنت ستتكلم حسب البرنامج:وجاء الأستاذ الخضري وقال لھ

 ولكن الأستاذ ، ومحمد الغزالي الجبیلي، وسعید رمضان،وحضر الاجتماع الدكتور حمیس حمیدة
  .سعید رمضان اشترط لكي یتكلم أن یتكلم وحده في الاحتفال

  . إنت مش حتتكلم:فجاء الأستاذ الخضري لعبد الرحمن البنا وقال لھ

  .وشكا الأستاذ عبد الرحمن أمام الھیئة التأسیسیة مما حصل

   والھیئة التأسیسیة مالھا ؟:ال الأستاذ صالح أبو رقیقق

  . مالھـــا إزاي ؟ ھل ھذه ھي الأخلاق ؟ والدعوة أساسھا الأخلاق:ورد صلاح عبد الحافظ

  ! عبد الرحمن البنا عاوز وراثة الإرشاد :وقال أحدھم

ة لھ  ، ھذا یا إخواني كلام لا قیمة لھ:وقال عبد الرحمن البنا   ذا     وإ،ا والوراثة لا قیم ي ھ رت ف ا فك ، ن
  .فلا أساس سوى العمل شأني شأن سائر الإخوان لا الوراثة
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دعوة الإخوان  ": وجاء بھا،رتوجدنا في أوراق الأستاذ عبد الرحمن البنا ورقة لا یبدوا أنھا قد نش
 ونحن لا نستبعد أن تكون قد ،" وزیرًا١٢بتقدیم نصف أعضائھا وما لا یقل عن  للاشتراك مع الوزراء

 فقد عرض على الإخوان تشكیل الوزارة بأكملھا على ما روي الأستاذ محمود عبد الحلیم في ،حدثت
 ولعل ھذا ،عرضھ عبد الناصر یدخل في ھذا القبیل فما ، ورفضوا لأن ھذا إنما أرید الإیقـاع بھم،كتابھ

  .ھو سر إھمال الأستاذ الھضیبي لھا



ا من أعضاء الحزب الوطني بینھم الأستاذ عندما ألف جمال عبد الناصر الوزارة التي شملت عددً
وزراء  الإخوان المسلمون للاشتراك فیھا بنصف الى أبو زید وقبل تكوینھا دعىفتحي رضوان ومصطف

 ومضت مدة وكان ،ولكن الوزارة شكلت ولم یشترك فیھا الإخوان ،ا عشر وزیرًىوما لا یقل عن اثن
فسألھ  ، الشیخ محمد الغزالي یسیر في الجنازةىجمال عبد الناصر یسیر في جنازة شقیق أبي الفتح فرأ

  . من ذلكءي الشیخ الغزالي علمھ بشى فنف ؟لماذا لم تحضروا للاشتراك في تكوین الوزارة
 برغم تشكیل الوزارة لمناقشة الأمر وحضر الاجتماع ،ارًیودعینا في مساء ھذا الیوم المتأخر كث

ى ألا یجمع مكتب  ولكنھ رأفأجاب بأنھ حدث ذلك فعلاً ،لیھ الإخوان سؤالاً حسن الھضیبي ووجھ إالأستاذ
فردھما جمال عبد  ،شماوي لتعیینھارشاد لذلك وأن یكتفي بإرسال الأستاذ منیر دلھ والأستاذ حسن العالإ

لھضیبي إنھ حر وغضبوا لذلك فقال الأستاذ ا ،رشاد ولإخفاء الأمر عنھ وقال كنت أرید مكتب الإ،الناصر
  . بیتھىنھ یعلن استقالتھ وركب عربتھ واتجھ إلوإ

الدین ىَّ الدكتور حسین كمال  بیتھ لیعدل عن استقالتھ وتوجھ إلىن یذھبوا إلأى بعض الإخوان أور
  .ن أذھب معھم وكان یعرف تقدیري لھ وذھبنا وستر االله الموقفأ

ذكرھا لوجھ الي والدكتور حسین كمال الدین وأستشھد بعدلین في ھذه الواقعة الشیخ محمد الغزإني أ
  .االله وصالح الدعوة

ي  محمد فرغلا أم تذھب رقبة الشیخ عشر وزیرًىا للإخوان اشتراكھم باثنتساءل ھل كان خیرًوأ
  ویوسف طلعت وغیرھما ؟

ستشھد بعدلین كریمین الشیخ محمد الغزالي  ولكن أسأل عن سیاسة دعوة وأ،ولو شاء ربك ما فعلوه
  .والدكتور حسین كمال الدین

  . یشاء ویحكم ما یریدماوالله الأمر من قبل ومن بعد یفعل 
  عبد الرحمن البنا
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نصف المجھولة جاءت علي صفحات جریدة حزب الأحرار المصري في " الإخوان"إحدى أوراق 
قراءة في الأوراق " فبرایر وكانت تحت عنوان ١٣ریخ  بتا٤٦٣ وبالتحدید بالعدد رقم م١٩٨٦عام 

 الإخوانیة والتي أعدھا المرحوم جابر رزق أحد القیادات"  للمرشد الجدید للإخوان المسلمینالخاصة
  .الإسلامیة البارزة

ضمن حلقات الشیخ حامد أبو النصر المرشد السابق " ١٠"القراءة والتي جاءت تحت رقم في ھذه 
د  یحكي أبو النصر بعض الوقائع التي اشترك معھ فیھا شقیق الشھید حسن البنا الأستاذ عب،للإخوان

  .لتباحث في أمور العلاقة بین الإخوان والثورة لقاء الصاغ صلاح سالم لالرحمن البنا حیث ذھبا معا إلى

 الأستاذ عبد الرحمن البنا علیھا ــدوء ــ في ھــرد أبو النصر بعض الوقائع التي اعترض ــوقد س
  .ول أبو النصرــاط كان من أھمھا قــفي نق

 حتى وقف ناھضًا) أي مكتب صلالح سالم( مكتبھ ىفما أن ذھب الأستاذ عبد الرحمن البنا إل"
  ."وعانقھ عناقاً حارًا

لو حدث أن رجال الحركة اجتمعوا في مكان ما "ا على الصاغ صلاح سالم قال أبو النصر ردً
ى الفقرات یذكر أبو  وفي إحد،"لتقي بكم سوى الأستاذ عبد الرحمنودعوا أعضاء الھیئة التأسیسیة فلن ی

لاح سالم تبین لي وجھة نظر الأخ الأستاذ  بقصة مقابلتھ مع الصاغ ص–وفي الیوم التالي للمقابلة "النصر 
فضیلة المرشد عبد الرحمن البنا في تمسكھ بدعوة الھیئة التأسیسیة للاجتماع بقادة الحركة في غیبة 

  ."والإخوان المعتقلین

فراج عن الأحداث حول وساطة الملك سعود للإالعدید من الوقائع و" أبو النصر"وورد في أوراق 
 ثم استجابة عبد الناصر لذلك وذھابھ بنفسھ ،ھضیبي ورفاقة في سجون عبد الناصرالمرشد العام حسن ال

  .لتھنئة المرشد




 

نما ن مبادئنا أنھ إذا تكلم أحدنا فكأ فم: الأخ الأستاذ محمد حامد أبو النصرىا عللیس ما أكتبھ ردً"
 ولكنھ إیضاح لعبارات وردت في ،ا عن شخص فإن االله یدافع عن الذین آمنوا ولیس دفاعً،اتكلمنا جمیعً
 خشیت أن م١٩٨٦ أكتوبر ١٣ بتاریخ ٤٦٣د العد" الغراء"الكریم المنشور بجریدة الأحرار حدیث الأخ 

 وأول ھذه العبارات كما ،یتأولھا بعض إخواننا فیأثم ولا أحب لأحد الإخوان أن یأثم فكأنما حاق الأثم بي
 ى فما أن دلف الأستاذ عبد الرحمن إل،وبعد قلیل استدعینا لمقابلة الصاغ صلاح سالم" :ذكر الأخ الكریم
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 ولما قال الصاغ صلاح سالم ، أما أنا فاكتفیت بمصافحتھ بالید،اقھ عناقا حارًا وعان وقف ناھضًىمكتبھ حت
الأستاذ عبد الرحمن البنا ولماذا لا نلتقي بالاخوان ونتفاھم ونجتمع بأعضاء الھیئة التأسیسیة ؟ وعندئذ قال 

 من موافقتي ن قام الناس لي ولا یسرني قیامھم ولا یغیر ذلك وھذا لیس أسلوبي وإ،"أي نعم. .أي نعم"
 ،" في كثیر من المواقف بالإشارة دون العبارةىوقد اكتف ، إذا وافقت علیھ بكلمة متأنیة مدروسةيءعلي ش

ھو یجیب الصاغ صلاح سالم  لسان الأخ الأستاذ محمد حامد أبو النصر وىوالأھم من ذلك ما ورد عل
 بكم أحد الھیئة التأسیسیة فلن یلتقيلو حدث أن رجال الحركة اجتمعوا في مكان ما ودعوا أعضاء "بقولھ 

  .وأعوذ باالله أن أكون من الجاھلین ،أستغفر االله لنفسي وأخي" سوى الأستاذ عبد الرحمن

 وھل أوتیت یا ، لھ إخوانيبأبو النصر أنني سأجیب ما لم یستجتاك یا أخي وحبیبي السید من أین أ
  .نھ غفور رحیمن عیوب فاستغفر االله یا أخي إت م ویعلم االله كم داریت من مواقف وستر،علم الغیبأخي 

 ذلك أنھ في صبیحة ،وإذا كنت لم تؤت علم الغیب فإنني أخبرك بواقع كابدتھ ولم تعلم عنھ شیئا
 منزل الرئیس جمال عبد ىالیوم الذي اعتقل فیھ الأستاذ الھضیبي والإخوان وأغلق المركز العام ذھبت إل

قال لماذا ؟ قلت لأنك أغلقت المركز  ، وقلت حضرت لأسلم نفسي،االناصر وأیقظتھ من نومھ فقال خیرً
 : قال،قلني كما اعتقلت إخواني قال وماذا ترید ؟ قلت أرید أن تعت،العام واعتقلت فضیلة المرشد والإخوان

ع في الجامعة من أحداث وما ا بحسب ما وقعتقلك وإنما اعتقلت عددًى أا حتعتقل الإخوان جمیعًإنني لم أ
ن یعاد فتح المركز العام ویفرج عن الجمیع  وأ فاشترطت علیھ أن یكون الاعتقال مؤقتاً،للاحتیاط لھوجب 

 يء وسأدخل بیوتھم فإن لزم ش، قلت لھ سأتفقد طعامھم فإن شكوا منھ عدت إلیك، ذلكى فوافق عل،اقریبً
رت التي حض" بیسالأوتو"بطلب عربة توصلني فأخرجت لھ تذكرة فقال لا مانع ثم ھم  ،قمت بقضائھ

ن سبقت ى إ وكانت إرادة االله تعال،وسأعود كما جئت إلیك" الأتوبیس"إلیھ بھا وقلت لھ ھذا مركبي 
الله أن أسبق الموقف المحمود اراد ا كذلك أوساطة جلالة الملك سعود رحمھ االله وجزاه عن وساطتھ خیرً

  .ھ وفضلھ المسلمین االله بالصحة ونفع بعلملة المفتي الشیخ حسنین مخلوف متعھلفضی

وبعد أن خرج الأستاذ الھضیبي من الاعتقال جلست إلیھ منفردین في حجرة من بیتي فاختلفنا في 
ا  الناس فوحدة ولا خلاف وكلفني أمرًى كان ذلك بیننا فإذا خرجنا إليءالرأي وكنت إذا اختلفت معھ في ش

مر یعرفھ الأستاذ أبو النصر وكثیر من ن شاء االله وھذا أ قلت یجیبون إ،ھم لا یجیبونني إلیھجزم أن
  .الإخوان

  :بد الناصر وأطلب إلیھ ثلاثة أمورذھب إلي جمال عقال ا

لمسلمین بعد إغلاق ا یقرر فیھ عودة الإخوان ان ینشر في الصحف أو یكتب بخط یده كتابً أ:أولاً
  .ثر حوادث إضرابات الجامعةالمركز العام إ

تخص مسجد الروضة صادرھا عبد الناصر عند إغلاقھ المركز  آلاف جنیھ ٨ إعادة مبلغ :ثانیًا
  .العام واعتقالھ بعض الإخوان

  . رأسھم عبد المنعم عبد الرؤوفى إطلاق سراح أربعة من ضباط الإخوان عل:ثالثاً



  ١٤١

یعني " خمیس"یبي لا تذھب وحدك وخذ معك وعندما ھممت بالانصراف قال الأستاذ الھض
ا من أھلي أشدد بھ أزري وأشركھ في أمري مد الله الذي جعل لي وزیرًقلت الح ،الدكتور خمیس حمیدة

 منزل الرئیس جمال عبد الناصر وكان معھ المشیر عبد الحكیم عامر والصاغ صلاح إلىوذھبنا مساء 
ضیبي بعودة الإخوان وحرر باسمھ ا بتوقیعھ إلي الأستاذ الھ وتحدثنا في المطالب فكتب خطابً،سالم

 ،ة ھؤلاء الضباط لقد أعلنت في الجیش محاكم، وقال عن المطلب الثالث،لمطلوببالمبلغ ا" شیكا"
شاور القائد العام  قال ومع ذلك فاتركوني أ،عد ذلك أمر قد یحدث في صفوف الجیش ب،والإفراج عنھم

  .والصاغ صلاح سالم

تیة وإذا  عملي في الصباح المبكر في ھندسة وابورات السكة الحدید بالسبىوانصرفنا وتوجھت إل
 تم :ا قال قلت خیرً، الركوب معھىالسبتیة ودعاني إل" فتوة"ركبھا الأخ الحاج إبراھیم كروم بعربة جیب ی

فطاره في منزلھ ط عبد المنعم عبد الرؤوف یتناول إط الأربعة واركب معي تجد الضابباالإفراج عن الض
مام حسن البنا في وجودھم لاحتواھم الإ الحمد الله رب العالمین ولو سبق في علم االله وجود : قلت،الآن

  . ولكن االله أراد أن یبتلینا بھذه المواقف لحكمة بالغة وأمر یرادوكسبھم في صفھ

 للمتقین ىنما ھو كتاب االله ھد إ، وما اخترعنا ولا ابتدعنا،تقسم ومبادئنا لا ت،ن دعوتنا لا تتجزأإ
مع  اللھم اھدنا بھا وثبتنا علیھا واج،خاء وإ إنھا نور وضیاء ومحبة، تھدي السالكیننة رسولھ ـوسُ

جرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرة ووفقنا ر كلھا وأحسن عاقبتنا في الأمو اللھم أ،علیھا قلوب المسلمین
  .اوھئ لنا من أمرنا رشدً
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 ،ة في حیاة ھذه الجماعةم إیذانا ببدء الفترة العصیب١٩٤٨ر حل جماعة الإخوان عام اكان قر
  .وتتابعت بعد ذلك المحن واحدة تلو الأخري لتضعف من المسیرة المظفرة

 وتعرضت فیھا الجماعة لانشقاق  الإخوانىا علا جدً كان الوضع العام صعبًم١٩٥٣وفي عام 
ا ضمنھ  المرشد الثاني حسن الھضیبي خطابًىد الرحمن البنا إل فكتب الأستاذ عب،بعض أقدم أعضائھا

  .بعض انطباعاتھ حول الوضع العام


  

  بسم االله الرحمن الرحیم

  حضرة صاحب الفضیلة المرشد العام للإخوان المسلمین 

الدعوة  وحق ھذه يَّ علىالسلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ وبعد فقد رأیت من حق االله تبارك وتعال
 وحق المسلمین في مشارق الأرض ومغاربھا وحق ھذا الوطن ،االكریمة وحق الإخوان المسلمین جمیعً

الغالي العزیز وحقك أنت علینا أن أتقدم إلیكم بالنصیحة الواجبة الله ولرسولھ ولكتابھ ولأئمة المسلمین 
عوة وسیرتھا محلا لتعلیق وعامتھم في وقت اختلط علي الناس فیھ فھم كثیر من الأمور وأصبحت الد

  .ولغط كثیر

 لا أعرض ھنا للقضایا وتفصیلھا فلیس المقام مقام شرح وتفصیل ولكن ..یا فضیلة الأستاذ الجلیل
  .أعرض للروح التي تتناول بھا القضایا والأسالیب التي یجري السیر بمقتضاھا والتحاكم إلیھا

نما مجالھا مجال الصراع  ولا تحرك ضمائر وإ،للا تحل مشاكا ون المواد والقوانین لا تؤلف قلوبًإ
 الصدق ومراقبة االله تبارك والاجتھاد في الحصول علي الحجة وتلمس أسباب الغلب ولو من غیر وجھ

  .وتعالى

 یسیرون علیھا نني أتجاھل ما وضع للإخوان المسلمین من لوائح وقوانینى ھذا أولیس معن
ن أن ھذه القوانین جعلت قوالب تنصب فیھا الرحمة وتعبأ في نما معناه ما أفھم مویتحاكمون إلیھا وإ

أدت عملھا أدتھ في ھذا الظل الكریم وإذا أصدرت إذا ھیاكلھا الحكمة وتختم بأغطیة الروابط والأخوة 
  .حكمھا أصدرتھ في ھذا الجو العادل الرحیم



  ١٤٣

الله بھم واسترعاه لھم  لقد كان لكم في رسول االله أسوة حسنة لھم ولقد وصاه ا..یا صاحب الفضیلة
ونھاه عن ) فَاعْفُ عَنْھُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَھُمْ وَشَاوِرْھُمْ فِي الأَمْرِ(ھ حریصًا علیھم وخاطبھ في شأنھم وجعل

رْضِ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الأَ(وامتن علیھ بربطھم ) وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِیظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ(الإغلاظ لھم 
  .)جَمِیعاً مَا أَلَّفْتَ بَیْنَ قُلُوبِھِمْ وَلَكِنَّ اللَّھَ أَلَّفَ بَیْنَھُمْ

ا یقوم علیھ الدلیل ویعترف بھ مرتكبھ ویثبت ا جلیًا واضحًذنبً ولقد كان یثبت الذنب أمام النبي 
  عمر صادقاًنتھاز ویقوم السیوف للإجھاز وتھتبل الفرص للاضرره علي دعوة المسلمین وخطتھم وتسل

 ، فإن الرجل قد نافقعنقھضرب  دعني یا رسول االله فلأ:لتعة فیقولأن حاطب بن أبي بـفي قومتھ في ش
رساء قواعد الدعوة وتقام الموازین لتقدیر الفضل والسابقة النبوة وتوضع الأسس لإ أخلاق ىوھنا تتجل

حابھ عن أصحابھ یحفظ حق ویرفع الرسول السیف عن عنق حاطب فیرد عنھ أصحابھ وھو في رده أص
وما  :عا وینظر إلیھم النظرة العاطفة المجمعة فیقول ا ویكون لھم جمیًأصحابھ جمیعا ویعیش لھم جمیعً
  .فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ، أصحاب بدرىیدریك یا عمر لعل االله قد اطلع إل

خوان في ھذه الدعوة وكیف كنا لإ اى ما قاسینا وقاسى االله تبارك وتعالمعل. .یا صاحب الفضیلة
طوف واق ون الأسىغشلراحل رحمھ االله فنطرق الأبواب ونمامنا اى خلف إ أبواب االله تعالىعل) نتسول(

ولكن نسأل االله  ، ولا یأبھ لنا أحد ولا یعرفنا الناس،ابالمقاھي ونجوب في الظلمات لا نملك قلیلا ولا كثیرً
 ىن نادینا حتد الناس إلینا واجمع الجموع علینا وأسمع القلوب إ ضارعین اللھم أھمن فضلھ ونرفع الأكف

مامنا زمامھ بعد استشھاده بنیان وأورثنا إ ربع قرن من الزمان وتشامخ الصرح وتطاول الىإذا انقض
 الصرح وقد اھتزت أركانھ فتھتز لھ ى مقدراتھ بعد طول تضحیتھ وجھاده ینظر الناس إلىوخلفنا عل

  .عة وتحبس أنفاسھا قلوب المسلمین في مشارق الأرض ومغاربھاأركان الدنیا الأرب

مامنا الشھید في منزلي طالما ھرع إلیھا فضیلة إ أكتب إلیكم في حجرة منعزلة ..یا صاحب الفضیلة
وكتاب االله مشھر  ،في ساعة العسرة واجتمع فیھا مكتب الإرشاد العام مرات عدیدة في أیام المطاردة

وأنسام السحر تھب  ، ومصلحة الدعوة العلیا ھدفي،الشھید رحمھ االله فوق رأسيوصورة الامام  ،أمامي
  .ندیة فیھا القبول إن شاء االله والرحمة

ا بأول نني إذ أضع أمامكم ھذه الحقائق وأجمع علیكم ھذه الذكریات فإنني أتقدم كذلك مستشفعًوإ
ا الصفوف وتوحدوا الشمل وتحققوا صف تقدم ھذه الدعوة وبصفوة من قادة الفكرة الإسلامیة أن تجمعو

  . وتحفظوا لھذه الدعوة كل عناصر قوتھا فالوقت وقت الجمع والساعة ساعة العمل،الأمل المرجو فیكم

  .ا لخیر العروبة والإسلام ویوفقنا جمیعً،سأل االله أن یجمع علیكم القلوب ویھدي بكم سیر الركبأ

  ،،،لسلام علیكم ورحمة االله وبركاتھوا

  المخلص
        عبد الرحمن البنا                                               ھـ              ١٣٦٣ ربیع الأول سنة ٢٧لجمعة ا

  م١٩٥٣ دیسمبر سنة ٤
 بعد منتصف اللیل ٣الساعة  



  ١٤٤

  

 
  ـــــــــــــــــــ

  بسم االله الرحمن الرحیم
  ..ئیسسیادة الر

 وكان من حق الإسلام علینا أن نبینھ ،جیب دعوتكن فكان من حقك علینا أن ،دعوتنا إلي الإسلام
 ،ن أحبكم إليّ أحاسنكم أخلاقاًإ( ففي الحدیث الشریف ، فاضلاً وخلقاً،ا فاصلاً وحكمً،ا عادلاً شرعً،للناس

  .)ویؤلفون الذین یألفون ،الموطأون أكنافاً
ھ بالحكمة والموعظة  سبیل رب كان یدعو إلي،نا رحمھ االله كذلك حسن البوقد كان أستاذنا الشیخ

 لا خوف فیھا ،ینة ھینة ل، فكذلك تكون دعوتھ، ومن كان ھذا خلقھ، الشباب أن یعلموا ذلك فعلي،الحسنة
 الَّذِي بَیْنَكَ وَبَیْنَھُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّھُ وَلِيٌّ وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّیِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي ھِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا "،ولا إرھاب

  ."حَمِیمٌ
 قال ، قلنا لمن یا رسول االله، فالدین النصیحة، أن نقدم لك النصیحة،ومن حقك علینا یا سیادة الرئیس

  . ولائمة المسلمین وعامتھم،الله ولرسولھ ولكتابھ
  .ل ما تشرع وتقنن في ك، أن تلزم كتاب االله،فالنصیحة یا سیادة الرئیس

 واحفظھ من بین یدیھ ومن ، وافتح لھ أبواب رحمتك، كتابكى اللھم افتح قلبھ لھد،ولك مني دعاء
 .اا مؤزرًا عزیزً واكتب لھم نصرً، واجمع علیھ قلوب الأمة واجمعھ بإخوانھ العرب والمسلمین،خلفھ

  ،،،والسلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ
  عبد الرحمن البنا

  ھـ١٣٩٩ من رمضان سنة ٢٧ الاثنین :لیةالإسماعی
  م١٩٧٩ أغســــــطس سنة ٢٠                 
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  ــــــــــــــــــ

 
 ،وجدنا بین أوراق الشقیق الأستاذ عبد الرحمن البنا ھذه الورقة التي تبدأ ببسم االله الرحمن الرحیم

  .فمن وضعنا"  الإرشاد یتمرد على المرشدمكتب"أما عنوان 



  
  بسم االله الرحمن الرحیم

  .ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظیم ھو مالك النواصي ومقلب القلوب وھو حسبنا ونعم الوكیل

 
 


 

  ــــــــــــــــــ

اج            :قال صالح أمین عشــماوي    ة وإنت ل بثق ستطیع أن نعم ى ن ب حت  یجب أن نطمئن على أماكننا في المكت
 قادة حول   ویجب أن نكون،ویجب أن یكون المكتب ھو الموجھ لا المرشد       

  ."لا قشا"المرشد 

الذي كنا نجلس إلیھ " بتاع زمان" إنھ یشعر أن الأستاذ الآن لیس ھوحسن البنا :وقال الدكتــور ســــــلیمان 
 أما الآن فنشعر أن الأستاذ قد تعالى وترفع وأصبح شیئاً ،فیسمع لنا ویقدرنا

ا أراد أن             طة إذا م ى واس ضیلة   كبیرًا حتى یحتاج الدكتور سلیمان إل م ف  یكل
  .الأستاذ

ة أو     ة أو ماكین ثم قال إنھ لا یستطیع أن یسیر على مبدأ الطاعة لأنھ لیس آل
  . وقال إن الأستاذ یحكي الأمر بوجھین،"عربیة"

لامي عن            :وقال ســــــالم أمین غیث    ھ الإس ي الفق ھ واستفاض ف  إن المكتب یجب أن یُلزم المرشد ویوجھ
  ھا واجبة وملزمة للقیادة  وإن،نظریة الشورى في الإسلام

داء أسباب       : وقال فضیلة الشیخ عبد المعز   دعوة دون إب شر ال سم ن ى عن ق  ،إنھ یشعر بھدم الكرامة إذ ینح
  ولماذا یعطي قسم نشر الدعـــوة لفلان ؟ وبماذا یفضلني ھذا الفلان ؟

ر       :وقال الدكتور إبراھیم حسن    ب    وكذب وافترى یخاطب فضیلة المرشد إنك تحب أن تظھ وحدك ولا تح
  .أن یظھر أحد بجانبك
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تاذ  ،وقال لماذا لم یخصص لھ مكتب عند تأثیث الدار الجدیدة        وقال إن الأس
  .یروي الأمر بوجھین

 إن الساھر الآن في المقھى ما لم یرتكب كبیرة أرضى عند االله منا وأقسمت     :وقلــــــــــــــــــــــــــــــــــت
 أن أرى ھذا الاجتماع لكانت المشنقة أھون  إنني لو أخذت إلى المشنقة بدل 

 وقلت إنني أستطیع ،على نفسي وسردت شیئاً عن بعض المواقف الماضیة     
أن أقرر الدعوة من كل ناحیة لو فرض واجتمعت القادة  ولم أعط الفرصة 

  : وعقیدتي أن ما یلزم ثلاثة أصول،لتوضیح ذلك

ة  ري وكفای تعداد فط تمداد وش،اس ن روح القا واس د وارب م اع ئ سنتب شیة اللهح دام خ   والإق
د غم       ،ھبة فالأولى مو،وإخلاص لوجھھ  ي الرحى وق دور ف الثور ی  صاحبھ  ى والثانیة أنني أكون ك

ھ       ،بصره وحدد لھ خط السیر فأمن الشرود    ى عن م یتخل ھ صاحبھ بالمقرعة فل س ل و   ، وجل اد ھ  وانق
ق    ،للعمى فأبصرت جوارحھ جمیعًا    ر        و، والثالثة منة من االله وتوفی ي بك ف أب ة موق من نظائر الثانی

  .وعقال البعیر وعمر یا ساریة الجبل

ى         ي عل ال لتحركت أو ألق ى الجب ي عل ومن الغریب أن فضیلة المرشد ألقى أولاً توجیھًا لو تل
یئاً        ،الجمادات لنطقت  سیات ش ن النف ك م م یحول ذل ل       ، ول ات كالطف وا من الإداری ا غنم  وفرحوا بم

انئین       ،یضحك لھا وھي ستحرقھ  القاصر یعطى لعبة براقة ف     صفاء وانصرفوا ھ ة ال ة لیل  وسمو اللیل
  . فسبحان من یعطي الأمر من قبل من وبعد،وغضبت السماء وأرسل االله ریحًا وعواصف ورمالاً
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 وكان ،أبرز القیادات الشابة في الإخوان في أواخر الأربعیناتكان الأخ علوي عبد الھادي من 

 وقد وجدنا ھذه الورقات في أوراق الشقیق عبد ،والده لواء في البولیس یشغل منصب حكمدار القاھرة
   ولیس لدینا فكرة ھل أرسلت الرسالة أم لا ؟،الرحمن البنا



  بسم االله الرحمن الرحيم
  رئیس مجلس الوزراء.  .ال عبد الناصر أخي السید الرئیس جم

  ،،،وبعد. .السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

ي آ . .فلیست ھذه نصیحة قلب مخلص وحسب        ي         ولا ھ لا ف شكوى أم ع لل ة لحال ترف س متألم ة نف ن
  .الإنصاف

طن ا بحق الأمانة للوولكنھا تقریر لأمور أحسسنا بھا یدعونا الواجب أن نضعھا أمام المسئولین قیامً 
ل        ،والدین اریخ الطوی ل الت ت  ،وإخلاصًا منا لحكام آمنا بأنھم خیر من حكم ھذه الأمة خلال مراح  وإن كان

وطن     ستقبل   ،أحداث السیاسة الحزبیة قد حالت دون أن تبرز ھذه العقیدة في ثوبھا العملي المنتج لل إن الم  ف
   .كفیل بإظھار ھذه الحقیقة

ة  لقد كنا من العاملین لدعوة الإخوان ا       ذ الحداث اموا       ،لمسلمین من ذین ق راد ال وم الأف ا أن یق د أردن  ولق
ي               ادئ الت یھم المب ھ عل ا تملی ا الأول بم اة داعیھ د وف بأمر الجماعة التي حملت دعوة الإخوان المسلمین بع

را ،یدعون الناس إلیھا فیتعاونون مع الثورة لخیر مصر والإسلام  ر   ، ولكنھم أرادوا أم رًا آخ  ،وأراد االله أم
ر      و ان الأم ة وحدھم لھ ا      ،لكن ضررًا ما تم لو كان قد أصاب المسئولین عن الفتن بلاد كلھ ھ أصاب ال ولكن

  . لا یخفى على سیادتكمربضر

ضر     ،وإخلاصًا منا للوطن ولكم نتقدم بھذه المقترحات لعل االله یتم نعمتھ علیكم فیلھمكم كشف ھذا ال
 لعھد من الاستقرار والبناء یسجل اسمكم في التاریخ في وبذلك تتھیأ مصر ومن ورائھا البلاد العربیة كلھا

  .سجل البناة المصلحین

ام   إن أساس الإصلاح الشعبي ھو كسب ود الشعوب أولاً     ر استقرار الحك  ، واكتساب ھذا الود ھو س
ة    اریخ          ،وھي حقیقة عمل بھا المستعمرون في العصور الحدیث ذین سجل الت ام ال اة الحك ا دھ ل بھ ا عم كم

  .ھمدوام ملك
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ین الحاكم المصلح              ة ب ت العلاق ومھما كان الإصلاح الوطني جدیًا ومخلصًا فلن یؤتي ثماره إذا كان
  .والشعب غیر ودیة

ولا نستطیع أن نخون الأمانة فنقول إن الشعب المصري والشعوب العربیة تحس بالود والمحبة نحو 
ي عمل      ،نظام الحكم الحالي   ا        وھي حقیقة لا شك في معرفتكم إیاھا وف ل محلھ دل ویح ي أن تتب دائم عل م ال ك

  .الشعور بالحب الوثیق

وان         ة الإخ ي جماع دمجنا ف ا وان شنا لھ ي ع ة الت ي الغای لام ھ وطن والإس صلحة ال ت م ا كان ولم
وھو ما لا ید لنا فیھ ــ فإن بروز موقف الجفاء بین ھذه الجماعة وبین قادة الثورة       ،المسلمین للعمل لأجلھا  

ي بالحق وأین یكون وأن نتبعھ عن إیمان وعقیدة وأن نحرص في الحدود   لا یمنع أن نشعر      ــ مھا   الت   ترس
  .ظروف العقلیة الشعبیة والأحداث الجاریة على أداء الواجب ما أمكنا ذلك

  .فلعل ھذه المذكرة إذن تجد تقدیرھا الحقیقى وأن ینفع االله بھا الوطن والأمة وشخصكم الكریم

* * *  

ؤت    لقد بدأتم سلسلة جبارة  ن ت صادیة ل ل    ي من المشروعات الاقت د زمن طوی ا إلا بع وسوف   ، ثمارھ
  .كما سیتحقق للسودان تقریر مصیره فى نفس الوقت ،یتحقق الجلاء بإذن االله فى منتصف العام القادم

البلاد  فى تاریخ الوطن وومن العدل لكم وللوطن أن تأتى ھذه الأحداث السعیدة ذات الأثر البالغ فى 
  . قبل الاستقرار الظاھرى الذى یبدو من استتباب الأمن العاميلاستقرار النفسحالة من ا

م              ن استمرار حكمك ك م ع ذل ا یتب شعب بفضلكم وم ان ال د لعرف فھذا الإستقرار النفسي ھو الذى یمھ
  .ونجاحھ

  :ومن أجل ھذه الغلبة نتقدم ببعض الاقتراحات لعلھا تحوز قبولكم

ن الإ    :أولاً   ن آ        إن معظم المعتقلین م ھ م نفس خدع تحمس طاھر ال ن ولا خوان شباب م م  م ؤمن بھ  ،زال ی
أنھ           ن ش ھ سوء     ، والاعتقال وما یستتبعھ الاعتقال من مأس عائلیة لن یصلح م د حال ا تزی ل لعلھ  ،ب

شرحوا             ،فراج عنھم  الإ ولن نقترح  ا وت ابلوھم فیھ تقلات وأن تق ي المع زوروھم ف ولكنا نقترح أن ت
ردًا        وأن  ،لھم فیھا حقائق الأمور   ا مج لام عرضً ة للإس وھم المجافی ن اتبع تعرض علیھم أخطاء م

لام           ،من التعلیق  وطن والإس ر لل  وسوف ترون أثر ذلك في تحول إیمانھم بكم وما یتبع ذلك من خی
  .ولكم لا یخفى عنكم

د         :اثانیً ا إلا الحق ع فیھ ؤرًا لا یتجم یس من مصلحتكم ولا من مصلحة      ، إن أسر الذین أعدموا ستظل ب  ول
ى       ،لوطن أن یتراكم ھذا الشعور المدمر في النفوس      ا افرة وأدن وب الن رب القل ا ق  والإحساس طالم

 لذلك حبذا لو قربتم ھذه الأسر إلیكم ومسحتم بالعطف الكریم على قلوبھم الحزینة      ،النفوس الحاقدة 
ول                    ن الق ة م ان براق نفس بعض مع ي ال ور ف د تث وة وق ن الجف یئا م ك ش وقد تتحملون في سبیل ذل
د    ا ق صة وم ھ لا منق ر ل وم فخ ستوى المحك ھ لم اكم ونزول ع الح ن تواض وة ولك ة أو النخ بالكرام
وس           ي نف دى ف د الم یصیبكم من جفوة ھذه الأسر في بادئ الأمر سیھون عندما تلمسون الأثر البعی

ة           ،ھذا الشعب العاطفي النزعة    ات مالی وبھم أن یمنحوا إعان  وأقترح لمواساة ھذه الأسر وكسب قل
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ر                لتع ك لمحو الأث رجھم وذل د تخ اقھم بوظائف عن ائھم بالمجان وإلح یم أبن ائلیھم وتعل ویض فقد ع
ائلیھم      دان ع صفوف               ،الذي تركھ فق ع لل وبھم وجم فاء لقل ذا ش ي ھ ي اقتراح ون ف  واالله أسأل أن یك

ي                دا واحدة وعل ھ ی ع أبنائ ب وجمی وطن الحبی ووحدة الأمة العزیزة حتي یتم البناء المنشود لھذا ال
لب رجل واحد وحتى یعلم الجمیع أن الثورة العادلة الرحیمة لا یمتد قصاصھا لأكثر من شخص           ق

  ."وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى" وسبحانھ جل شأنھ یقول .المذنب

دى        :ثالثاً ن     ، إن كثیرًا ممن حكمت علیھم محكمة الثورة ذوي أثر شعبي بعید الم رب م یھم یق  والإحسان إل
  . فلعلكم تعالجون أمرھم بعطف متزاید.ن الشعب إلیكمیلوذ بھم م

ین جمیعً     ـ لع :رابعًا وب المعتقل ن الآن لكسب قل ن محاكم     لھ من المناسب أن تمھدوا م یھم م وم عل ا والمحك
نة      ـالثورة والش  ھ س أتي یونی ث لا ی ي         ١٩٥٦عب بحی تم ف ـ إلا وأن لاء ـ ق الج اریخ تحقی و ت ـ وھ م ـ

شاف ــ وھذا إذا تم كان فیھ البلس،ج عنھم جمیعًاو والإفراـــموقف یسمح بالعف  شكو    م ال ا ی ع م ي لجمی
  .منھ الشعب الآن

ذه            :اخامسً د ھ شعب مصیره بع رف ال م یع اء ول  إن فترة الانتقال التي أعلنتھا الثورة قد قاربت على الانتھ
حات عما  ومن أجل ھذا أعددنا مقتر،الفترة ومن الضرر أن یفاجأ الشعب بما سیكون علیھ مستقبلھ

ة         ال حول خطوات متدرج رة الانتق ن فت یجب أن یكون علیھ نظام الحكم بعد انتھاء السنة الباقیة م
درناھا               زمن ق ن ال رة م د فت لیم بع ابي س م نی ى حك ا إل تصل بالشعب تحت إشراف الثورة وتوجیھھ

نین شر س لاح     ،بع رامج الإص تكمال ب ى اس ة ف ات الأداة الحكومی ى إمكانی ى ف دیر روع و تق  وھ
اع  ورة   ي والعمران ي والتعلیم ي والصح يالاجتم دأتھا الث ى ب شعب     ، الت ل ال دى تقب ھ م ى فی  وروع

اع             لاح الاجتم دان الإص ى می ا ف در خبرتن ى     واستعداده على ق املین ف ومین أو كع ي كموظفین حك
ل الإ شعبى حق لاح ال شروعاتھا       ،ص تكملت م د اس صر ق ون م شر تك سنوات الع ذه ال لال ھ  وخ

و         العمرانیة الكبرى وت   دتھا وتك تنفذت م د اس لاء ق ة الج ال     كون اتفاقی سویس وشیكة الانتق اه ال ن قن
لإدارة  ع مصر          ، المصریة ل سودان م اد ال ات اتح اد إمكانی ا اتح ك فمقترحاتن ى ذل لاوة عل ل ، وع   ب

سنا   ،مكانیات الاتحاد العربي أو الإسلامي أو الإفریقي    وإ ى أنف د أن نزك ذه    ، ولا نری ا نضع ھ  ولكن
  .ظركم لعل فیھا ما یصلح إن شاء اهللالمقترحات تحت ن

ى          :سادسًا ة الت  ولعلھ من المھم فى ھذا المقام أن نشر إلى موضوع الرقابة على النشر وإلى التجربة الألیم
م فقد أدى إلغاء الرقابة المفاجىء إلى موجة من الانفجار ١٩٥٤حدثت عند إلغائھا فجأة فى مارس 

امج     ،رابالنفسى سبب كثیرًا من البلبلة والاضط       لذلك نقترح صونًا لمصلحة الوطن أن یرسم برن
ھ              ا تملی ع م ق م زمن تتف ن ال رة م د فت ا بع منظم للتخفیف من ھذه الرقابة بحیث یمكن إلغاؤھا نھائیً

روف وات   ،الظ شة الخط اج ومناق دمات أو الإنت س الخ شروعات مجل شة م ن مناق ضرر م ا ال  فم
رد   المتبعة نحو التنفیذ ؟ إن ھذه المشروعات فن   ستطیع ف یھ تنمى مستقبل البلاد لأجیال طویلة ولا ی

ك   ،مھما أوتى من العلم أن یدعى العصمة من الخطأ فى مثل ھذه المجالات      ى ذل لاوة عل إن   و ع  ف
ا       مسائل التوجیھ القومي تتنازع    راد بأمرھ ن الأف ھا تیارات متباینة متعارضة واستقلال مجموعة م

وس       ارة النف ذلك  ،من أھم العوامل لإث ذه المشروعات          ل ى ھ رة ف شة الح لاق المجال للمناق إن إط ف
اءات    ة ویعین مجلس الثور الفنیین الى الخروج من مكانھم وإبداء إرادتھم   یدعو شاف الكف ى اكت  عل

   .الحقیقیة فیجدھا لمصلحة الوطن
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ذا   ة لھ اھلر العملی ن المظ رىء ولك د الب ا بالنق ن ترحیبھ ده ع بات عدی ى مناس وره ف ت الث د اعلن ولق
  .ترحیب یجب ان یلمسھا الشعب على صفحات الجرائد وفى الكتب وفى الاذاعةال

دً  إ م ج شعر ال ا أن المھ أ  ن ی اس ب م حری  ن ر و  ن لھ ى التعبی و ال   ة ف ذا ھ عورھم ھ ى    ش ارة الت ة الجب طاق
  .صلاح فى مصر ومن ورائھا الشرق الإسلامى كلھستحرك عجلة الإ

ت الحاج  غوكلما انفر  ة   الظلم الذى یحسھ الشعب انتف ى الرقاب سنى إ  ،ة إل ث یت ا نھائیً   بحی د  لغاؤھ ا بع
  .وفقكم االله إلى ما فیھ صلاح امر ھذه الأمة وعزھا ،فترة من الزمن

ھ  ترحات ھدفھا تدعیم مركز قوانا لننتھز ھذه الفرصة لنقدم بعدد م        مصر الدولى فى الشعوب العربی
  .الأوروبیةو

ور      د أ  ولعل أزمة حلف ن دریس ق ة النف    من دى قیم رت م دول       وذ اظھ عوب ال ى ش ا ف ة م شعبى لدول ل
  .خرىالأ

ة من الزمن فى البلاد العربیة واتصلنا بأوساطھا الشعبیة وعرفنا كیف بسطت إنجلترا ولقد ھیئنا فتر
ھ  وساط ھذه الشعوب بشكل فعال غأو أمریكا أو فرنسا نفوذھا فى أ       یر ملحوظ عن طریق مؤسسات تجاری

  .و ثقافیةأ

 ضخم بین الشعوب ي مھیأه لھا لكسب نفوذ دولصفالفر ،ھذه السبیل ما تكون لسلوك     جحوأمصر  و
ة والأ      ،یةالعربیة الإسلام  شعوب الأوروبی ین بعض ال ل وب ان لمصر إ    ،ةمریكی  ب ف ك ل آس ات   و بك مكانی

ع وذ ةواس ذا النف سط ھ ة لب دیھا الآ  ، فعال ن ل م تك دة ل ود البائ ن العھ اق الذھنی و لك تفادةف ذه   للاس ن ھ ة م
   .مكانیاتالإ

ن أ     و ن الممك ع كلم      لقد كان م لام لجم رة الإس ستغل فك لامیة  ة الأن ن م الإس روز   و، حول مصر  م ب
ا أخشى أن      الإخوان بالصور  ةلكن تحطیم جماع   و،مصر كقوة ذات بأس فى المجال الدولى   م بھ ى ت ة الت

قطار   الأ إن لمصر فى،ة لھا التى كانت متاحص یحرم مصر من الثمار الكاملة للفراثرًأقول إنھ قد ترك أ 
ى عشر أ   و ،لف مدرسة أكثر من أ الإسلامیة و العربی ن اثن ب   بھا أكثر م ف طال ي ل بلاد یدرسون    ف ذه ال  ھ

م  لكن العھود الح و، والإسلام یربط قلوب شعوب ھذه البلاد و یجمعھا حول مصر،العلم فى معاھدھا  الیة ل
ى  دلا جھوولم یكن ھناك إ ، لمصر لكسب نفوذ شعبيتحاول أن تستغل القوة الجبارة   الإخوان المسلمین الت

لام ت بإ بدأبذلت و  شاملة خلاص لأجل فكرة الإس ذه الجمعی    ، ال ان لھ ذلك ك عب  ة ل وذ ش و ي نف بلاد    ق ى ال ي ف
   .ثاره لم تخفى علیكم لعل آ الإسلامیةالعربیة 

ك أ   لا ش ذلك ف ذ الل ترداد الأ    ن تنفی ى اس ال ف ر فع ا أث ا سیكون لھ ى ذكرناھ ى مقترحات الت رض الت
  .ھا فى مجال السیاسة الدولیةنافقد

ا    ول بھ ى نق سارة الت وض الخ لامى تع ؤتمر الإس رة الم ال إن فك د یق ؤتمر  ،وق د أن الم ا نعتق  ولكن
ذ  ،الإسلامى أمر یتعلق بالحكومات ولم یتھیأ لھ وسائل التغلغل الشعبى   وھو مع لزومھ لا یعوض عدم تنفی

   .ما نقترحھ

  :و لھذا نلخص اقتراحتنا فى الآتي
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ذا              ) أ  (  عبى وھ ى أساس ش م الحالي عل ى استقرار نظام الحك إن اكتساب ود الشعب المصرى سیؤدى إل
  .سیدعم مركز مصر السیاسى فى السودان والشعوب العربیة والإسلامیة

م           ) ب( ى بلادھ وذ مصر ف زرع نف واة صالحة ل ى مصر ن م ف ذلك یحسن   ،إن الطلبة الذین یدرسون العل  ل
ة    العمل على كسب قلوبھم على      ر منافق ة غی ة مؤمن  ،أساس الفكرة الإسلامیة بمعرفة شخصیات قوی

  . الشخصیات سوف تظھر آلیًا بمجرد تحقق الاقتراح السابقذهوھ

ز       ساتذه المنتدبی إن الأ ) حـ( دعیم مرك ا ت ن للأقطار الشقیقة یجب أن یكونوا حلقات من شبكة منظمة مھمتھ
سفار         ،مصر الدولي  ار رجال ال ي   والمفوضیات ات وھذا یقتضي حسن اختی یمھم    ف بلاد وتفھ ذه ال ھ

صالح     ر ال ر غی ن العناص سیاسى م سلك ال ة ال ي وتنقی بھم الحقیق ر ةواج ة وغی رورة ،الواعی  وض
   .الاھتمام بإیجاد علائق منظمة بین السفارات المصریة والمصریین الذین یعملون بالخارج

ز مصر     ن المبعوثین للدراسة بأوروبا وأمریكا عن     الطلبة المصریو )  د( صر فعال من عناصر تدعیم مرك
ھ  ،فى تلك البلاد   سفارات وقصور      ،ولقد كان فیھم كثیر من الشباب الفاھم لواجب ق ال  ولكن ضیق أف

ن        الاعتمادات المالیة حد من نشاطھ ومن الواجب تدعیم مكاتب البعثات بالخارج واعتبارھا جزءًا م
ى أساس رعای        ا عل اده تنظیمھ سفارات والمفوضیات وإع ا      ال ى الخارج علمیً ة المصریین ف ة الطلب

ة لمصر وإ                 ودھم للدعای تفادة من جھ ة والاس اتھم الاجتماعی ى حی راف عل أنھا   ومالیًا والإش لاء ش ع
  .تأیید سیاستھا الدولیةو

  ..یا سیادة الرئیس

رً          رًا كثی و         ا وألقد أراد االله لمصر على یدیكم خی وب حولكم ھ اف القل یلا وأن التف ا ثق یكم عبئ ى عل لق
ز            ا وطن العزی ذا ال النھوض بھ الكم ب ق آم ى تحقی نكم عل ذى یعی یكم     ،لسبیل الوحید ال ر ال اریخ لینظ وأن الت

ب       ،ویأملون ما لا نرجو وما لا نحب    ،وأعداء الوطن یتربصون بھ    ن القل ت م ى انبعث ة الت ذه الكلم  فلعل ھ
  . ما نرجوه لھايوأملاھا العقل تؤد

ادة       ن یُق وأولیس لنا إلا أن تدعو االله لكم بالتوفی      اریخ بجوار الق ى سجل الت بكم ف نجح مساعیكم ویكت
  .المصلحین

  .و االله نسأل أن یوفقنا جمیعًا ھذا الوطن العزیز والعروبة والإسلام
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  بسم االله الرحمن الرحيم
 

 
 

  ــــــــــــــــ
م االله ام  "رح د الع ھ" المرش ر ل ھى ورض،وغف شھداء ، عن صدیقین وال ازل ال ھ من كنھ ، وأنزل  وأس
ھ ى وجزاه عن دعوة الإسلام خیر ما یجز ،ىالفردوس الأعل  ره   ، مصلح عن قوم ا أج م لا تحرمن  ولا ، اللھ

   .تفتنا بعده

رحمن   ى تحییھ ملا الأعلسابغات لھذا الروح العلوي في ملأه    وتحیات االله الطیبات ورحماتھ ال     ة ال ئك
ةُ      "وتناجیھ   یَّةً      *یَا أَیَّتُھَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّ یَةً مَرْضِ كِ رَاضِ ى رَبِّ ي إِلَ ادِي    * ارْجِعِ ي عِبَ ادْخُلِي فِ ي  * فَ  وَادْخُلِ

  ."جَنَّتِي

ي      " حسن البنا"ماذا یقول التاریخ عن   . . أكبر االله ام الماض ن الع ام م ذه الأی ل ھ  ،الذي استشھد في مث
ل ، الأسماع والأبصار والأرواح وملء، یزال فوق الحیاة والأحیاء    وھو لا  ،  لقد كان الرجل بحق إمام الجی

ان  ، وأي قلب عظیم، أي روح كبیر، ومجدد القرن الرابع عشر الھجري     ،ومرشد العصر   وأي آیة إلھیة ك
اس    ، والرجل الفذ الذي لم یصغ من طینة عصره  ،ھذا البطل الفرید   ن أقب ا صیغ م وة  بل كأنم عة  ، النب  وأش

   .ىالقرآن وأنفاس الملأ الأعل

د          ل المحم ن الرعی ت م زات     ، الأول يرجل كأنما أفل وحي والمعج ل ال ة والأبطال    ، جی ل البطول  جی
ات      ،لیعیش في جیلنا الحاضر    م والظلم ل الظل بھ الرجال    ، جی ل الرجال وأش اب المتحضر   .. جی ل الغ  ، جی

  . حمروالمخالب المكسوة بالقطیفة المخضبة بالدم الأ

ع    ،رجل لا یقاس بمقیاس زعماء العصر الحدیث         ل یرتف دعاة    ب ق ال ى أف د     إل ن عب ر ب  الضخام كعم
  .ة وابن تیمی، وصلاح الدین، وابن المبارك،العزیز

اس     ..االله أكبر  اء الن ي فن ا یفن ا         ، أمثل حسن البن ذي أحی ل ال ذا الرج ل ھ اء ؟ أمث  ویموت موت الأحی
لأجیال وحضائر القرون  وكون أمة حیة من رواسب ا،ا مبددًمع تراثاً وج، وجدد معالم،ة نھضى وبن،جیلا

  ؟" نطوي علمھ وزالت معالمھ ومآثرهمات وا"یقال فیھ 

ھ    ،" وموت البقاء ،ت الفناء ومو ، موت الأحیاء  :الموت ثلاث "ألیس ھو القائل     د ب فموت الأحیاء یری
ا        أموات وم ون   حیاة الغافلین الذین ھم أموات كأحیاء بل أحیاء ك ان یبعث شعرون أی اء    ..ی د بموت الفن  ویری

ل     ر ولاعم ھ ولا أث ر ل ن لا ذك لاً    ..موت م م عم وا وراءھ ذین ترك دین ال اء موت الخال د بموت البق   ویری
  . أو جیلاً ناھضًا،ا ناطقاًا أو أثرًصالحً

ام  "ولقد كان    ـ   " المرشد الع ھ    ـ  ـ رضوان االله علی ذي لا        ـ راز ال ن الط ث وم صنف الثال ة ال ي مقدم   ف
  . والنھضة التي أحیاھا، یبید الجیل الذي رباهى ولا یبید حت، یموت الحق الذي یدعو إلیھىیموت حت



  ١٥٣

ل      ق "ولن یموت رج ا عاش    " الح ق "م ي داع   " الح ن یفن ا دام  " االله"ي ول ي    .."االله"م ھ ف سلام علی  ف
  .شھداء والصدیقین والمصلحین روحھ في العلىوسلام  ،العظماء الخالدین

  .وموتھ آیة. .كانت حیاتھ آیة..  حقا وجھاده فذاً..اعجبً" المرشد العام"یاة     لقد كانت ح

   .ا شھیدًاومات غریبً ،اا غریبًلقد عاش عظیمً

ات     ىصطنعھ االله لنفسھ ولتجدید دعوتھ في عصر طغ  رجل ا  ل ظلم ل والأباطی وان الجھ  علیھ من أل
  .لاتفانینھ ضلالات بعد ضلا واجتاحتھ من فتن الغرب وأ..فوق ظلمات

 ـنة نبیـ وتفھم كتاب االله وسُ، االله ومعرفتھى تقوعلىفنھض بعد أن استقامت نفسھ       ل ـ ھ  ىھ ص  االله علی
ل وفحول        ، بصیرةعلى االله  إلىوسلم یدعو    رھم فطاح لامیین وغی ادة الإس ن الق ذ م ھ یومئ اء  ، وحول  وعلم

ر االله  ولم یمد یدً،المصحف ولم یدع لغیر الإسلام ولم یرفع غیر ، یتضرع بغیر إیمانھ الفذ    ممقاویل ل  ، ا لغی
ھ ،ا رسمیًاً ولا واعظ..اا أزھریً وما كان عالمً..ا لغیره وحدهولم یحن رأسً  ولا . . ولا صاحب جاه یستمد من

ي   إلا مدرسً– رحمھ االله – لم یكن ..ن بھ في نشر فكرتھیولا مال یستع . .منصب یعول علیھ في دعایتھ     ا ف
دارس الا إحد  ة ى الم ا ..بتدائی ر           وك سھ وس ة نف ل وحقیق ین الرج ز المتواضع الغشاء یحول ب ذا المرك ن ھ

ذا المنصب یث  ،والمناصبعظمتھ عند من یقیسون الرجال بالألقاب       فاق   وكم كان ھ ر الإش اء   ی ى والرث  عل
د أفن       اني وق صالح المتف شاب ال ذا ال ود ھ بابھ ىجھ رة ش اعاتھ       ، زھ ھ وس ھ ولیالی ھ بأیام ره كل ق عم ل أنف ب

ل ،ل ولم یمل لم یك، االلهإلىة االله والدعوة   ودقائقھ في طاع   دعوة     ، ولم یفتر ولم یغف ا الله ول ھ كلھ ب حیات  وھ
ة    ىبل رأ  ،االله ذه الحكم  أن رسالة الإصلاح التي ندب لھا أطول من عمره وأكثر من وقتھ فجعل شعاره ھ

  ."الواجبات أكثر من الأوقات"التي كانت تزین مكتبھ المتواضع المأثورة عنھ و

 وھم یرون أن الدعوة الإسلامیة ، من الدعاةالطراز الجبارة قوم لم یألفوا ھذا ه جھودعلىفق كان یش
و  خابحر ص  ادوا      ،ىب متلاطم الأمواج خارت فیھ الق دعاة أو ك ھ ال تیأس فی زائم واس ت الع ان   .. وكل ا ك  فم

أبى  . .ى إلا أن تضئ   ن كالشمس تأب  كأ. .لیزیده ذلك إلا إیماناً    الورد ی ر  وك ان   ..الأرجاء  إلا أن یعط م ك  وك
ھ  ھ من خصومھ مر النقد وفاحشىھذا الرجل یتلق  ور دعوت ب    ، سیما في آواخر حیاتھ وظھ ن أعج ان م  وك
 ھؤلاء أن ذلك مما یزید في قیمة الرجل ویرفع ىوكأنما نس  ،"معلم خط "و  " مدرس ابتدائي "النقد أن یقال    
االله  ى تعظیم االله لرسولھ صلى وإلا فما معن..التي ھي روح العظمة وآیة البطولة" العصامیة "مكانتھ وإنھا

ي  (بل كان من آیات تعظیمھ أنھ " معلم خط"علیھ وسلم وما بلغ مبلغ     ي الأم ط حرف    ) النب م یخ ذي ل م  اًال  ول
  ! ا یحرر سطرً

اً  معلمً" حسن البنا "لقد كان    ة    ا حق ي مدرس ھ          ، ف ل كل ذا الجی ن إلا ھ م تك ة ل ذه المدرس ن ھ ذا  ..ولك  ھ
رب      الجیل الإسلامي  راق وباكستان والمشرق والمغ  الضخم الذي تأثر بھ وتتلمذ لھ في مصر والشام والع

  .وأندونیسیا ووراء البحار
  )١(محمد عبد الحميد                                . ولد ویوم استشھد ویوم یبعث حیًافسلام علیھ یوم

  أسوان                                                            م٨/٢/١٩٥٠ –هـ ١٣٦٩ ربيع الثاني ٢١

                                         
ات   )  ١( ي الجامع وان ف دعوة الإخ ضوا ب ة نھ ي الجامع لاب ف ت ط رز س ن أب ان م د ك د الحمی د عب تاذ محم                                              .الأخ الأس

 )جمال البنا(
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  ـــــــــــــــــــــ
 

 وقد احتفظ بھا صاحبھا حبیسـة حتى نشرت في مجلة ،كتبت ھذه القصیدة في أعقاب استشھاد الإمام
  .عریق ومن فحول الكتاب والآدباء" أزھري" وصاحبھا ،ین عامًامنذ خمس" التضامن الإسلامي"


  

  ماءـة والســــــــرض بھجلا الأم       اءــع فى الكون كوكبا وضــــــش
  وداءــــــــــــفق حلة سصفحة الأ       وــــشع فى الكون والغیاھب تكس

  ق واستباح الفضاءــــــــفرك الأت        دیدـــــــالدجى زاحف كموج شو
  اءــــــــــــــرجق الأتعالى  فطبو        بــرض فى حداد رھی الأرقأغ
  داءـــــــلیس یلقون فى دجاھا اھت        اتــــون فى ظلمجلرى المدـسو

  رى فضجوا عیاءـــمجھدات الس        زن خطوھم وثنتھمـــــــــقید الح
  د الرجاءــــــــــلك من حولھم یبی        ادس الحنـاء و الحیرتجون الضی

  اءـــــــــــــحشت الأصرخات تفت        زن خطوھم فتعالتحـــــــــقید ال
  اءــــــسعیھم فى الدجى یضیع ھب        ذاون وھـــــــــــــین یذھبأن لا یأ
  ق وراءــــــــم یكرون فى الطریأ        وفــــــــــــمام حتى الأماما وفأأ
  ماءـــــــح  وتستأصل الذرى الش        دولد اــعاصیر حولھم تحصالأو

  عواءـــــــــــــــفأصلتھ حربھا الش        لـــــــــھائجات كأنما غاظھا اللی
  نضاءإرى ــــــــما تھاووا على الث       عد أقواــــــــــــین الضیاء یسأن یأ

  لاءـــــــف البیلى الحنإى ب فتزج       رــــ من الغتطغى دلحاات الإظلم
  لاءـــــــــخبثت جوھرا وراقت ط       د فیھاـــــــــــبھات تأصل الحقـــش

  داءــــــــــــلا ترى باسلا یرد اعت        تمضىفى الصمیم وتطعن الدین 
  اءـــــــــــــــحنن یكرر الإأاءه س        لام یحنون رأساـــــــس الإةحماو

  اءــــــــــــغضوا الإیا لقوم تعشق        ادة فأغضوا جمیعـــــــ عضعفوا
  لا ذماءإاة ـــــــــــــق  روح الحی        د فارــــــتتھاوى الطعان فى جس

  ل منھ امتراءــــــتباروا فى النیو        ر أو أرادوا خداعاـــطمسوا الذك
  راءـــــــــبل تعاووا لجاجة و افت        ولوا بحقـــــــــــــعلم االله لم یص

  واءـ السمع ما استطاعت عتملأ        لاء فراحتــــــب صادفت خؤأذ
  واء صار بكاءــــــــــــلرأینا الع        ر و ھو قریبـــــــتاھا الزئیأو ل



  ١٥٥

  اءــــون الغطـــثم أرخت على العی        تــــفت و ادلھمثبھات تكاـــــــــش
  اءــــــــین ألا كوكب یزیل الغشــــــ         ــشف الغشاء عن العأین من یك

  اءـــــماء الدعــــء فأزجت الى الس        اـــور وضـــــلى النإظمئت أنفس 
  قنا الضیاءــــــــــن  فیا طالما عش         ذ الكوـــــــــــالضیاء الضیاء یامنق

  داءـــــــــــــــلك ربى فقد أجبت الن         كراــــــ لا فشولاًدعوة صادفت قب
  اءـــــراجا  یبدد  الظلمــــــــــــــس          لھ االلهــــھید أرســـــــــــالامام الش

  ماءــــــــــالسرض بھجة وملأ الأ          اءـــضا وـع فى الكون كوكبـــــش

 
  ـصاح بالمدلجین قد وضح المھی
  اءـ فالنجاء النج،لسیرع لـــــــــــ

  واــــــــــــدعوة أیقظت نیاما فھب
  اءـــــــــغفإتعبوا الثرى أن أبعد 

  راحاـوأصابت من الصدور انش
  اءــــــــــــھنیملأ النفس راحة و

  ر قلوباــــــــــــمثلما ینعش النمی
  اءــــــــقد تلظت مع الھجیر ظم

  ل المواضىــــأبصروا قائدا یس
  اءـــــــــــــتائب الخرسیعد الكو

  ا عن حمى الرسالة یصلىذائدً
  راءـــــــــــــشانئیھا جھنما حم

  ـعذائدا عن حمى العروبة فى 
  اءـــــــصر غدا أھلھا بھ غربــ

  ! اعیا على قدمیھـــــــــلھ س یا
  واءـــــھادیا یرسم الطریق الس

  ھلاـــــموغلا بالكفور یھبط س
  ود ارتقاءـــــــثم یعلو الى النج

  أ بالرـــیذرع الارض لیس یعب
  تاءـالزمھریر شمضاء صیفا و

  ـــــــلم یدع قریة ھنالك الا اخت
  اءــالأوفی هارـار منھا أنصــــ

  وـــــــالجلالة تكسیقرأ الذكر و
  اءـــــــبھا و الطلق رونقھوجھ



  ١٥٦

  كانتابت ووب ذــــــفتخال القل
  اءــــــــارة صمـعن قریب حج

  دم ناراــــــــــــ تؤجج النبرات
  اءــــعر الرمضـــــــكلھیب یس

  ودــــقد رزحتم یا قوم تحت قی
  راءـــــــــــ فصرتم أس،كبلتكم

  ــ أزھقتم ؟  لامســـــأین أین الإ
   وغدوتم من بعده یتماءوه ـــــ

  ونــطمس الغرب ھدیھ عن عی
  اء ــــــــوره عمیـــــأصبحت بعد ن

  ـــــــنفث السحباكم حضارة تو
  ة رقطاءــــــدا كحیـــــــــم  مبیــــ

  اء ذات بریقـــــقیل عنھا رقش
  اءـدر یتبع الرقشـــــــــــأرى الغو

  اء قلت أیقصىــــقیل عنھا ملس
  اءـــــــــــسمھا عنك أن ترى ملس

  اــــــــبرعت فى لذائذ تترك الع
  اءوـــــف ســــم المســـالأعج وقل

  مجوناة وـــــــــــعفأجادت خلا
  اءــــــبإ وــــــــــــــــةأزالت حمیو

  اــراب كؤوســــأراقت من الشو
  ول الذكاءــــــنا العقـأطفأت من س

  دت الانحلال صرحا مكیناـــاش
   ؟  اءــــنحلال صار بنمن رأى الا

  دـــــــــمن الخقیل عنھا تمدن و
  ماءـــــــــــــن یتقنوا لھا الأسأعة 

  اتــــــــذا علت نادبإصرخات 
  صغاءإمعھ ــــــرق ســأرھف الش

  بیبة للمجدـــــــــنبھت أعین الش
  دى من تناءىــــــــلى الھإوأدنت 

  زــــــد الحــكان فیھم تخنث یوق
  اءــــــو یندى الوجوه حیـــلھن  و

  اوــــــــــأنقذتھم من السقوط فعاش
  رفاءــــ شةفى الربى الخضر ساد



  ١٥٧

  اــــــنفثت فى القلوب سحرا عجیب
  ! رباءــــــــــــــتمشى تیارھا كھو

  ھــــــــــــــلیإذا الناس مھطعون إف
  داءـــــــــــــــــــف وةدـارون نجبیت

  وة ھدیاـــــــــــــــــــثر النبآمنطق 
  اءــــــــــــفي زمان لا یبعث الأنبی

  ارـــــــأعجز اللسن فى المنابر بھ
  عراءـــــــــــــــــتغالى فأفحم الشو

  أرأیت الغمام طاف على الأرض
  اءـــــــــــــــــفأحیا المھامة الجدب

  ح فى المقفر الجدیب دفوقاـــــــس
  اءــــث النمحاستفسقى الأرض و

  ل جدیبــــــذا الأرض بعد محإف
   غناءــــــــــــــــــــة  جنكتتصبا

  تطالتاسل وارفا وــــــمدت الظ
  تھاءــــــــبثمار تسبى النفوس اش

  ا حام فوقھا عندلیبــــــــــــــكلم
  اءــــــــــالموالجنى وجد الظل و

  طعم شھىر وــــــــــــمنظر باھ
  اءـــــــشذى عاطر یزین الفضو

 
  اوس یبابـــــــــــــھكذا كانت النف

  اءـــــــــــثم أضحت خمیلة  فیح
  مام فرقتمنطق الإمعت ـــــــس

  اءــــــاستفاضت بشاشة وصفو
  ویاــــــــلى الطریق سإ فھداھا 

  ت فیھ لا تروم انثناءــــــــمشو
  رعة الكتاب فما ترـــعشقت ش

  راءــــــــــــلا الحنیفة الغإغب 
  لـــــــــقلیتبذل الروح دونھا و

  ا سخاءــأن تضیع الأرواح فیھ



  ١٥٨

  ضل من یفصل السیاسة عن د
  راءـــــــــیقیم السیاسة الزھ ین

  نظاما ادة لاــــــــــــــــزعموه عب
  زاءـــــــــــــجأمونھ ـومضوا یقس

  ــن تبعنا بعض الكتاب وأغضینإ
  اءـــــعن البعض كان ھذا غبا ـــ

  هوـــــــــو دعأفخذوا الدین جملة 
  لام منكم براءســـــــــــلیكون الإ

  ر ولكنــــــــــدعوة لم تقف بمص
  داءــــــــصأت مسمع الورى ملأ

  رــــــیإراق وـــفارقب الشام والع
  راءـــــــ الخضان  ولیبیا وتونس

  لمین فى كل صقعــــرقب المساو
  ناءــــــــتجد الدعوة استطالت س

  ولكنرســــــولاً  ربـھا یـكـن لـم
  تبعت دعوة الرسول احتـــــــذاء

  خف كما وخفت ــھنھج  سـلـكت
  یزیل الجھالة الجھـــــــــــــــــلاء

   ؟دھاه  ماذا ادــحالإل فـأل خـاب
  بذل الجھد ثم ضاع ھبــــــــــــاء

  فنــــــاء ظن حیث الـسـم  نـفـث
  !ویلھ قد غدا الفنـــــاء بقـــــــاء 

  نورًا رقــیش الإسلام مـجد شـع
  فكسا صفحة الوجــــــــود رواء

  إمام خلف ونـلمــــــــسالم فـإذا
  رف في ملتقى العیون لـــــــواء

  رھبان لیـل الصلاة من  قـادھـم
  تتھاوى دموعھم أنــــــــــــــداء

  فرســــــان حرب الصلاة بـعد ثـم
  ألفوا أن یقارعوا الھیجــــــــــــاء

  واـوخاضالجمـود  ربقــة خـلـعوا
  لجج العیش یطفرون فتـــــــــــاء



  ١٥٩

  وراحــــوا فناً دالاقـتـصا درسـوا
  عملیًا یجنون منــھ الثــــــــــــــراء

  المــــــــال منھا تـدفـق  شـركـاتٌ
  تمنــح الرزق مطعمًا وكســــــــاء

   وســارت رامـــالح أوجھ تـركت
  لا تریم المحجــــة البیضـــــــــــاء

  ـــــــــرًاخیتمطر  سـحب السماء
  رزاءولدى الــروع تمطــــــــر الإ

  تســــطو المھیمن وىقـ مـن قـوةٌ
  فتدك المعاقـــل الشـــــــــــــــــماء

  غضــــابًا أســـدًا لـلیھود زحفـت
  فمشى الذعــــر في النفوس وجاء

  ھوت بحصون كم فلسـطین فـي
  وأراقت على الرمال دمـــــــــــــاء

  أردت لتلقـــى إن الأرض فارقب
  ـــــــــــاءجثثا قد تناثرت أعضــــــ

  حمى الغا تحمي الغضاب الأسود
  ب وتردي الثعالب الدخـــــــــــلاء

  إعصـــار جن فـالـفضاء  زأرت
  مثلما ھجت زعزعا نكبــــــــــــاء

  فتكاً فلاقى بـالعـــــــــدو فـتـكـت
  من فنون الصیال داء عیـــــــــــاء

  لولا رعاعٌ تفــــــــوز أن أوشـكـت
  دة ســــــــــــــــــــوداءدبروھا مكی

  واــوكانالظھور  في الأسد طـعنوا
  في حمى النصـر یرقبــون ازدھاء

  ثنــــاء یلقوال لا ـــــــــرمـص وأتـوا
  بل لیلقوا تحرشا وبــــــــــــــــــلاء

  الدخیل قــــــــــواه الـغـاصب عـبـأ
  لیبید الأشاوس البســـــــــــــــــلاء

  مصر جیــــل من یكون أن  سـاءه
  عبقري یعلو بھا الجـــــــــــــوزاء

  مــــــفیھالمكانة  وذو ،ھـذا كـیـف
  یطمس النور خشــــــــــــیة واتقاء



  ١٦٠

  مدلھمًا ئمًاقا لـــــــــــالـلـی یـعـشـق
  ویخاف الصباح إما أضــــــــــــاء

  من لصوص حفنــــــــة وحـوالـیـھ
  ـــدوا وزراءحذقوا الزور فاغتـــــ

  مطاعإلـــــــــــــھ  فـوقـھـم مـن ھـو
  عبدوه تملقاً وریــــــــــــــــــــــــاء

  إلیھوخفـــــــــــوا  أمـرھـم عـقــــدوا
  یرسـمون الجریمة الشــــــــــــنعاء

  الطغـــاة جھـــارًا حارب  من:قـیـل
  فتواروا عن الــورى اســـــتخذاء ؟

  الأحاسیس في الشـمن ألھب  :قـیـل
  ـــــرق وأذكى الحمیة الحمــــراء ؟

  من ألب النفوس على الشــــ :قیل
  ـــــر فشــــنت عواصفاً ھوجــاء ؟

  ركناًللفضیلة  شــــــــاد من :قیل
  شامخًــا یزحم النجوم عـــــــلاء ؟

  حتى الرذیـــــلة صارع من :قیل
  لفظت في صراعھا الحوبـــــــاء ؟

  على الحــق القلوب ألف من :قیل
  ففاضت محبـــــــــــــة وإخــــاء ؟

  فیضاًللذكـــر  المسلمین ھدى مـن
  فتســــــــــاقوا رحیقــــھ صھباء ؟

  بحرب  ومـــالغش الظالم دھـا مـن
  كدرتھ فما أحس صفـــــــــــــاء ؟

   للبغـي تزحف عوـالجم أعد مـن
  فتردیھ في الثـــــــــــرى إرداء ؟

  ریحـــطفھو  الاحتلال رمـى مـن
  یقرع السـن شـــاكیًا مســــــتاء ؟

  حریقاً  رامـــضال أوقـد ــــنٌحـسـ
  طبق الأفــق حین لاقى الھــــواء

  منــــــــــھ لـنـرتـاح إذن وهاقـتـلـ
!ثم ترســي الریـــاح بعد رخاء  
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  واـوتواص  دجىً  أمـرھم  دبـروا

  ركاءــــش   بغیھم في یـكـونوا   أن
   فباتوا رامـــالك  صـحبة   شـردوا

  سجناء رھمـــــأس  أصـفاء   بـیـن
  فلســـطین لكن في الروح   بـذلوا

  زاءــجالسجون  غـیھب وجـدوا
  اللصوص وراحـوا أطلقوا  ربـما

  الأبریاء   لــــالأفـاض یـأسـرون
  ـــــلایاالبوشر  مـضـحك  حـدثٌ

  استھزاء  الورى  كـیضح   حـدثٌ
  أطاعوا  وحوشٍ  من  كان ما  اكذ

  رعناءشــــھوةً  البغي خـنى فـي
  ھیدـــــــشلاغتیال  الجـو  وخـلا

  نكراءـــــــــبةً سـ مـنـعـاه   كـان
  وطافتالفخـاخ   دونھ رصـدوا

  تتراءىحولھ  الموت نـــــــــذر
  بإمامعاصفاً  الھـــول ومـشـى

  الشھداء  ـمـھـــبـاس  االله  ـرفـــش
  انفجـــــارًا أتاح  صـاعـق  أنـبـ

  ماءـــوالسوقعھ  الأرض  زلـزل
  فندت  رآه  إذ لــــالـلـیـ أزعـج

  الفضاءتشــــــق  فـیھ صـرخاتٌ
  اـفألفرأیت   ھل بـالبدر صـاح

  دماءالدمــــوع  یذري  كـئـیـباً  ه
  مدلھمًا حالكاً الـصـبــح وبـدا

  ! اءـــــظـلم  ھـــآفـاقـ تـتـدجـى
  فقلنا   حتلو  ـمسھـش نـجـد لـم

  ! ذكاء   غال امــــالـحـمـ أكـذاك
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  كما النفوس  أشـــعل مصرعٌ
  حمراء علةـــــش  النفط في ألقیت

  الحز  من أزیزٌ بھ قـلـب كـل
  البرحاء  فـأشـعل ـادىـــــتـم  ن

  اــــوھیھالعـزاء  یـنشد  جـاھـدًا
  زاءــالعینـال   أن البؤس لـذي  ت

  وــالكعلى   ھاج البركان أرأیـت
  اءــــــــالھوج القذائف ـألـقـىف  ن

  وثارت مـــــالأش الـراسخ حـطـم
  اء ــــــالأنحتمطر  الـموت  حـمـم

  واظاًـــــش   الحمام یـبعث   لـھـبٌ
  اءـــــــــفنالنفــوس  جاحمًا عمق

  ارىــــحیفالطیور  الخلق أفـزع
  وبكاءضجــة  الأفــــــــق تـمـلأ

  وــــالھمن  تعدو  الفلاة ووحوش
  بلاء عـــــصق كل من فـتـلقى  ل

  ضجتاللـــــج  الموارة والبحار
  ! اءَـــــــــالدمیـؤجـج  لحـریـقٍ

  البرسوى   الإمام مصرع یكن لم
  اءـــــالأرج زلـفـزلـ دوى  كـان

  باككل  وعـذبــــــــــوا قـتـلـوه
  الرثاءیصوغ  بعــــــده مـن قـام

  اكــش اللفظ لا  العیون تـتـلاقى
  الصعداء  یرسل درـالـص  لاو لا

  فدعھا   بالشفاه  الـصمت جـثـم
  تكاءـاشتضج  الــورى  فـقـلوب

  لكن رـالش خیفة الدمع ـترست
  خفاءاستطاع   وما قھــرًا  فـاض

  لحظاتٍ  عاقھ الـصـبح   فـإذا
  مساءالھتــــون   كالعارض سـح

  ذا  من  یارب ماءــالس عدل أیـن
   ؟اءـــالغمیكشف  الیوم غـیـرك

  الصمـ كبت قد  السماء عدل أین
   ؟الإفضاءتملك   لا نـفوسًا ـــت
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  الخو   زعزع قد  السماء عدل أین
   ؟لاءــــــأش  تـمزقت قـلـوبًـا ف

  باغفالظلم  الســـــماء عـدل أیـن
   ؟اءـــوالبأسالخطوب  یـسـتحث

  لكن  یأس لا ماءـــالس عـدل أیـن
   ؟فاءـالش المریض  استبطأ  ربما

  فنادت وبــــقلال من  الصبر  دنـف
  داءـــــــــــالن  فلبى مـنـقـذاً  ربھـا

  فولىالأثیم  الظالم أســـــــــــقط
  اءـــوعشضحوة   الموت یـرقب

  كاكما   الشھید دعـــــوة سـرتو
  اءـالظموتروي  الدجى  تنیر  نت

  رأسًـــا یخفض حین  الحق  ترفع
  اعتداءیصــــول  إذ البغي تدفـع

  وتعلي للكتاب الناس  دــــــرشـت
  واءـــــــالل  الـخافقین  فـي  ذویـھل

  لامٌـــــــظكان  التاریخ سـیقول
  اءــــعمیون الع یـطمس  حـالـكٌ

  لیمحو ھیدـــــالش  رشدالم وأتـى
  اءــطیخظلمة  النیل  حـمى  عـن

  وضاءكوكبًا  الكون مـن شــــع
  بھجةًً والســـــماء  الأرض مـلأ
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  ھي الغلاف الأخیر لمجلة الإخوان المسلمین" عقیدتنا"نت كا

  في ثلاثینات القرن العشرین
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طاب وبھذه المناسبة فقد أرسل صاحب الفضیلة المرشد العام للإخوان المسلمین إلى غبطتھ الخ

  :التالي

  ،،،وبعد. .تحیة طیبة مباركة

 كما أھني كذلك أبناءكم ،فأتقدم إلى غبطتكم بأجمل عواطف التھنئة بانتخابكم لھذا الكرسي الجلیل
  .جمیعًا سائلاً االله تبارك وتعالى أن یوفق الجمیع للخیر

  ..یاصاحب السعادة

واق التعاون لمخالفیھ من أبناء الأدیان تعلمون أن دین الإسلام الحنیف قد مدَّ أسباب الألفة وبسط ر
 وأن یعظموا كل نبي أو رسول ، وفرض على المؤمنین بھ أن یؤمنوا بكل كتاب نزل،السماویة الأخرى

 وأوامر القرآن الكریم في ذلك ، وأن یذكروا بالثناء الجمیل الصالحین والقدیسین من كل أمة ماضیة،سبق
 آمَنَّا بِاللَّھِ وَمَا أُنزِلَ إِلَیْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاھِیمَ وَإِسْمَاعِیلَ وَإِسْحَقَ قُولُوا"صریحة لا لبس فیھا ولا غموض 

وَیَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِیسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِیُّونَ مِنْ رَبِّھِمْ لا نُفَرِّقُ بَیْنَ أَحَدٍ مِنْھُمْ وَنَحْنُ لَھُ 
  ."مُونَمُسْلِ

وقد اختص القرآن السیدة مریم علیھا السلام والسید المسیح علیھ السلام وأتباع دینھ والمؤمنین بھ 
بعاطفة من الود وصلة من الحب ومظھر من النعمة وفیض من الرحمة وقرر ذلك كلھ في آیات رائعات 

مَلائِكَةُ یَا مَرْیَمُ إِنَّ اللَّھَ یُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ إِذْ قَالَتْ الْ"یترنم بھا المسلم في صلاتھ ویناجي بھا ربھ في خلواتھ 
 وَیُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَھْدِ وَكَھْلاً *مِنْھُ اسْمُھُ الْمَسِیحُ عِیسَى ابْنُ مَرْیَمَ وَجِیھًا فِي الدُّنْیَا وَالآخِرَةِ وَمِنْ الْمُقَرَّبِینَ 

ى یَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ یَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكِ اللَّھُ یَخْلُقُ مَا یَشَاءُ إِذَا قَضَى  قَالَتْ رَبِّ أَنَّ*وَمِنْ الصَّالِحِینَ 

                                         
 .ھذه الوثیقة وافانا بھا الأستاذ منصور أبو شافعي )١(
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  وَرَسُولاً إِلَى بَنِي إِسْرَائِیلَ* وَیُعَلِّمُھُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالإِنجِیلَ *أَمْرًا فَإِنَّمَا یَقُولُ لَھُ كُنْ فَیَكُونُ 
أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنْ الطِّینِ كَھَیْئَةِ الطَّیْرِ فَأَنفُخُ فِیھِ فَیَكُونُ طَیْرًا بِإِذْنِ اللَّھِ وَأُبْرِئُ 

لُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُیُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآیَةً لَكُمْ الأَكْمَھَ وَالأَبْرَصَ وَأُحْيِ الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّھِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُ
وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَھُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى " مع قول القرآن في آیة أخرى ،"إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنینَ

  كما اختص سیدنا محمد ، والآیات في ذلك كثیرة،"ھْبَاناً وَأَنَّھُمْ لا یَسْتَكْبِرُونَذَلِكَ بِأَنَّ مِنْھُمْ قِسِّیسِینَ وَرُ
  .)فاستوصوا بھم خیرًا فإن لكم فیھم ذمة ورحمًا(صة قبط مصر بالذات بوصیة خا

وھكذا ــ یا صاحب الغبطة ــ مرت الأجیال المتعاقبة والمسلمون والقبط في ھذا الوادي على أتم ما 
 ولئن كانت تحدث فترات یحاول فیھا ذوو الأغراض تعكیر ھذا ، صفاءً وتعاوناً على الخیـر العامیكونون
 فإن تأثیر ھذه المشاعر وقوة ھذه الصلات كانت دائمًا تتغلب وتعود الأمور إلى أفضل ما كانت ،الصفو

ھ خیر الوطن على  فدعمت ھذه الوحدة بین عنصري الأمة لما فی، وجاءت الحركة الوطنیة الأخیرة،علیھ
 وصارت وحدة ھذه ، وماتت تلك النغمة التفریقیة البغیضة إلى حیث لا رجعة بإذن االله،أصوب الدعائم

  .الأمة مضرب الأمثال

 ، وفي ھذا الظرف الدقیق الذي یطالب فیھ ھذا الوطن بحریتھ،ولكنا فوجئنا في ھذه الأیام الأخیرة
سلامة موسى أفكارًا وآراء ما كان / تثیر بقلم الأستاذ " مصر" فاندفعت جریدة ،بحملة عنیفة لا معنى لھا

 وأخذت تتھم الإخوان المسلمین ،لأحد أن یتحدث فیھا أو یثیرھا في ھذه الأیام ولا في غیر ھذه الأیام
 في غیر تبصر ولا تقدیر  كما أخذت تھاجم بعض الأوضاع الإســلامیة،باتھامات قاصیة ھم منھا براء

عنا أن بعض الأساتذة من المحامین الأقباط یجھز كراسات لیجمع توقیعات الطائفة لتأیید  كما سم،للأمور
  .مطالب خاصة تذكر الناس بأیام المؤتمر وما كان فیھا من فتن وانقسامات

ولھذا ــ یا صاحب الغبطة ــ انتھزت فرصة ھذه المناسبة الطیبة لأؤكد لغبطتكم ولحضرات 
تم ـلمین وھیئتھم لا تنطوي على أي شيء یشـوة الإخوان المسـ أن دع، جمیعًاالمواطنین الكرام من أبنائكم

 ولكنھا ،ئونھم الدینیة أو الدنیویةـمنھ من قریب أو بعید كراھیة الأقباط أو التعصب ضدھم أو المساس بش
  . بھواه وآمنوفكرة إسلامیة لإصلاح المجتمع الإسلامي على قواعد الدین الذي اعتقد

تتفضلوا فتأمروا مشكورین بإیقاف ھؤلاء العابثین بوحدة الأمة عند حدھم بما ترون كما أرجو أن 
  . ولغبطتكم عظیم احترام وتقدیر،من إجراءات

  ،،،وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
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  غبطة الأنبا یوساب بطریرك الأقباط الأرثوذكسحضرة صاحب ال

  ،،،وبعد. .تحیة طیبة مباركة

 إذا ھالني ما یكتب وما یقال الیوم حول وحدة ،فأكتب إلى غبطتكم وأنا معتكف لمرض ألم بي
تلك الوحدة التي فرضتھا الأدیان السماویة وقدستھا العاطفة الوطنیة وخلدتھا  ،عنصري الأمة المصریة

 كما أن الإسلام فرض على المؤمنین بھ أن ، ولن تستطیع أن تمتد إلیھا ید أو لسان،قومیةالمصلحة ال
یؤمنوا بكل نبي سبق وبكل كتاب نزل وبكل شریعة مضت معلناً أن بعضھا یكمل بعضًا وأنھا جمیعًا دین 

 مِنْ الدِّینِ مَا وَصَّى شَرَعَ لَكُمْ"االله وشرعتھ وأن من واجب المؤمنین أن یتوحدوا علیھا وألا یتفرقوا فیھا 
 كما ،"بِھِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَیْنَا إِلَیْكَ وَمَا وَصَّیْنَا بِھِ إِبْرَاھِیمَ وَمُوسَى وَعِیسَى أَنْ أَقِیمُوا الدِّینَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِیھِ

ین الجمیع  وأن یقسطوا إلیھم وأن یكون شعار العمل بوحثھم أن یبروا مواطنیھمأنھ دعا المسلمین 
لا یَنْھَاكُمْ اللَّھُ عَنْ الَّذِینَ لَمْ یُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّینِ وَلَمْ یُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِیَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوھُمْ "التعاون والإحسان 

  ."وَتُقْسِطُوا إِلَیْھِمْ إِنَّ اللَّھَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ

فاستوصوا بقبطھا خیرًا فإن لكم  (:الطیبة حین قال قبط مصر بوصیتھ  قد اختصعلى أن النبي 
وَلَتَجِدَنَّ " وأشار القرآن في صراحة إلى عاطفة المودة المتبادلة بین أھل الدینین في قولھ ،)بھم رحمًا

  ."نَ وَرُھْبَاناً وَأَنَّھُمْ لا یَسْتَكْبِرُونَأَقْرَبَھُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْھُمْ قِسِّیسِی

 بین الناس حتى أنھ لیدعوھم إلى أن عاطفتلتقریر روح المحبة والسلام والوما جاء الإنجیل إلا 
 وبذلك وحده تكون على الأرض ، ویصلوا من أجل الذین یبغضونھم، ویباركوا لاعنیھم،یحبوا أعداءھم

  .المسرة وفي الناس السلام

 وقد بعث مكتب ، الإخوان المسلمون إلیھا ویدعو،ونعمل على أساسھا ،لحقائق نؤمن بھاھذه ا
  یذكر فیھا الواجب المقدس الذي حتم على كل مسلمةالإرشاد العام إلى شُـعبھ خلال ھذا الأسبوع بنشر

  .تدعیم ھذه الوحدة القومیة وتوثیق ھذه الرابطة الوطنیةأن یعمل ما وسعھ العمل على 

شدید الأسف لوقوع مثل ھذه الحوادث التي لا یمكن مطلقاً أن تقع من الإخوان المسلمین أو وإني ل
 غیور على دینھ ووطنھ وقومھ والتي ھي ــ ولا شك ــ من تدبیر ،من أي مسلم أو مسیحي متدین عاقل

 في ھذه ذوي الأغراض السیئة الذین یحاولون أن یصطادوا في الماء العكر وأن یسیئوا إلى قضیة الوطن
  .الساعات الحرجة والظروف الدقیقة من تاریخھ

ومن حسن الحظ أنھم لا یوفقون إلى شيء ــ ولن یوفقوا بإذن االله ــ ولم یعد الأمر ھذه الحوادث 
 صیانة ،الصبیانیة التافھة التي نأسف لھا جمیعًا والتي أرجو أن نعمل جمیعًا متعاونین على عدم تكرارھا
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 وتعلو كلمة الوطنیین ، وبھذا التعاون المشترك یرد كید الكائدین،بین عنصري الأمةلھذه الوحدة الخالدة 
  . وھو نعم المولى ونعم النصیر، وفق االله الجمیع لخیر ما یحب ویرضى،العاملین المخلصین

  ،،،وتفضلوا یا صاحب الغبطة بتقبل تحیاتي واحترامي

  )مستشفى الرحمة(القاھرة 

 

 

 

   
  ـــــــــــــ

  ،،،وبعد. .تحیة طیبة

كم الحكیم الذي تھیبون فیھ بأبناء الأمة أن  بالمستشفى ــ بیانكم القیم ونداءفقد قرأت بأھرام الأمس ــ وأنا
ه المقصد الكریم راجیًا أن یقدر یعملوا جاھدین على صیانة وحدتھم الخالدة وإني لأضم صوتي إلى صوتكم في ھذ

 في ھذه الساعة الحرجة من تاریخھا وأن یحولوا بكل جھودھم ،أبناء أمتنا العزیزة ما یحیط بھا من ظروف دقیقة
 والتي أؤكد لسعادتكم شدة ،دون وقوع أمثال ھذه الحوادث الصبیانیة التي لا یقرھا دین ولا تتفق مع مصلحة أحد

 یریدون ،أنھا لیست إلا من تدبیر المغرضین الذین یحیكون المكائد لھذا البلد في الظلامأسفي لوقوعھا واعتقادي 
  .أن یصطادوا في الماء العكر

وإنھم مھما اشتدت علیھم  (:وأنتھز ھذه الفرصة فأعتب على سعادتكم ــ والعتب محمود عواقبھ ــ في قولكم
 یرفع الغبن عنھم إلا ملك مصر ودستور مصر وحكومة وطأة المظالم والاضطھادات فلن یقبلوا أن یحمیھم أو أن

 ولن یكون ،فإني لا أظن أحدًا من المصریین یدور بخلده أن یكون مواطنھ موضع ظلم أو اضطھاد ،)مصر
 وأعود فأشكر لسعادتكم ما ختمتم بھ ندائكم ،ھؤلاء المواطنون الفضلاء إلا موضع تكریم واعتزاز وبر وإحسان

 ،نھ یجب على المصریین أن یفھموا أن السیادة الأجنبیة أو التحكم الدولي عرض سیزولبأ (:المخلص من قولھ
 ثم یرقدون ، فھو أن ابناء مصر على اختلاف عقائدھم سیحیون ویجاھدون جنبًا إلى جنب،أما الشيء الذي سیبقى

  .)في النھایة جنبًا إلى جنب في التربة المصریة

  .لجمیع لخیر ھذا الوطن العزیز ولسعادتكم تحیاتي واحتراميسائلاً االله تبارك وتعالى أن یوفق ا
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حت ة عدد جریدة الإخوان ت كتب الأستاذ البنا رحمھ االله افتتاحیھـ ١٣٥٨ من المحرم سنة ١٥في 

  ."ى الذین لم یعرفوناإل"عنوان 

 مقال كتب عام لمعرفة الكثیر من الإخوان في حاجة جعلت اویبدو أن مرور أكثر من خمسین عامً
  .م١٩٣٩

 –ن بالإضافة م ھو ما یثار الآ١٩٣٩ أقاویل عام والقارئ لھذا المقال یجد أن ما كان یثار من
 ومصر وقتئذ تعیش صمیم حیاتھا اللیبرالیة التي لا  الإرھاب التي لم یكن لھا أثرى دعوى إل–بالطبع 
  :وجاء في المقالى إرھاب تدعو إل



ا في شرح منھاجھم وأبانوا عن أنفسھم ا في بیان فكرتھم وخطبوا كثیرًكتب الإخوان المسلمون كثیرً
ن الناس یفھمون  وبالرغم من ذلك كلھ لا یزال فریق م،في كثیر من المواطن بوسائل الدعوة المختلفة

 ى فإل،ا لا تتفق مع الحقیقة في قلیل ولا كثیر غیر حقیقتھم یرسمون لھم في خیالھم صورًىالإخوان عل
  :ھؤلاء الذین لم یعرفونا من قبل أو الذین عرفونا بصورة غیر حقیقیة أوجھ ھذه الكلمة

 أفضل نظام لإصلاح ا واعتقدوها صحیحًجماعة فھموا الإسلام فھمً"الإخوان المسلمون في إیجاز 
 على ووقفوا حیاتھم ،الأمم والشعوب في كل مناحي الحیاة فاجتھدوا أن یعملوا بھ في أنفسھم وشؤونھم

 لا تكون فتنة ویكون ى تسود تعالیمھ ھذا الكون وحتىا إلیھ حتبیان محاسنھ وجمالھ ودعوة الناس جمیعً
  ."الدین كلھ الله

لأنھم یتبرمون بالأحزاب السیاسیة " ة حزبیةدعو"ن  من الناس أن الإخوان المسلمییظن كثیر
 ما فیھ خیرھا ى أساسھا وینادون بالقضاء علیھا وجمع كلمة الأمة علىویمقتون نظام المجتمع القائم عل

 شعب في ى ضرر الأحزاب وخطر الأحزاب علعلىومصلحتھا ویستشھدون بالواقع الذي لا مكابرة فیھ 
ا من الأیام صنیعة لحزب أو لم ھؤلاء أن الإخوان ما كانوا یومً فلیع،فجر نھضتھ كالشعب المصري

ا  آخر ولكنھم یرون في الحزبیة خطرًىمتصلین بحزب أو عاملین لمصلحة حزب أو نصراء لحزب عل
  ."وَإِنَّ ھَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ" الوحدة ىا إلفھم یدعون دائمً

 من ىر من الناس أن الإخوان المسلمین یقضون اللیل في المساجد والمغاور ویشترطون علیظن كثی
 الإخوان المسلمون في حقیقة ،یلتحق بھم أن یتجرد من عملھ ویتفرغ للعبادة ویھمل في شؤونھ الخاصة

ي كل ا فدعوتھم یحاربون ھذا التنطع وینكرون ھذه البطالة ویلزمون من یتبع طریقتھم أن یكون إمامً
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أن یؤدي فرائض االله ا إلا ولا یلزمون أحدً ، وفي القوة وفي الصحة وفي الخلق، وفي المال، في العلميءش
 الإخوان فیھا في مسجد من المساجد أو في مكان خلوي فلیست إلا اجتماعات تمعجالتي فرضھا وإذا ا

 من الجماعات وكل رھم أو نزھة شأنھم في ذلك شأن غی، أو ریاضة،عادیة إما لدرس أو لتعارف
  .نما تكون في دورھم وفي أندیتھماجتماعاتھم إ

ویظن كثیر من الناس أن الإخوان یشترطون في أعضاء جماعتھم ھیئة خاصة في اللباس ونظام 
 في ى وذلك وھم كبیر فالإخوان یعلمون أن التقو،الحیاة المنزلیة وغیرھا من شؤون الحیاة الخاصة

ن في المظاھر والأشكال وأن الدین یعني أول ما یعني بتطھیر النفوس القلوب والأعمال قبل أن تكو
حسان العبادة الله تبارك وتعالي ولم یجعل الناس في حرج من وتصحیحھا وإوتزكیتھا وسلامة العقائد 
 كل مسلم علىا وضعھا یجب للإسلام آدابًإن  وكل الذي یقولھ الإخوان في ھذا ،العادات والشؤون الخاصة

ا في جماعتھم أم غیر عضو فیھا أن یحافظ علیھا وأن یلزمھا ویلزم بھا أھلھ ونساءه  عضوًسواء أكان
  .وكل من لھ ولایة علیھم

 ىویظن كثیر من الناس أن الإخوان یتاجرون بالدین ویسترون وراء دعوتھم الإسلامیة دعوة أخر
لخفیة سكتوا أو ضربوا في بیداء خفیة غیر ظاھرة فإذا سألتھم عن ماھیة ھذه الغایات المستورة والدعوة ا

من الخیال لا حدود لھا ولا نھایة والإخوان المسلمون لا یعملون في الظلام ولا یجتمعون في بطن 
 النھار ویجتمعون في المساجد حا ولا شفرات ولكنھم یعملون في وضالأرض ولا یتدارسون رموزً

 أبعد ما تبلغھ ىلجمیع الناس ویذیعون آراءھم إل مصاریعھا علىالجامعة والأندیة العامة ویفتحون أبوابھم 
ى ملأ  رؤوس المنابر وعلعلىمحطة الإذاعة ویتدارسون كتاب االله وأحادیث رسولھ ویخطبون بفكرتھم 

 –شھاد ولا یكتفون بھذا فھم یطبعون ما یقولون وینشرونھ بالمجان في غالب الأحیان الألوف من الأ
 یخالف ما ظھروا بھ وما دعوا يءلم ینكشف باطن أمرھم عن ش ف ذلك عشر سنین طوالاًعلىودأبوا 

  .الناس إلیھ

ا أو ا خفیًویغمز كثیر من الناس الإخوان المسلمین بالقول في المجالس أو بالكتابة في الصحف غمزً
أو طریقھم أو في جرأتھم في الحق وصراحتھم في الجھاد  ا في وطنیتھم أو في خطتھما أو واضحًظاھرً

ھؤلاء لم یجربوا ما جرب الإخوان ولم یحیطوا بأطراف الدعوات وشؤونھا ومستلزماتھا ما وكثیر من 
أحاط الإخوان ولم یفكروا في عواقب الأعمال ونتائجھا وثمراتھا ما فكر الإخوان وقد یكون كل ما عندھم 

 طویلة من ھذه المزاعم كلھا أو بعضھا أو أكثر منھا في سلسلةنظمت حماسة مشكورة أو جھالة معذورة 
ن الحیرة ي الإخوان فأعجب لھا وأفرح بھا فإ أسمعھا أو تنقل إلى أخرالخیال البدیع أحیانا والمریع أحیاناً

  .بدء المعرفة والشك سبیل الیقین

 ھؤلاء الذین لا یعرفوننا أوجھ الدعوة عامة وخاصة أن یشرفوا دورنا بالزیارة القصیرة أو ىفإل
 أن ھذه الزیارة لا تكلفھم أي تبعة ىلإخوان مما سمعوا أو تخیلوا ولیطمئنوا علالدائمة لیروا بأنفسھم أین ا

 وأظن أن ھذه ھي أدق طریق ،ابل قد یفیدون منھا في ناحیة من ھاتین أو فیھما معً ،مادیة أو أدبیة
  . المعرفة الصحیحة فلیس بعد البیان بیان والمشاھدة أصدق دلیلىوأقصرھا إل
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 الإخوان في صحفھم وجرائدھم فیصورونھم تصویرًا غیر حقیقي ویتجنون ولیثق الذین یكتبون عن
علیھم في الأوصاف والأحكام أن الإخوان لا یغضبون لھذا ولا یحقدون على كاتبیھ وأنھم سوف لا 

 وخصوصا في مصر في ھذه –ا یردون علیھم ھذا العدوان بمثلھ لا لأنھم یعجزون عن الرد فلا أظن أحدً
 ولكن لأن الإخوان یریدون أن ،ن أن یقارض غیره انتقاصًا بانتقاص وشتمًا بشتم یعجز ع–الأیام 

یضربوا للناس مثلا في التكرم والمرور باللغو مر الكرام ووجوب صرف الوقت في غیر الجدل اللفظي 
 وھم كذلك لا یریدون أن یوسعوا شقة الخلاف بینھم وبین غیرھم فھم یعتقدون أن الغیب سر من أسرار –

والله في خلقھ شؤون وما أحكم  ، ومن یدري فقد یكون خصم الیوم صدیق الغد وصدیق الیوم خصم الغداالله
 وأبغض بغیضك ھوناً ما ،ى أن یكون بغیضك یومًا ماـأحبب حبیبك ھوناً ما عس "قول رسول االله 

لوا ھذا التكرم  وحسبنا أن نقول لھؤلاء الإخوان یحسن أن أردتم أن تقاب،"عسى أن یكون حبیبك یوما ما
  .بالتقدیر ولكم الحریة على كل حال

ا وستجدون فیھم اجتھدوا أن تعرفوھم وھم لیسوا ألغازً ،ین لم تعرفوا الإخوان المسلمین بعدأیھا الذ
 أعمق أغوار النفوس والأرواح وصدق الرغبة ى أبعد حدود السمو وعمق الإیمان إلىسمو المبدأ إل

م بفضل االله علیھم لا بأنفسھم معقد الأمل ون بحق أنھمل وستع،ود الصدقى أرفع حدوالغیرة والحماسة إل
  . أنفسناىواللھم لا تكلنا إل ،ا االله أحدًىحسبنا كذلك ولا نزكي علوموضع الرجاء ن

  حسن البنا
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لمقال ھذا ا" الجمھوریة" كتب الأستاذ فتحي رضوان في جریدة ،م١٩٦٧ فبرایر سنة ١٩في یوم 
  .الذي یكشف عن حقائق في الأیام الأخیرة للإمام الشھید لھذا رأینا أن نعید نشرھا
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 تداعت في رأسي ذكریات كثیرة عن ،حینما قرأت مقال الجمھوریة في عدد الخمیس الماضي

  .بنـا مرشد الإخوان المسلمین العام ومؤسس جماعتھم وإمام دعوتھمالمرحوم الأستاذ حسن ال

 وأبعد ما استطاعت ، فلم أستطع، ومتى سمعت باسمھ،وقد حاولت أن أذكر متى رأیتھ لأول مرة
 قبل الحرب العالمیة ، عند رجوعھا إلى بدایة صلتي بھذا الرجل الفذ في حیاة مصر،الذاكرة أن تصل إلیھ

و لیلة قصدت فیھا إلى مقر للإخوان المسلمین في دار قدیمة فسیحة في حي من أحیاء  ھ،الثانیة وبعدھا
 ولیلتھا رأیتھ یرتقي منبرًا قصیرًا صنع ، اختلط علىَّ الأمر بالنسبة لھ فلم أستطع أن أحدده،القاھرة الشعبیة

رائد عمر بن  سمعتھ یتحدث فیھا عن الخلیفة ال،من خشب بسیط وألقى من فوقھ محاضرة قصیرة سریعة
  . وما أصابھ من تغییر حینما بویع بالخلافة،عبد العزیز رضي االله عنھ

 وھو یقول للتاجر الذي ألف أن یبیعھ ما یلزمھ من ،فبعد أن كان یرفض أكثر الملابس رقة ونعومة
وقد " ! ما أنعمھ ":عاد یرفض أكثر المنسوجات خشونة وھو یقول" ! ماأخشنھ ":الملابس والأردیة

 وأصبحت أرددھا كثیرًا فیما أكتب وفیما أقول دون أن أفكر في معاودة زیارة ، عنھ ھذه الحكایةحفظت
 وأنھا تزید من ، ولم أكن أظن أن الأیام ستقربنا،دار الإخوان المسلمین ولا في أن أسعى إلى لقاء زعیمھم

 ، في مكتبي، في دنیانا ھذه حتى تكون آخر لیال للشھید حسن البنا علیھ رحمة االله،صلة الواحد منا بالآخر
 وأحیاناً شقیقھ الضابط عبد الباسط ،یجلس في إحدى حجراتھ ومعھ الأستاذ عبد الكریم منصور صھره

 حیث یجلس ، ولو لبعض دقائق جاء إلى مكتبي أو ذھبت إلیھ، حتى إذا فرغت من عملي،على ما أذكر
 وأن ،الغمة وأن یعود إلى داره أي دار جماعتھ ولكم وددت أن تنجلي ،ونتبادل الحدیث خطفاً أو على مھل

  .أزوره فیھا دون أن یحلق فوق رؤوسنا غیوم

 
 دون أن یسعى أحدنا أو كلانا لھذا ، ولمدة شھر كامل،القدر أن یجمعنا سویًا في دار واحدةولقد شاء 

 وساقنا إلى معتقل ،م١٩٤١ فقد تفضل علینا الاستعمار فأمر باعتقالنا في یوم واحد سنة ،الاجتماع
 ومضى كل ، وتبادلنا التحایا، متعاقبین وكل منا لا یدري أنھ سیلقى ھناك صاحبھ وتلاقینا،الزیتون فدخلناه

 ، وإن كانت قد أعدت لتحرمنا الحریة،منا إلى حجرتھ وقد كنت أشد شعورًا بالاطمئنان في ھذه الدار
 في میداني العمل الخاص والعام على ،نا كسائر الناس وتمنعنا من أن نزاول نشاط،وتفرض علینا القید
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 ذلك لأني سبقتھ إلى ھذه الدار وقضیت زمناً غیر قصیر في أعقاب قضیة سقوط طائرة عزیز ،السواء
  .م١٩٤١المصري باشا في مایو سنة 

أو وقد اقترحت على الأستاذ حسن البنا أن یقرأ علینا كتابًا من أمھات الكتب الإسلامیة في الفقھ 
 ساعة ، فأجاب رجائي وأصبحنا ننتظر كل مساء ــ بعد صلاة المغرب ــ وقبل صلاة العشاء،التاریخ

 بل إنھ ، وإن بدا لي بوضوح أن بال المرحوم الأستاذ البنا مشغول بما إذا كان اعتقالھ سیطول،المحاضرة
مانھ من الحركة والانتقال فقد كان حر. . أوَ یطول ھذا الأمر ؟:كان یسألني وھو یسأل نفسھ في الواقع

 عذابًا لم یكن ، وتدبیر أمر الأعوان وتوجیھ نشاطھم، والاستماع إلیھم والخطابة فیھم،والاتصال بالناس
 فقد زاره في ذات أصیل الأستاذ محمد حامد جودة وزیر ،یطیقھ على أن الأمر لم یطل بالنسبة لھ كثیرًا

 یفتح ، وقد رأینا یومذاك سیارة الوزیر السوداء الكبیرة،التموین في وزارة حسین سري باشا في المعتقل
 ثم یھبط المرشد العام للإخوان المسلمین من الدور العلوي للمعتقل بھمتھ المألوفة ،لھا باب المعتقل

 وبعد أیام قلیلة قد ، ثم لا یطول اجتماعھما،وخطوتھ السریعة لیلقى الوزیر في حجرة قائد المعتقل وحدھما
 یفرج عن الأستاذ حسن البنا وصاحبھ ونبقى نحن في ھذه الدار ونحرم من محاضرة ،ثلاثة عددًالا تبلغ ال

المساء قبل أن نقطع في الكتاب الذي اختاره المحاضر الكبیر إلا عددًا من الصفحات لا تجاوز أصابع 
ل ویفرون بفضلھ من  وإلى عبثھم الذي یتحدون بھ المل، وعدنا إلى مسرح المعتقلین الذي لا جد فیھ،الیدین

  .ھجمات الاكتئاب والوحشة والضیق

 
 بعد ،ونجح الملك فاروق في إسقاط وزارة النحاس. .حتى وضعت الحرب أوزارھا. .ومضت الأیام

 ولم تعد الخشیة من نشاط النحاس ــ خارج الحكم ــ ،أن كادت تصل الحرب العالمیة الثانیة إلى غایاتھا
 ، كما كانت حینما وصلت جیوش الألمان بقیادة رومیل إلى أبواب الإسكندریة،المعارضةوعلى رأس 

 ویرون في سماء المدینة لیلاً بریق ،بحیث كان أھلھا یسمعون ھدیر مدافع المعسكرین المھاجم والمدافع
  .القنابل تبدو وتختفي كالبرق

ثم یبدو لنا جمیعًا بعد ذلك أن نستقل ثم بدا لزملائي ولي أن نحاول بعث الحزب الوطني فننضم إلیھ 
 فیزداد ما بیني وبین الأستاذ المرشد من صلة وإن بقیت ، فنؤلف اللجنة العلیا للحزب الوطني،بنشاطنا

 لقاءات غیر متعمدة في حفلات الآخرین ثم یتوالى نشاط الإخوان المسلمین الذي تكثر ،مظاھر ھذه الصلة
 فأعرف عددًا أكبر منھم ونتبادل خلال ،محامیھم لا أتخلف عن قضیةلھ قضایاھم ویعتبرونني واحدًا من 

  . ثم لا نتجاوز ھذا الحد،التكلم ھذه القضایا أحادیث عابرة عن شئون بلدنا

 
وأخرج الإخوان المسلمون جریدتھم الیومیة وكنت أعتقد أنھا ستضمن لنفسھا الحیاة والبقاء اعتمادًا 

 وفي ، وقارب ربع الملیون في تقدیر،من أن عددھم قد تجاوز المائة ألف في تقدیرعلى ما كنت أعتقده 
 لأنھا تضمن لنفسھا ثلاثین ألف ،الحالتین تستطیع أیة جریدة یومیة في تلك الأیام أن تغالب عادیة الفناء

العھد  ففي ذلك ،قارئ لا ینقطعون عن شرائھا ومطالعتھا مھما ضؤل حظھا من التحریر الصحفي المتقن
 وفي ھذه الفترة دعاني الأستاذ المرحوم حسن البنا ، ألفا٦٠ًلم تكن الجریدة الیومیة الناجحة تبیع أكثر من 



  ١٧٧

 وقبل ،لیتحدث في أمر الجریدة التي بدت لھ عبءً ثقیلاً لم یكن یدري سلفاً مقدار تكالیفھ الأدبیة والمادیة
یومیًا في الجریدة واستعمل في ھذا الصدد أن ینفض اجتماعنا تفضل فرجاني أن أكتب حدیث رمضان 

 وعلى الرغم ، وأنا عایزك تعمل لي حدیث رمضان بقلمك:تعبیرًا غایة في التلطف وحسن المجاملة إذ قال
  .من أن ھذه الدعوة مست شغاف قلبي إلا أنني لم أستطع یومھا أن ألبیھا لأكثر من سبب

مور بعد ذلك إلى الحد الذي كان على الأستاذ ولم یكن ھذا الحدیث خاتمة أحادیثنا إذ وصلت الأ
 فقد ساھمت الإخوان في الشئون ،المرشد ــ علیھ رحمة االله ــ أن یتخذ قرارًا في مستقبل الإخوان المسلمین

 وازدادت رغبة غیر قلیل من زعمائھا الشبان في أن تواصل ھذه المساھمة وتزید ،السیاسیة بقدر كبیر
ؤرق الأستاذ المرشد ــ على ما بدا لي ــ لأنھ كان یرى ھذه المساھمة فرضًا  وكانت ھذه الرغبة ت،منھا

 ولكنھ كان یرى في الوقت نفسھ أن ھذه المساھمة بصورتھا التي ،وطنیًا على الجماعة یجب أن تؤدیھ
 ورغبة عدد من زعماء الإخوان من جھة أخرى قد تحجب الأصل الذي قامت ،فرضتھا الأحداث من جھة

 واستلھامھ في ، وتھذیب للنفوس ورد الناس إلى دینھم،وان وھو كونھا جماعة دعوة وإرشادعلیھ الإخ
 فرسالة جماعة ،شئون دنیاھم وآخرتھم ولا یغیر من الأمر أن یكون الإسلام دیناً ودولة وسیفاً ومصحفاً

، بعامة ثانیًاین أولاً والمسلمون الإخوان المسلمین الأولى ھي تقویم الجانب الدیني من حیاة المصری
 ،باعتبار ھذا التقویم مدخلاً مباشرًا لتقدیم حیاة المصریین والمسلمین في جمیع دروب وفروع الحیاة

 ولو إلى حین عن ، لا شك صارف الجماعة، وما یجره من معارك،والاستغراق في العمل السیاسي
نھ فكر طویلاً لیخرج من ھذا المأزق  إ: لھذا كلھ قال الأستاذ حسن البنا،كفاحھا الذي نصبت نفسھا لھ أولاً

 فرأى أن أفضل الحلول ھو أن یرفع عن شُــعب الإخوان ،الذي أوصلت إلیھ مجریات الأمور الجماعة
 وأن یخیر الإخوان بین إما أن یبقوا ،المسلمین في كل مكان اسم الجماعة ویضع علیھ اسم الحزب الوطني

فیبقى معي :  قال ضاحكاً،م إلى الحزب الوطنيینقلوا نشاطھ وإما أن ،في الجماعة للنشاط الدیني البحت
 ولھ قدرة على تحقیقھ ورغبة في مكابدتھ فالحزب الوطني خیر ،الدراویش أما الذین لھم طموح سیاسي

 فقد عرفت منھ مرارًا ، وأطمئن أنا إلیھ فلم تبد علىَّ الدھشة لسماع ھذا الكلام، أطمئن علیھم فیھ،میدان لھم
 ، ولطالما سمعتھ یثني على جھاد مصطفى كامل ومحمد فرید ویترحم علیھما،الحزب الوطنيحسن ظنھ ب

 وكان في ،بل قد حدث أن أقمنا احتفالاً بذكرى مصطفى كامل في مسرح الریحاني بشارع عماد الدین
ر  ویبدو أن الإعلان عن ھذا الاجتماع لم یكن كافیًا فاقتص،مقدمة خطبائھ الأستاذ حسن البنا نفسھ

الحضور فیھ على عدد لم یملأ من القاعة سوى صفین أو ثلاثة على الأكثر على الرغم من شھرة جمیع 
 وأرسل المرشد عددًا من أتباعھ لأقرب ، فأجلنا بدء الاجتماع ساعة أو بعض ساعة،خطباء الاجتماع

 ،بیرة منھا مبذرة فقال عن الأحزاب القدیمة الك، ووقف یخطب فیھ،شُــعب الإخوان إلى مكان الاجتماع
  . وما أسرع أن تناقلت الألسن ھذه الشھادة في حق الأحزاب القدیمة،والصغیرة منھا مقترة

 
 فاقترح الأستاذ المرشد أن ،ثم اشتدت الأزمة بین الإخوان المسلمین وبین الحكومة السعدیة والقصر

اعة اختارھم في كشف طویل یضم ما لا یقل عن ثلاثین یحكم في النزاع القائم بینھ وبین الحكومة جم
 كان من بینھم المحامي القبطي المشھور الأستاذ وھیب دوس وكان یتردد على دار الإخوان ویعلن ،اسمًا

 في الجانب العام من نشاطھا فھو ،أنھ لا یرى في مسیحیتھ مانعًا من الانضمام إلیھا والعمل تحت لوائھا
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 كما كان من بین الأسماء الواردة في ھذا الكشف ،أنھا خلیقة أن تخدم مصر  ویرى،یثق في زعیمھا
 وأسماء أخرى لعل أسماء عبد الرحمن عزام وأمین ،السفیر الأفغاني السید محمد صادق المجددي

 فقلت لھ على الفور بشيء من ،الحسیني وعزیز المصري والشافعي اللبان وردت في ھذا الكشف
 فإن الدولة ترفضك للمعاني ،ف أن ما بینك وبین الدولة لیس نزاعًا قابلاً للتسویة أرجو أن تعر:العصبیة

 ، بنشاطھا القدیم، والذي عرف عن الجماعة التي ترأسھا، وللدور الذي ھیأت نفسك لھ،التي تمثلھا
 ، توفیق ولا مصالحة، فلن ینفع في علاج موقف الدولة منك ومن الإخوان المسلمین،ونشاطھا المحتمل

فابتسم المرشد . . إنھم لن یتسامحوا مع مجرد وجودك:وأضفت إلى ھذا الكلام جملة بالإنجلیزیة معناھا
  !! یا ساتر :رحمھ االله ابتسامة حرة وقال

 أو على الأقل ھذا ما وصل إلى ، فلم یلتفت أحد إلى ھذه اللجنة المقترحة،وقد تحقق كل ما توقعتھ
  .علمي بشأنھا

 
 فبادرت اللجنة العلیا ، وصدر قرار الحكومة بحل الإخوان المسلمین،قعت الواقعة الكبرىثم و

ووزعتھ " الرنیو" وقد طبعتھ على آلة ،للحزب الوطني بإصدار بیان تضمن احتجاجًا على ھذا الحل
بعنوان  وقد نشــر ھذا الاحتجاج مع أوراق أخـرى منعت الرقابة نشرھا آنذاك في كتیب ، وبالید،بالبرید

  ."صحف مطویة تنشر"

 فقد كنت متوجسًا أشد التوجس ، على ما سلف القول،وبدأت أرى السید المرشـد مسـاء كل یوم
 وإن كنت أعلم أنھ مؤمن ،الإشفاق لكیلا أؤثر على معنویاتھ وإن لم أصارحھ بھذا ،مشفقاً على حیاتھ

خوف من أن تتعثر مسیرتھا كان یلقي  وال، ولكن مھام الجماعة والحرص على مستقبلھا،وصابر ومتجلد
 ولكني رجوتھ بإلحاح أن یبقى في ، تنوء تحتھ العصبة أولو العزم،على نفسھ وأعصابھ عبءً ضخمًا

 ولعلھ حدثني عن لجنة ، ولا یسعى إلى أحد حتى تمر العاصفة، لا یقابل أحدًا، ویعتصم بھا،داره
 یستحق أن ، حدیثاً دار بیني وبینھ في مطالع الأزمة على أن، التي أشرت إلیھا في ھذه الفترة،المصالحة
 إذ أنھ من أشد ما ، فقد قلت لھ إن ما تحتاج إلیھ الجماعة عقب قرار الحل أن یرد اعتبارھا إلیھا،یشار إلیھ

 أن یكون في وسع القصر أن ، في فترة سیادة الزعامة الوفدیة، وتضیق لھ نفسي،كان یحرج صدري
 قد تقع مظاھرة ، كأن لم یقع شيء، ثم یمضي كل منھا في البلد،من الوزارة كطرفیطرد الوزارة الوفدیة 

 ثم تعود الأمور كلھا إلى نصابھا القدیم في حین أن الواجب أن یكون العدوان على ، وإضراب ھناك،ھنا
ه الأغلبیة  أي الشُــعب إن كانت موجودة حقاً مما یتعین معھ على ھذ، تحدیًا لھذه الأغلبیة،وزارة الأغلبیة

 حتى لا یكون من الھین على ، عقب الإقالة ولو لأیام، من أقصاھا إلى أقصاھا،أن تشل العمل في الدولة
 فإذا كانت ھذه ،القصر والوزارة أن تلقي بالوزارة المؤیدة بالأغلبیة في عرض الطریق بلا أدنى جھد

 والإخوان ، تتحدث باسمھ إلى الأمة جمیعًا فإن الإھانة تتجاوز الحزب الذي،الوزارة مؤیدة بالأغلبیة حقاً
 إلا أن الذائع أن أعدادھم زادت فلبغت مئات ،المسلمون وإن لم یدعوا لأنفسھم الأغلبیة التي كانت ملیوناً

 ولم یمض على ھذا الحدیث سوى أیام حتى قتل المرحوم ، وأنھم على قدر غیر قلیل من التنظیم،الألوف
 وجاء الأستاذ المرشد في المساء إلى ،لوزارة في دیوان وزارة الداخلیةمحمود فھمي النقراشي رئیس ا

  ھل رد اعتبارنا ؟. . ھیھ: وما كاد یراني حتى قال،المكتب
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 : ولكنني قلت موضحًا نفسي،ولم أر بالضبط ما الذي فھمھ. . فبادرني بالقول أنا فاھم،فأطرقت قلیلاً
 ،ن ما ینقصنا في مصر القدرة على العمل الجماعي ذلك لأ،المطلوب دائمًا عمل جماعي لا عمل فردي

ولقد ثبت لي من حدیثھ أن مقتل . .وعلى كل لیست الجریمة سبیلنا إلى االله. . أنا معك:وقال على الفور
  . وربما أحزنھ،النقراشي فاجأه وأحرجھ

 
 فلم أر الأستاذ حسن ،ولم تمض أیام أخر حتى وقعت محاولة نسف دار القضاء بمیدان باب الخلق

 أنا لم أذق في یومي ھذا ولا كسرة : وقال فور رؤیتي إیاه في المكتب، أسوأ حالاً عنھ في ذلك الیوم،البنا
  ."لیسوا إخواناً ولا مسلمین" وقال إنھ أصدر بیاناً عنون بعبارة ،أنا عائش على القھوة والشاي. .خبز

 لا أدري ما إذا كان سفري  ولكني، الأحداثوالطریف أنني سافرت إلى سوھاج وقنا بعد تلك
 ولكني الذي أذكره أنني جلست في مقھى أمام الفندق الذي نزلت فیھ تمھیدًا ،، قبل أو بعد قتل المرشدإلیھما

 فاجتمع بي عدد من الزملاء المحامین كالعھد بھم حینما یأتي ،للمرافعة في الیوم التالي في إحدى الجنایات
 وأن تجلس ، إنھ من الجرأة أن تأتي في ھذه الأیام إلى الصعید:فإذا أحدھم یقول لي ،زمیل من القاھرة

 لقد سمعت الأستاذ فرید أبو : فسألت وما ھو وجھ الجرأة في ھذا ؟ فقال،ھكذا في ھذا المقھى المكشوف
عقب  وأن المرشد سألك ، یقول إنك اقترحت على حسن البنا أن یرد اعتبار الجماعة بعمل فورًا،شادي

  . فسكت ولم أعلق على كلام الزمیل،اغتیال النقراتشي ھل رد اعتبارنا

وحرت ولازلت حائرًا في كیف وصل ھذا الحدیث إلى الحكومة ولم یكن معنا ــ المرشد وأنا ــ 
  .ثالث

 إذ علمت أن الذین قتلوا ،ثم فھمت فیما بعد المقصود بالإشارة إلى الجرأة في ھذا الحدیث القصیر
 في لیلة یوم ،حسن البنا كانوا من رجال البولیس الملكي في محافظة سـوھاج انتدبوھم للقاھرةالمرحوم 

 إذ كنت مسافرًا في الصباح الباكر ، استودعت المرحوم حسن البنا االله،١٩٤٥ من فبرایر سنة ١١
رافعة في  وطالت الم،للمرافعة أمام محكمة جنایات شبین الكوم في جنایة اتھم فیھا اثنان بقتل قسیس

 ولم ، وذاع النبأ في القاھرة، وفي تلك اللیلة قتل حسن البنا،الصباح واستأنفت المحكمة سماعھا في المساء
 فاتصلوا بالدكتور محمد علي ،أعد إلى بیتي حتى تجاوزت الساعة العاشرة مساء وأفزع تأخري أھل بیتي

ن بیتھ یطل على دار المحكمة بحیث حجازي عضو اللجنة الإداریة للحزب الوطني في شبین الكوم وكا
 فقال للذین خاطبوه من القاھرة ،یستطیع الناظر من شرفة المنزل أو إحدى نوافذه أن یرى القاعة ومن فیھا

  .وأنا أراه یترافع وأكاد أسمع صوتھ. .عني إنھ أمامي

ي المساء  وقلبي یثقل بحزن عمیق ولما ذھبت إلى مكتبي ف،وعدت بعد منتصف اللیلة إلى القاھرة
 أرى طیفھ في ، وبقیت وقتاً غیر قصیر، فقد افتقدت المرحوم حسن البنا، لم أستطع أن أبقى فیھ،التالي

  .حجرات المكتب داخلاً إلیھا وخارجًا منھا

 وبكل ما قال من ، وبروحھ التي أزھقت، ونفع الناس بدمائھ التي سفكت،رحمھ االله رحمة واسعة
  .أجل خیر دینھ ووطنھ
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 وكانت وقتئذ ،"الجمھور المصري"ھذا مقال نشره الأستاذ أبو الخیر نجیب رئیس تحریر جریدة 
  .من أكثر الصحف انتشارًا

 
 

 
 

 
  ــــــــــــــــــــــــــــ

كان داھیة سیاسیًا یجمع . .كان المغفور لھ الشیخ حسن البنا مصلحًا ینبع الإصلاح من أعماق نفسھ
بین الصلابة في الحق ومرونة الحكیم الذي یؤمن بواقع الأمر وینشد فتح الطریق المغلق لكي تمر القافلة 

  !متقدمة نحو ھدف عظیم مرموق 

رك في الھجوم على الفقید الكبیر یوم خیل إلىَّ إنھ ضالع مع أقطاب عھد ولقد قدر لي أن أشا
ولكنھ قتل الاقتراح بدلاً من قتلي أنا . . ولما شددت الھجوم علیھ اقترح بعض الإخوان علیھ قتلي،الإرھاب

!  

 ووجد من مستشاریھ بوزارة ،وعندما أمر الإنجلیز بحل الإخوان فصدع النقراشي باشا بالأمر
یة من یقنعھ بقبول الأمر البریطاني تدخلت بالنصیحة وقلت للأستاذ عبد الرحمن عمار بك إن الحل الداخل

 ثم إنھ سیصیب آلافاً من أحسن الشباب المصري تربیة وخلقاً ودیناً ووطنیة ،سیؤدي إلى كارثة كبرى
  .وعلمًا

 وعندئذ شرعت ،مر الحلولكن الأوامر البریطانیة ونشاط البولیس السیاسي المضلل انتھیا بإقرار أ
وما كدت أفعل حتى أبلغ رقیب النشر . ."مولد العملاق"تحت عنوان " مسامرات الجیب"أكتب مقالاً في 

وأنذرتني الوزارة على لسان من . . فأنذرني الرقیب بغلق المجلة إن أنا فعلت،دولة النقراشي باشا الخبر
  .إنك تلعب بالنار. . حذار:قال لي

وعندئذ . .دیون الشیخ حسن البنا فصحت یومھا إن الذي قتل الرجل ھم السعدیونوفجأة اغتال السع
 وقال لي عبد الرحمن عمار بك إن الذي قتل حسن البنا لا یضیره أن ،قررت وزارتھم القضاء علىَّ

ولكنني . . ثم نصحني بإلحاح أن أكف عن الكتابة وعن العمل ضد الوزارة إبقاءً على حیاتي،یقتلك
  .واستأنفت المعركة حتى سقط الاستبداد وكان لسقوطھ دوي عظیم" الأھرام" قلعة اعتصمت في
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 إنني شعرت بحنین إلى الفقید فطلبت إلى الشاب النابھ :أعود إلى حدیث الشیخ البنا فأقول. .والآن

خاصة مع الشیخ والوطني الغیور محمد اللیثي ــ من شباب جمعیة الشبان المسلمین ــ أن یھیئ لي مقابلة 
وتمت المقابلة بدار الجمعیة وبحضور اللیثي والأستاذ عبد . . وكان ذلك قبیل استشھاده بأسبوعین فقط،البنا

  .الكریم منصور صھر الفقید

 فكانت المعرفة بیننا لا تتجاوز ،كان ھذا الاجتماع ھو الأول والأخیر مع مرشد الإخوان المسلمین
كان الشیخ قد عرف . . ولكننا في ھذه المرة كنا أكثر من صدیقین،الاجتماعیةالتحیة العادیة في المناسبات 

عرف . . وحقیقة الإعصار الذي ھب علىَّ فاقتلعني من صحیفتي وكاد یحطم قلمي،حقیقة الدور الذي لعبتھ
وھكذا أمضینا مدة ثلاث . . فبالغ في الحفاوة بي والإقبال علىَّ،الشیخ ذلك كلھ وعرف الباعث علیھ

وفي الدنیا . . وفي الماضي والحاضر،في المشكلات السیاسیة. .عات متوالیة نتحدث في كل شيءسا
والمقابلة ھي الوداع . . إن كلاً منا كان یحس أن ھذا الحدیث لن یتكرر،وفي الجریمة والمستقبل. .والدین
  .الأخیر

ا قتل المرشد العام  فلم،وشرع الأستاذ محمد اللیثي یسجل في غفلة منا ما دار بیننا من حدیث
  .عرض اللیثي الحدیث علىَّ وظل محتفظاً بھ حتى قدر لبعض منھ أن ینشر الیوم

  رئیس التحریر

 طلب إليَّ أستاذنا الكبیر أبو الخیر نجیب أن یحدد لھ موعدًا یلقى فیھ المغفور لھ :قال الأستاذ اللیثي
لقاء وأبلغتھ للأستاذ أبو الخیر نجیب الذي  وتفاھمت مع فضیلة المرشد على موعد ال،فضیلة المرشد العام

 إن مصیر ،حضر في الموعد المحدد  وأخذ یتبع دلیلھ إلى مكتب فضیلة الفقید في صمت وحرص شدیدین
  !أي رجل یزور الشیخ أن یتلقفھ ذبانیة عھد الإرھاب لكي یقذفوا بھ إلى جھنم الطور 

 وبعد أن تعانقا ترك ،ذ عبد الكریم منصوروقابل الأستاذ أبو الخیر فضیلة المرشد وصھره الأستا
الأستاذ المرشد أوراقھ التي كانت مكدسة فوق المكتب لكي یدون فیھا مذكراتھ وكان قد أعدھا لیسلمھا 
للمحامین الذین سیتولون الدفاع عن الجمعیة أمام مجلس الدولة كما كان یدون في بعضھا كشوفات بأسماء 

  .م وممتلكات الجماعة المصادرة وكل ما یتصل بشئونھاالمعتقلین وأعمالھم وأحوال أسرھ

 الذي أرجو أن یكون في قدومھ :ولقد بدأ فضیلة المرشد الحدیث بأن قال مرحبًا بالأستاذ أبو الخیر
 ثم ، فرد الأستاذ أبو الخیر نجیب قائلاً إن الخیر یسیر في ركابك أینما سرت وحیثما حللت،كل الخیر

ومسرور لأن أرى على وجھك ھذا البشر وھذا الإشراق الذي یعبر عن عدم استرسل قائلاً إني سعید 
إن دعوة كدعوتنا . . فرد فضیلتھ قائلاً مرحبًا بما حدث وبما یحدث وبما سیحدث،مبالاتك بما حدث

 وھل تظن ،ورسالة كرسالتنا إن لم تلق مثل ما لقیناه وأكثر فلن تسمى دعوة وھكذا شأن جمیع الدعوات
 إننا لم ،تقد أننا سنصل إلى تحقیق رسالتنا ویكون الطریق أمامنا مفروشًا بالزھور والریاحینأننا كنا نع

 بل إننا كنا نتوقعھا وكنا نعرف تمامًا أننا سنصطدم ،نفاجأ بھذه الإجراءات الظالمة على الرغم من قسوتھا
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إن الموت في (إلى الأبد  ولقد بصرت أنصاري بذلك وأعددتھم لھذا المصیر ولقد كان شعارنا وسیظل ،بھا
 وثق أن الغلبة في النھایة ستكون للحق وأن النصر سیكون في جانب المؤمنین ،)سبیل االله أسمى أمانینا

  .مھما بعدت الشقة

 

 ولقد ، ولقد وطن الإخوان أنفسھم على حب الجھاد والاستشھاد،إن دعوتنا سبیلھا الجھاد والاستشھاد
 لقد قذفنا بھم إلى المعركة على الرغم من الصعاب والعقبات التي ،فلسطین فكانوا مجاھدینخبرتھم حرب 

 ولك أن تسأل سعادة صالح حرب باشا عن العقبات التي وضعت في ،صادفتنا في تدریبھم وتسلیحھم
  .طریقنا

نا نفذنا قولھ وأؤكد لك إنھ لو ترك لنا أمر المعركة منذ البدایة وحملنا المسئولیة لتغیر الوضع ولك
  ."وَضُرِبَتْ عَلَیْھِمْ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ"تعالى 

 

وسأل الأستاذ أبو الخیر فضیلتھ عن الأسباب التي یعتقد أنھا كانت سببًا مباشرًا في حل جمعیة 
  :الإخوان فقال

نجلیز والأمریكان  فأما العامل الخارجي فھم الإ،ھناك عاملان أحدھما خارجي والآخر داخلي
 ولقد فطن ھؤلاء إلى أن الإخوان ھیئة قویة منظمة یؤمن أفرادھا برسالتھم إیماناً قویًا وأن ،والیھود

من أسس رسالتھم تحریر وادي النیل وبلاد العرب حتى یستعیدوا مجدھم السالف وآمنوا بأننا الھیئة 
  .قد اختبروا شكیمتنا فوجدونا لا نلینالعاملة التي تحول بینھم وبین تنفیذ رغباتھم ونزعاتھم و

 ھو اعتزام الحكام الرضوخ والاستسلام لھؤلاء القوم ویقینھم بأن نشاط الإخوان :والعامل الداخلي
 ثم شعور النقراشي باشا بأننا ،وخاصة في السنوات الأخیرة ھو الذي حال بینھم وبین ما كانوا یعتزمون

مجلس الأمن الذي أبدینا ارتیاحنا لھ في بادئ الأمر ما كان إلا قد فطنا إلى أن موقفھ من الإنجلیز في 
روایة أحسن إخراجھا وتمثیلھا وأننا قد أصبحنا نضیق ذرعًا بسیاستھ الجدیدة التي اتبعھا عقب عودتھ من 

 كما أنھ یعلم جیدًا موقفنا ،مجلس الأمن والتي أطلق علیھا سیاسة التجاھل وھي في الواقع التنویم والتخدیر
  .من سیاستھ الخاطئة التي اتبعھا أثناء حرب فلسطین والتي أوصلتنا إلى أوخم العواقب

 دیسمبر بلغني أن محمود فھمي النقراشي باشا سیوقع ٧ في مساء :ویسترسل الفقید الكبیر لیقول
 فنفى اللیلة أمرًا بحل الإخوان فأردت أن أستجلي الأمر فاتصلت بسعادة عمار بك وأخبرتھ بما ترامى إلىَّ

 ولعلك تعجب إذا علمت أنھ في الوقت الذي كان ینفي ،لي ذلك وقال لي أنھ لیس ھناك ما یدعو إلى ذلك
لي فیھ صحة الخبر كان یرفع مذكرتھ المعروفة للنقراشي باشا لتوقیعھا ویصدر أوامره لرجال البولیس 

  .اللیلةلإجراء التفتیش والاعتقال التي استھدفت لھا الجماعة ورجالھا في ھذه 
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ولقد سأل الأستاذ أبو الخیر فضیلتھ عما قیل من أن للإخوان أغراضًا إنقلابیة وأن ولاءھم للعرش 
  .مشكوك فیھ

 إن ھذا إدعاء باطل من أساسھ وإني أتحدى من یقیم علیھ أي دلیل یؤید :فأجاب فضیلتھ قائلاً
ملنا لھ وما سنظل ننادي بھ ونعمل لبلوغھ إن شاء االله وھو  فإذا كانوا یعتبرون أن ما نادینا بھ وع،صحتھ

 منفذین تعالیمھ القویمة وأن یكون أساس حكمھم ما أنزلھ تعالى من آیات ،أن یرجع المسلمون إلى االله
  . إذا كانوا یعتبرون ھذا انقلابًا فلھم ما یعتقدون،بینات

 وھل واجب الولاء لھ ،لعرش في شيء وھل من مصلحة ا،إن ولاءنا للعرش لا ینكره إلا كل مكابر
یقتضي منھم أن ینشروا مثل ھذه المزاعم في الداخل والخارج حتى یتشكك الناس في ولاء الأمة للعرش 

  .وخاصة أنھ لیس بمنكور أننا ھیئة كبیرة لھا كثیر من الأتباع والأنصار

الصحف بیننا وبین الدفاع ولقد حاولت أن أبین ھذه الحقائق ولكن ما حیلتي وقد حالت الرقابة على 
 كما حال دولة عبد الھادي باشا سواء عندما كان رئیسًا للدیوان أو رئیسًا للحكومة أن نبسط ،عن أنفسنا

  .لولاة الأمور حقیقة موقفنا وصدق ولائنا

 

یر جمعیة وھنا سأل الأستاذ أبو الخیر فضیلة المرشد عما قیل من أن أحزاب الأقلیة كانت تس
 حاشا الله أن نكون في الماضي أو الحاضر أو : فأجاب فضیلتھ،الإخوان لمسلمین في ركابھا ضد الوفد

المستقبل ذیلاً لأحد ولعلني لا أعدو الحقیقة إذا قلت لك إن من الأسباب المھمة التي دعت حكومة 
ن أوضح لك أن فترة العداء النقراشي باشا لمحاربتنا ھو عدم مسایرة رغبتھا في محاربة الوفد وأحب أ

 بل نتجت عن الاحتكاك الذي تم ،التي وقعت بین الوفد والإخوان لم تكن نتیجة لتوجیھات قیادة الھیئتین
 وكان من الممكن تلافیھ لولا أن عناصر السوء ، ثم تطور ھذا الاحتكاك إلى تصادم،بین شباب الھیئتین

  .انتھزت الفرصة فأشعلت الفتیل فاستحال التفاھم

 

وسأل الأستاذ أبو الخیر فضیلتھ رأیھ في الإشاعات التي تواترت أثناء حادث الاعتداء على رفعة 
 كن واثقاً یا سیدي : فأجاب فضیلتھ قائلاً،النحاس باشا والتي قیل فیھا أن الإخوان ھم الذین دبروا الحادث

 ولقد سمعت صوت الانفجار الأول أثناء اشتغالي باجتماع ،ن ھذا الحادثبأن الإخوان بعیدون كل البُعد ع
مع بعض أنصاري فاعتقدت في بادئ الأمر نظرًا لوقوع الحرب بین الدول العربیة وإسرائیل أن بعض 
الشبان المتحمسین قد ألقوا بعض القنابل على إحدى المؤسسات الیھودیة أو أن بعض الیھود قد قاموا بھذا 

 فاستقل ، فأرسلت الأستاذ سعد الولیلي كي یستجلي حقیقة الأمر،ء على بعض المباني المصریةالاعتدا
سیارة وأخذ یطوف بھا ھنا وھناك ولما وفق لمعرفة ما حدث عاد وأخبرني بأن ھذا الاعتداء وقع على 

غني ما ولما علمت بنجاة رفعتھ اعتزمت زیارتھ ولكن سرعان ما بل. . فوجمت،دار رفعة النحاس باشا
آلمني سماعھ من أن ھناك من یدعي بأن الإخوان لھم ید في تدبیر الحادث فآثرت تأجیل الزیارة حتى لا 

  .تؤول تأویلاً خاطئاً



  ١٨٤

ولقد سرني بعد ذلك أن رجال الوفد قد توصلوا في الحال إلى معرفة أسرار الجریمة وأشخاص 
  .غطیة سر الجریمةمرتكبیھا وتبین لھم أن إشاعة الإخوان كان المقصود بھا ت

 
وھنا قال الأستاذ أبو الخیر إن ما تقولھ فضیلتكم من أن الوفد قد علم بسر الاعتداء على رفعة 
النحاس باشا وأن الإخوان أبریاء مما أرید اتھامھم بھ صحیح ولقد سمعت ھذا بنفسي من معالي فؤاد 

ءات التي اتخذت مع الإخوان إجراءات تعسفیة ظالمة وأن  وأن الوفد یعتبر الإجرا،سراج الدین باشا
 وأن الوفد لو أتیح لھ أن یعود إلى الحكم ،الإقدام على حل الھیئات ھو مبدأ خطیر لا یمكن أن یسلم بھ

فسیكون في مقدمة ما یعني بھ تصحیح ھذه الأوضاع وعودة الجماعة فورًا كي تزاول نشاطھا الذي كفلتھ 
  .لھا القوانین

 

وقد سأل الأستاذ أبو الخیر فضیلتھ عما ردده البعض وھو أن فضیلتھ كان على علم بمقتل النقراشي 
  باشا ؟

 أؤكد لك أني فوجئت بمقتل النقراشي باشا كأي إنسان آخر ولقد علمت بالنبأ :فأجاب فضیلتھ قائلاً
قراشي باشا وكنت أتحدث معھ عقب اللحظة التي تم فیھا من أحد كبار الصحفیین الموالین لحكومة الن

الاغتیال مستفسرًا منھ عما وصلت إلیھ مساعیھ في أمور كنت قد رجوتھ بوصفھ من المتصلین بالنقراشي 
 إن النقراشي باشا قد قتل ، مساعي إیھ: فقال لي،باشا اتصالاً وثیقاً أن یبذل مساعیھ لدیھ كي یقنعھ بھا

 ، یمكن أن أعلم بھذا الأمر أو أشیر بھ وأنا أعلم أنھ سیضر بقضیة الإخوان ولا ینفعھا ثم كیف كان،الآن
وأؤكد لك لأنھ لو كان قد أتیح لي الاتصال بأنصاري حتى أبصرھم بما یفید وما یضر لما وقع ھذا 

  .الحادث

 
 وھل ھم ،ن أي انتخابات مقبلةوھنا سأل الأستاذ أبو الخیر فضیلة المرشد عن موقف الإخوان م

  على استعداد كي یخوضوھا ؟

 أما عن موقف الإخوان من الأحزاب سواء من اضطھدھم أو من وقف إلى :فرد فضیلتھ قائلاً
جانبھم فلیس في حاجة إلى إیضاح أما عن خوض الإخوان للمعركة الانتخابیة فإن رأیي الذي كونتھ أن 

الة البلاد من الناحیة الدینیة والاجتماعیة والاقتصادیة وأن لا یقتصر تأخذ ھیئتنا على عاتقھا النھوض بح
 على الرغم من جسامتھ بل نتیح لأعضاء الجماعة البارزین أن یتقدموا ،نشاطنا على ھذا العبء

للانتخابات بواسطة الأحزاب التي یروق لھم أن ینضموا إلیھا على أن لا یقتصر ھذا الانضمام على 
ن یتولوا نشر دعوة الجمعیة داخل ھذه الأحزاب كما یكون ھذا ھدفھم الأول تحت  وأ،حزب دون حزب

فإنھ لن تصلح . .قبة البرلمان وإني أعتقد أنھ لن یمر وقت إلا وتكون ھذه الأحزاب قد آمنت بما ننادي بھ
  .أحوالنا إلا إذا أصبحنا مسلمین إلا إذا اتبعنا ما أمرنا االله بھ وما ھدانا إلیھ

. .لتھ بعد سماعھ بساعاتا دار بین الأستاذ أبو الخیر نجیب وبین المرشد العام سجھذا بعض م
  .نني لم أبتعد عن حرفیتھوأعتقد أ
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  ــــــــــــــــ

 
 الذین سجلوا تاریخ الإخوان لأنھا في حقیقة الحال كانت نقطة عن قصة الانسحاب ھذه كتب معظم

 وثائق عن الإخوان ،م١٩٧٥بد العظیم رمضان الذي كان ینشر في الأھرام عام ع ومن ھؤلاء ،انطلاق
  :لأمن العام جاء فیھاكان منھا تقریر 

د الواحد الوكیل لم یكد یذاع خبر ترشیح الأستاذ حسن البنا ویدفع التأمین إلا واتصل بھ حضرة عب
 ، وتكلم معھ في موقف الإخوان المسلمین،بك صھر حضرة صاحب المقام الرفیع مصطفي النحاس باشا

 بینة من أمرھم لأن رفعتھ لدیھ فكرة ى رفعة النحاس باشا لكي یكون رفعتھ علىوطلب منھ الرجوع إل
  .غامضة عنھم

 وقد طلب ،تمت المقابلة بفندق مینا ھاوس و،فعة النحاس باشاعد بضعة أیام تلقي دعوة بمقابلة روب
یثارًا للمصلحة العامة  وصارحھ رفعتھ أنھ یطلب ذلك إ،منھ رفعة النحاش باشا أن یتنازل عن الترشیح

 مختلف  جماعات الإخوان المسلمین فيىإن كان یرید الابقاء عل) أي مصلحة الأستاذ البنا(ولمصلحتھ 
 وإن كان ، ما یمنعھ من الترشیحى من حقوقھ الدستوریة ولا یرقاًنھ یستعمل ح فرفض ذلك وقال إ،البلدان

 عن ذلك فإن قرار الترشیح صدر من  وفضلاً،ھناك موانع فإنھ یطلب بیانھا لكي یتبین مبلغھا من الصحة
  .ا لا یملك الرجوع فیھ وأنھ شخصیً،ھیئة المكتب العام لجماعة الإخوان

ى أن یدعوه ناع الأعضاء بالعدول عن ذلك وأن رفعتھ رأ إقعلىفرجاه رفعة النحاش باشا أن یعمل 
 ، یراھا رفعتھ قاسیة ولا یرتاح إلیھا ضمیرهى اتخاذ اجراءات أخرىلا اضطر إللینصح لھ بالتنازل وإ

 ولما استوضحتھ تلك الاجراءات قال رفعتھ أنھا ، تنفیذھاى مصلحة البلد مضطر إلىا منھ علولكنھ حرصً
یقصد ( وتلك ھي رغبة ھؤلاء الناس ،طرسلمین ونفي زعمائھا خارج القحل جماعات الإخوان الم

ا في ھذه  مجاملتھم خصوصًى ونحن مضطرون إل،الذین بیدھم الأمر یصرفونھ كما یرون) الانجلیز
 وفي استطاعتھم إن شاؤوا أن ،يء كل شعلىة لأنھم یقدرون صیب وفي ھذه الظروف الع،المسائل الفرعیة

  .عتینیدمروا البلد في سا

 وقد عرض الأمر ، في ھذا الشأنى وأن تتم مقابلة أخر،وقد ترك رفعتھ فرصة للتفكیر في الأمر
ا وافق علیھ لا خوفا من النفي  ولكنھ ھو شخصیً، التنازلعلى ھیئة مكتب الارشاد فلم توافق الأغلبیة على

  . قیام الجماعة واستمرارھا في تنفیذ أغراضھاعلىا ولكن حرصً

 لمقابلة رفعة الرئیس بوساطة سلیم بك زكي ى وتوجھ مرة أخر، التنازلىتقر الرأي عل اس،اوأخیرً
 فانتھز ھذه الفرصة وطلب من ، انتشارھا في المدن والأقالیمىالذي بسط لرفعتھ دعوة الإخوان ومد
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 على وعدم الوقوف في سبیلھا وعدم مراقبتھا والتضییق ،رفعتھ ضمانات بقیام الجمعیة وفروعھا
 وقد تعرض لھذه القصة الأستاذ أحمد بھاء الدین في ، من نشاطھم فوعده رفعتھ بما طلبھا للحدأعضائ

  : فقال،م٩/٣/١٩٨٤الأھرام یوم " یومیات"



  

 أن یؤدي فاروق یمین ى حین أصر عل،رویت أمس موقف مصطفي النحاس وحزب الوفد الأصلي
 كما ، ولیس في الأزھر الشریف، كما نص الدستور العرش أمام البرلمان وممثلي الشعبىالجلوس عل

  .لھي أو سلطة دینیةة في حق إ لا تكون ھناك شبھىاتفق البعض حت

 التي قدم فیھا الشھید حسن البنا أوراق ترشیحھ ،القصة الثانیة عن معركة الانتخابات العامة
 أو ربما ، وقال لھ ما معناه، مصطفي النحاس إلیھ حسن البناى واستدع،للبرلمان في مدینة الاسماعیلیة

ا أما أن تكون حزبً ، عیني ورأسيى الإسلام وفھمھ وتطبیقھ على أن تكون رئیس جماعة تدعو إل:احرفیً
  . ونحن كحزب الوفد سوف نعاملك كحزب آخر وعلیك أن تختار،ا فھذا أمر آخرسیاسیً

لاسماعیلیة ومن المؤكد  وسحب أوراق ترشیحھ من ا،واختار حسن البنا جماعة الإخوان المسلمین
 وجرائدھا فھذا وأن تكون علنیة وأن تكون لھا صحفھاأن من حق جماعة الإخوان المسلمین أن تقوم 

فھا لعلیا وقد تعلمت أن لا یكون في كنالحوار العلني بینھا وبین غیرھا مفید للفكر العام وللمصلحة ا
والحوار یعلم الجمیع ویجعل كل طرف  ، السلطة بالعنفعلى الاستیلاء ى إلى تسع،جماعات مسلحة

  .یمتحن دعوتھ ویشذب أفكاره

 للدعوة حزب كبیر ى یتصدكلمة سھلة ولا ورقة انتخابیة وحیثن تطبیق الشریعة الإسلامیة لیست إ
  .غراق السوق بشعار مبھم لا إ،أن یشرح لنا مفھومھ الدقیقعلیھ 

وقال الشیخ  ،ن التأمین حرامإ" مایو"الشیخ متولي الشعراوي في جریدة ھذا الأسبوع فقط قال 
ن الإسلام ضد تكوین الأحزاب وضد الدیمقراطیة بالشكل الذي إ" النور"یوسف البدري في جریدة 

ن دین عقل وإن الشریعة لا تقطع ید جائع وإن الإسلام إ" المصور"ي في  وقال الشیخ محمد الغزال،تعرفھ
  .ئمة للمسلمین لا یفھمون الإسلامالذین یتصورون أن الإسلام یقوم بعمل عاھات دا

 أفكارا أساسیة في ھذه الأمور – كحزب یرشح نفسھ للحكم –فھل وضع حزب الوفد الجدید 
" حد السرقة"ومثلاً اجتماعیًا " التأمین"ومثلا اقتصادیًا " لأحزابا" وقد ضربت مثلاً سیاسیًا ،خلافیةال

  یستطیع أن یرتبط بھا أم أنھ یلعب بالنار فحسب ؟

  .اعلنا نختم ھذا الحدیث غدًول
  أحمد بھاء الدین

* * *  
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 ى محرر یومیات یطلعھ على أحمد بھاء الدین أرسل عبد الرحمن البنا خطابا إلعلىوفي تعلیق ورد 
  :حقیقة ما حدث جاء فیھ

ا وقع في أن أجلو غموضً  وبعد فیسعدني أن أكتب إلیكم مستأذناً..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ
عن معركة الانتخابات العامة التي قدم فیھا م ٩/٣/١٩٨٤وردتموھا في یومیات الجمعة القصة التي أ

 النحاس لھ والحدیث ىالشھید حسن البنا أوراق ترشیحھ للبرلمان في مدینة الاسماعیلیة واستدعاء مصطف
مارسناه بأنفسنا ورأیناه بأعیننا مما ا ع تمامًالذي دار بینھما ورأیت من واجبي أن أتقدم إلیكم بما وق

نجلیز لا یریدون دخولك  إن الإ:ى حسن البنا قال لھ النحاس حین استدعىوسمعناه بأذاننا ذلك أن مصطف
 استمرار ى النحاس لو أصر على وأدرك حسن  البنا الحرج الذي یسببھ لمصطف،البرلمان ولن یسمحوا بھ

   .نني عن شخصي أعلن لك تنازلي عن الترشیحرج فقال لھ إى أن یرفع عنھ الحترشیحھ ورأ

قناعھم مین فلا بد من موافقتھم وسأحاول إ التألي حق الإخوان الذین رشحوني ودفعوا ىولكن یبق
  .ن شاء اهللا إوأرد علیك غدً

  . الإخوان لیلة باكیة ورفضوا قبول التنازلى وقض،وجاء حسن البنا یخبرنا بما دار بینھما

 النحاس وسحب ى مصطفىسن البنا استطاع بحب الإخوان لھ أن یقنعھم بالقبول وعاد إلولكن ح
  .أوراق ترشیحھ

 وكانت ، العریش لحضور لجان الانتخابات بھاى حین سافرت إلىوقد لمست بنفسي ھذا المعن
 مري بالعسل الأسود في بیت الشیخ سئرة الاسماعیلیة وشربت الشاي محلىالعریش وقتھا جزء من دا

نصار حسن  الإنجلیزي كان یمنع صرف السكر لأالحاكم" ھمرسلي باشا"شیخ إحدى قبائل العریش لأن 
  .البنا

أیام الوحدة مع سوریا بجوار كرسي " مجلس الأمة"ى أن یكون مجلسي في البرلمان ویرید االله تعال
  . كبیرىالنائب سلیمان عید منافس الشیخ البنا وتناجینا بمعن

ا منزلة أرفع ــاد أن یكون مجلسي إلي جانب منافس شقیقي واختار للشھید حسن البن أرىن االله تعالإ
  .رزقني الشھادة في سبیلك اللھم ا،ى دعاءه في سجودهولب

  عبد الرحمن البنا
* * *  
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  : نشر الأستاذ بھاء تعقیب الأستاذ صالح أبو رقیق وجاء في كلمتھم١٢/٥/١٩٨٤وفي 

رشاد للإخوان المسلمین بو رقیق العضو المؤسس في مكتب الإللأستاذ الكبیر صالح أر أولاً أعتذ
 ى مارس وصلتني منذ أیام قلیلة بعد رسالة أخر١٤وزعیمھم المرحوم حسن البنا لأن رسالتھ المؤرخة 

  .غاضبة منھ

 منذ ،لبناا علیھ من الأستاذ عبد الرحمن ا ونشرت ردً،ورغم أن الرسالة حول موضوع طرحتھ
زمن إلا أن مكانة الأستاذ صالح أبو رقیق وشھادتھ المباشرة عن واقعة تداولھا كثیرون تجعلني أحاول 

  .ا الجزء الخاص بالواقعة ذاتھا لضیق ھذا المجالنشر الجزء الأكبر من الرسالة خصوصً

أن من حق  كد من المؤ: أنك كنت أول كاتب من كتابنا الأفاضل الذي قالىا جزیلا علأشكرك شكرً
 فھذا الحوار العلني بینھا وبین ،جماعة الإخوان المسلمین أن تقوم وأن تكون علنیة وتكون لھا صحفھا

  . وقد تعلمت ألا یكون في كنفھا جماعة مسلحة،غیرھا مفید للفكر العام

فعة  ر: فھذه الواقعة لھا مصدران فحسب،ودعني أخالفك في القصة التي رویتھا في یومیاتك
نقل لك القصة عن  رضي االله عنھ وأرضاه في الجنة وأمام الشھید حسن البنا والإ،س باشا رحمھ اهللالنحا

  .ھا معھ بحذافیرھاتشی وقد عا،المصدر الثاني

ئ النحاس باشا بتحذیر خطیر من سماعیلیة فوج البنا أوراق ترشیحھ في الإفبعد أن قدم الأستاذ
 ، وكانوا في ذلك الحین مقھورین أمام جحافل رومیل،رلماننجلیز من دخول حسن البنا تحت قبة البالإ

 ووجوده في ، الناسىنھ رجل خطیر وذو تأثیر فعال عل قالوا لھ إ،لنحاس باشا عن السببوعندما سألھم ا
  . متاعب من جانبكمأيالبرلمان سیسبب لنا متاعب كثیرة ونحن في حالة لا نتحمل معھا 

نھ مدرس  إ:ى ھذا الحد فقالوا لھنجلیز إلالبنا الذي یزعج الإفسأل النحاس باشا معاونیھ عن ھذا 
  . الإسلام فقال لھم اطلبوا منھ التنازل عن الترشیح وإذا رفض اعتقلوهىابتدائي ولھ جماعة قویة تدعو إل

 استكمل الأستاذ صالح أبو رقیق تعقیبھ الذي نشره لھ الأستاذ بھاء الدین ١٣/٥وفي الیوم الثاني 
  :قائلا

 ،نھ رجل متفاھم وأعطنا الفرصة لنتفاھم معھزكي حكمدار القاھرة للنحاس باشا إالمرحوم سلیم قال 
 یعرض ى الأستاذ البنا وشرح لھ الموقف وطالبھ بالتنازل فاستمھلھ الأستاذ البنا حتىوجاء سلیم زكي إل

 وكنت أحد أعضائھا ا طارئاً واجتمعت الھیئة اجتماعً، الھیئة التأسیسیة للإخوان المسلمینعلىالأمر 
 مطلع الفجر أصدرت قرارھا بأغلبیة ىیة استمرت حتھا موضوع التنازل وبعد مناقشة حاموعرض علی

  .ساحقة بعدم التنازل

 النحاس باشا الذي قال لھ ألم تقل أنھ رجل متفاھم ومادام كذلك ىوأبلغ المرحوم سلیم زكي القرار إل
  :اھا الحدیث الآتي ویكاد یكون حرفیً وتمت المقابلة ودار فی،فحدد لھ لقاء معي



  ١٨٩

نجلیز یطلبون مني بإصرار  ولكن فوجئت بالإ یا أستاذ حسن لم أكن أعلم عنك شیئاً:النحاس باشا
 ىا عل یثیرھم علینا ویعرضنا لغدرھم وحرصًيءمنعك من دخول البرلمان ودول في حالة یأس وأقل ش
  .لمك بكل صراحةمصلحة الوطن أطلب منك التنازل عن الترشیح وأنا أك

 وحق الترشیح ، من أجل الدستورا ومناضلاًا أنت عشت حیاتك مكافحًــة الباشــ یا رفع:الأستاذ البنا
  .من أبسط الحقوق التي كفلھا الدستور لكل مواطن

   آخر وأنت عمرك كام سنة ؟يء والأمر الواقع الذي نحن فیھ شيء السیاسة ش:النحاس باشا

  .ثون سنة سبع وثلا:الأستاذ البنا

بني ألا تقبل أن تضع یدك في یدي من أجل مصلحة بلدنا ونتنازل عن الترشیح   یا:النحاس باشا
  ونحن نعطیك الفرصة الكاملة لنشر دعوتك ؟

  .ا من التنازلفلم یجد الشھید حسن البنا أمام ھذا الموقف الوطني بدً

خوان عالجھا فضیلتھ  وكانت ثورة داخل صفوف الإ،وسحب أوراق ترشیحھ من الاسماعیلیة
  .بحكمتھ وسداده

  صالح أبو رقیق        
  عضو مكتب الارشاد للإخوان المسلمین

  شار بجامعة الدول العربیة سابقاًوالمست
  أحمد بھاء الدین

* * *  

وفي أعقاب التنازل كتب الأستاذ البنا خطابًا مفتوحًا كان ظاھره تأیید السیاسة الإصلاحیة ذات 
 وفیما یلي ، بینما كان في حقیقتھ شبھ تسجیل لھذا التوجھ،ما في ذلك دراسة إلغاء البغاءالتوجھ الإسلامي ب
  :صیغة ھذا الخطاب

  ..إلى النحاس باشا

  ..حضرة صاحب المقام الرفیع مصطفى النحاس باشا رئیس الحكومة المصریة

 وأحییكم ،صحبھ وأصلي وأسلم على سیدنا محمد وعلى آلھ و،أحمد إلیكم االله الذي لا إلھ إلا ھو
  .فالسلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

  ..وبعد

 ضمنتموه كثیرًا من المبادئ القومیة ،فقد تحدثتم رفعتكم إلى الأمة المصریة حدیثاً رائعًا جمیلاً
  .والأماني الطیبة التي تسر كل مصري أن یحققھا على یدیكم
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مصارحتكم والتقدم إلیكم بالنصح  ودعوتم الأمة إلى ،فقد أشدتم بالصراحة والتعاون والإخلاص
فنحن أبناء أسرة واحدة ھي الأسرة المصریة (وودتم أن تمتلئ صدورنا جمیعًا بھذه المعاني السامیة 

  .)الكریمة

وقررتم رفعتكم أنھ من دواعي سروركم أن تتعاون الأمة والحكومة في ھذه الظروف الدقیقة في 
 فالواجب یقتضینا والمصلحة تدعونا إلى أن ،خلیة بصیرة وتصمیم سیاسة دا،تنفیذ سیاسة خارجیة حكیمة

ننفذ بإخلاص وحسن نیة أحكام المعاھدة التي وقعناھا بمحض اختیارنا وملء حریتنا وقصدنا من ورائھا 
 كما أن الحكومة ساھرة على اتباع سیاسة ،سلامة استقلالنا القومي والاحتیاط لمثل ھذه الظروف العصیبة

 ومن واجب الحكومة والبرلمان أن یضعھا في رأس ، الطبقات الفقیرة قبل غیرھاعمرانیة عاجلة لخیر
  .برنامجھما درس المسائل الاجتماعیة والسعي إلى حلھا حلاً سریعًا حاسمًا

 متعاونین متحدین ، المحوط بالمكاره،ثم ختمتم ھذا أن علینا أن نعبر الطریق المحفوف بالمخاطر
بناء العروبة الكریمة كالبنیان المرصوص یشد بعضھ بعضًا مترقبین مع الشعوب الشرقیة وإخواننا أ

 وتتفیأ الأمم ، فیقوم عدل الحكام على أنقاض الظلم والاستبداد،بزوغ فجر الحریة والإخاء بین الشعوب
  .ظلال الطمأنینة والسكینة والسلام

رات المدیرین أصغینا إلى ھذا الحدیث القیم ثم طالعتنا الصحف بنصائحكم الجلیلة إلى حض
 وأن یدیموا التجوال ،أن یكونوا أداة سلام ودعاة صلح وتفاھم بین العائلات" ودعوتكم إیاھم ،والمحافظین

 وأن یستمعوا إلى ، وینظروا فیھا بالعین المجردة عن كل یل وھوى،في البلاد لیتبینوا مطالب الآھلین
  .شكاوى المظلومین ویعملوا على رفع المظالم عنھم

في الصحف أن معالي وزیر الصحة أخذ یدرس باھتمام مشكلة البغاء تمھیدًا لتخلیص مصر وقرأنا 
  . وأنھ قرر فعلاً البدء بإلغاء دور البغاء في القرى والبنادر من أول مایو المقبل،من وصمتھ الشائنة

ن  یرون من واجبھم أ،والإخوان المسلمون أمام ھذه الآمال الصالحة والأعمال الطیبة النافعة
یستجیبوا لندائكم وأن یعلنوا أنھم حریصون كل الحرص على أن یكونوا عوناً لكم وللحكومة المصریة في 
تحقیق برنامجك الإصلاحي الذي أعلنتموه مستمسكین دائمًا بآداب الإسلام العالیة وتعالیمھ القویمة 

  .وأخلاقھ الفاضلة

  .لسلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ وا،واالله نسأل أن یھئنا جمیعًا لخیر ھذا الوطن العزیز
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 والأستاذ ،)٣ص (م ٢٠/٦/١٩٤٨الیومیة یوم " الإخوان المسلمین"نشرت ھذه الكلمة في جریدة 
 وقد كان مكتبــھ في میدان ، ومن أعضــاء مكتب الإرشــاد العام،فھمي أبو غدیر من الإخوان القدامى

م ــ أشبھ بمركز عام یأوي إلیھ الشیخ الباقوري ١٩٥١ون في انتخابات الجیش ــ قبل أن یھــزم السعدی
  . ومن ھنا فیمكن اعتبار كلمتھ ممثلة لبعض الإخوان،والبقیة المسئولة عن الإخوان
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مون إلى ربھم یسألونھ توفیق أھل الھدى ویفزعون إلى محارییھم في الوقت الذي یلجأ فیھ المسل
 نرى كبراءنا ،رافعین أكف الضراعة إلى االله یلتمسون رضاه ویستنجزونھ نصره الذي وعد بھ المؤمنین

  .یریدون أن یضلونا السبیل ویعرضوا الأمة لفتنة لا تصیبن الذین ظلموا منھم خاصة

 فقد ، ناسین أو متناسین ما سبق صدوره منھم في نفس الموضوعفیقولون القول لا یلقون لھ بالاً
  : بشأن مناقشة القانون المدني في مجلس الشیوخ ما یأتي٩/٦/١٩٤٨تاریخ " الإخوان"قرأت في جریدة 

 ألم یكن من : فسأل سعادتھ،جرت مناقشة بین المقرر وبین الشیخ المحترم عبد الوھاب طلعت باشا[
 إنھ یكتفي بالرد على :شریعة الإسلامیة في إعداد ھذا التشریع ؟ فأجاب المقررالممكن الاقتصار على ال

إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِھِمْ "م على الوضع الحالي ١٨٨٢ھذا التساؤل بأننا سرنا منذ سنة 
  ".مُھْتَدُونَ

 حكم صالح من أحكام الشریعة الإسلامیة لم وأوضح معالي السنھوري باشا بأنھ یؤكد أنھ لا یوجد
  .]یأخذ بھ المشروع

  !!فوقفت قلیلاً عند قراءة ھذه الفقرة وأنا أحدث نفسي ماذا یرید الباشا ؟

 إن في أحكام الشریعة الإسلامیة وھي شریعة السماء وصبغة :أیرید معالي السنھوري باشا أن یقول
  !!!االله أحكامًا صالحة وأخرى غیر صالحة 

  ."أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ"

   وما مقیاس الصلاح عند معالي الباشا ؟:ورحت أقول لنفسي

  أھو المقیاس العلمي الفني ؟

  أم ھو الاعتبار الوطني القومي ؟



  ١٩٢

ة عندئذ تذكرت المحاضرة التي كان قد ألقاھا عمید كلیة الحقوق عبد الرازق السنھوري بك بدعو
فرجعت " واجبنا القانوني بعد المعاھدة ":م بعنوان٣١/١٢/١٩٣٦من اتحاد الجامعة المصریة في مساء 

واجبنا بعد  ":إلیھا في الكتاب الذي طبعھ الزمیل الراحل الأستاذ عبد الحمید حلاوة طیب االله ثراه وسماه
 لیطلع القراء علیھا ١٨٨لصحیفة فوجدت فیھا الإجابة على ھذین السؤالین فنقلتھا حرفیًا من ا" المعاھدة

والذي یدعوني إلى التشدید في وجوب  ":قال الأستاذ العمید في تلك اللیلة!! ولیروا كیف یتغیر الناس 
 واعتبار ، اعتبار علمي فني:الرجوع إلى الشریعة الإسلامیة عند مراجعة تشریعنا المصري اعتبارات

ه من خلال ما تقدمت بھ إلیكم من رقي الشریعة الإسلامیة  فالاعتبار العلمي الفني قد نستمد،وطني قومي
 أما الاعتبار الوطني القومي فأقف عنده ،وصلاحیتھا لأن تكون أساسًا لنھضة عالیة في الفقھ والتشریع

 ،تعلمون أیھا السادة أن مصر الآن في مفترق الطرق فھي بین الشرق والغرب یتنازعھا الجانبان. .قلیلاً
 وھل ھي ترید أن تمیل إلى جانب ،قلت ینبغي علیھا أن ترسم لنفسھا خطة تسیر علیھاوھي بعد أن است

الغرب وأن تستعیر المدنیة الغربیة فتلبس ثوبًا غیر ثوبھا وتقلد مدنیة غیر مدنیتھا فتبقى متخلفة عمن تقلده 
ن ترجع إلى أحضان وتقنع من كل ذلك بالانتماء إلى المدنیة الغربیة ذات الصولة والبأس ؟ أم ھي ترید أ

الشرق دون أن تجافي المدنیة الغربیة وتحتل مكانھا بین البلاد العربیة فترفع لواء الشرق العربي بین أمم 
الغرب فإذا مصر المستقلة وحولھا أمم یغضبون إذا غضبت ویرضون إذا رضیت ؟ إذا كنتم تؤثرون 

نونیة إلى الفقھ الإسلامي ولنجعل من ھذا الفقھ الأمر الثاني وأنتم لا شك تؤثرونھ فلنرجع في ثقافتنا القا
 فنحن أمة شرقیة ولنا ماض مجید في ،صلة بیننا وبین سائر الأمم العربیة ولنوثق روابطنا بھذه الأمم

  .انتھى"  فمن الخیر أن نصل حاضرنا بماضینا،زعامة الشرق

یاسي یخشى أن یعترض ربما قال القارئ إن الأستاذ العمید وقد أصبح وزیرًا وعضوًا في حزب س
  .الأجانب على تطبیق الشریعة الإسلامیة علیھم

ومن عجب أن الدكتور السنھوري رد على ھذا الاعتراض في الصحیفة نفسھا من المرجع السابق 
  :بما یأتي

والأمر الجوھري ھو ألا نكرر الخطأ الذي وقعنا فیھ في القرن الماضي فنقصي الشریعة "
 فالشریعة الإسلامیة كما رأیتم مصدر خصب ،ر التي نكثر من الرجوع إلیھاالإسلامیة من بین المصاد

 ولا یجوز أن یعترض علینا ونحن في سبیل  إلغاء الامتیازات ،لتشریع یوضع لبلاد شرقیة عربیة
بل ھناك من مبادئ الشریعة  ،الأجنبیة بأننا سنلقي للأجانب بتشریع یتنافر مع تشریعاتھم التي ألفوھا

  ." ما لو أدخل في القانون المصري لعُــد متقدمًا من ھذه الناحیة على الشرائع الغربیةالإسلامیة

  ..أیھا القوم

یَا أَیُّھَا الَّذِینَ "استحیوا من االله بعض الحیاء ولا تشتروا رضا الناس بسخط االله فیكلكم إلى الناس 
لَیْنِ مِنْ رَحْمَتِھِ وَیَجْعَلْ لَكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِھِ وَیَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّھُ غَفُورٌ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّھَ وَآمِنُوا بِرَسُولِھِ یُؤْتِكُمْ كِفْ

  ."رَحِیمٌ
  فھمي أبو غدیـر
  المحامي بأسیوط
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م تحت عنوان ١٩٥٣ فبرایر ٢ الصادر في ١٤٨٠  العدد المصریة"صورمال"في عدد مجلة 
 صورة یظھر فیھا اللواء محمد نجیب یجفف دموعھ بمندیلھ وبجانبھ المرشد الثاني نشرت "رجل لم یمت"

 وجاء ،في ذكرى استشھاد أخیھ حسن البناحسن الھضیبي بینما انتصب الأستاذ عبد الرحمن البنا یخطب 
  :في الكلمة

ب وجمع من أعضاء مجلس قیادة الثورة والوزراء بینھم الأستاذ سلیمان الرئیس اللواء محمد نجی"
حافظ والأستاذ فتحي رضوان والأستاذ فؤاد جلال والشیخ الباقوري والبكباشي جمال عبد الناصر 
والصاغ صلاح سالم والصاغ عبد الحكیم عامر وقائد الجناح عبد اللطیف البغدادي والصاغ كمال الدین 

 وكان في استقبالھم أعضاء ،الخمیس الماضي لزیارة قبر شھید الوطن الأستاذ حسن البناحسین ذھبوا یوم 
 وجمع ، عبد الرحمن الساعاتي والأستاذ عبد الحكیم عابدین أحمدأسرة الفقید یتقدمھم والده الشیخ الجلیل

اھرة وتعاقب  روحھ الطعلى وقرأوا الفاتحة ، الفقید العظیمعلى وترحم الجمیع ،من الإخوان المسلمین
 فكانت تحیة ،یجففھا خلسةأن الخطباء یرثون رجل الدین المجاھد وسالت دمعة من عین الرئیس حاول 

   !"صادقة لذكري الرجل الذي غاب جسده بین التراب ولكن ذكره العاطر لن یغیب

 نشرت مجلة التحریرو ، زیارتھ لقبر الشھید حسن البناىوفي العام الثاني حرص عبد الناصر عل
بنا وصلاح سالم وتحتھا  غلافھا صورة لعبد الناصر وعبد الرحمن الىالتي كانت تصدرھا ثورة یولیو عل

  .م١٩٥٤ فبرایر سنة ١٦وذلك في العدد الصادر في  ،"لحظة خشوع على قبر البنا ":تعلیق

  : ما یلي١٠ ص"التحریر"وجاء في كلمة مجلة 

 السرادق ىلبكباشي جمال عبد الناصر طریقھ إلبین جموع كبیرة من شباب الإخوان المسلمین شق ا
سرة فقید الإسلام وتحیات ى استشھاده وبعد أن رد تحیة أالذي أقیم عند قبر الشھید حسن البنا لمناسبة ذكر

المحتفلین بذكراه وقف لیلقي كلمة فكانت كلمة ترحیبیة صادقة لعواطفھ نحو الرجل الذي لم یكن یعمل 
ا ولقد أبرز البكباشي على في سبیل مبادئ الإسلام السامیة ومثلھ الومات عاملاًلنفسھ ولا لدنیاه بل عاش 

كما كان الفقید یعمل من أجل  ،كر الآمال التي كان یعمل لھا الجلیل وذىجمال عبد الناصر ھذا المعن
 نفوس  وأكد الصاغ صلاح سالم ما للمرحوم حسن البنا في،تحقیقھا فكانت تلتقي عندھا تلك القلوب الكبیرة

ولا نھ أستاذ كبیر اعترف بفضلھ العالم الإسلامي كلھ وھذا حق لا خلاف فیھ  فقال إ،الأحرار من مكانة
عن المآرب الذاتیة الفانیة و عن أعراض الدنیا ىلزم نفسھ بالتجرد عن الھو ولو أن كل مواطن منا أ،مراء

زحنا من طریقنا كل اصر وبكلمتھ لأباشي جمال عبد النواستمسك بتلك المعاني النبیلة التي خصھا البك
  .فھذه ھي مبادئ الإسلام وھذه ھي مبادئ الثورة الرشیدة المصلحة ،عقبة وذللنا كل صعب
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كان الأستاذ جابر رزق السكرتیر الشخصي للأستاذ محمد حامد أبو النصر المرشد الرابع للإخوان 
 روى فیھا عما سمعھ ،م١٩٨٦عام " الأحرار"قد كتب سلسلة مقالات في جریدة  ،)بعد الأستاذ التلمساني(

 ٢٠في " الأحرار" وھذه الحلقة التي ننشرھا ھي التي جاءت في عدد ،من الأستاذ محمد حامد أبو النصر
 وھي تروي ما حدث بین الأستاذ الھضیبي وضباط الجیش في فترة من أشد الفترات ،م١٩٨٦أكتوبر سنة 

 ،ي تاریخ البلاد عندما ثارت كل القوى على جمال عبد الناصر طالبة عودة الجیش إلى الثكناتأھمیة ف
 كما ، وكان عبد الناصر قد زج بالإخوان في السجون، ووضع دستور جدید،واستئناف الحیاة الدیمقراطیة
رع بإعادة  فلما فوجئ جمال عبد الناصر بتكتل الشعب وسلاح الفرسان أس،كان قد استبعد محمد نجیب

 كما أصدر قرارات یقرر فیھا كل مطالب الشعب بما في ذلك إصدار ،محمد نجیب والإفراج عن الإخوان
  . وفي الوقت نفسھ فإنھ نظم إضرابًا لعمال نقل القاھرة،دستور جدید

 وبدون أن نسبق السیاق فإن عبد ،في ھذه اللحظة تمت الزیارة التي ھي موضوع ھذه الحلقة
 وكان ، ولما قام عمال النقل بإضرابھم، من الھضیبي وعدًا بعدم القیام بمظاھراتالناصر استخلص

 فرفض ، أراد الإخوان التظاھر،معروفاً للعامة والخاصة أن جمال عبد الناصر كان وراء ھذا الإضراب
 وكان ھذا بالإضافة إلى صرف عبد القادر عودة ،الھضیبي على أساس وعده السابق لعبد الناصر

 ولو أن عبد القادر عودة بدلاً ،یر المحتشدة التي ملأت میدان عابدین ھي السقطة الكبرى للإخوانالجماھ
  .من صرفھا قادھا إلى بیت جمال عبد الناصر لتغیر مسار التاریخ


 

 
 

  ــــــــــــــــ

 
 

 
 

ركبنا سیارة الدكتور كمال خلیفة وذھبنا نحن الأربعة إلى منزل عبد الناصر وھناك كان في 
ا وجلس عبد الناصر أمام فضیلة الاً كریمًانتظارنا ومعھ السید جمال سالم واستقبل فضیلة المرشد استقب

ة كانت ھناك صراعات بین ل ومما ھو جدیر بالذكر أن في ھذه اللی،المرشد جلسة الطالب أمام أستاذه
 وكان تمرد ضباط سلاح الفرسان على أشده بسبب الخلاف القائم بین عبد الناصر ،الضباط داخل الجیش

  :ب نظر فضیلة المرشد إلى الضابط عبد الناصر قائلاً لھ وبعد تبادل كلمات الترحی.واللواء نجیب
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 نقسامات وصراعات خصوصًا في الجیش لأن ة ماسة إلى وحدة الصف مش عایزین االبلد في حاج
ھذا ستكون لھ عواقب وخیمة وبلاش المظاھرات المفتعلة التي یقوم بھا بعض الغوغاء بحجة 

ن ھذه المظاھرات یقابلھا ضغط شدید لناصر إ فرد عبد ا،الاحتجاج على قرارات رجوع الأحزاب
 كل حال كل  على فقال فضیلة المرشد،من داخل الجیش بضرورة إلغاء قرارات رجوع الأحزاب

  .شىء ممكن أن توجد لھ حلول والأفضل أن تبحث مواضع الخلاف وتسوى

 دئة أنا معندیش مانع ومفیش حاجة في نفسي وبأبذل كل جھدي لتھ :وقال جمال عبد الناصر
  .الموقف

یا حبذا لو أن الإخوان قدموا لنا مشروعًا لحل المشاكل لتھدئة  :ویتابع عبد الناصر حدیثھ قائلا
  .الحال والرجوع بالبلاد إلى حالتھا الطبیعیة

 لكنھ في الیوم التالي وقبل مضي المدة  ، ساعة نقدم لك الحل٤٨أعطنا فرصة  :فرد فضیلة المرشد
 وھنا رن جرس التلیفون فرد عبد الناصر ، مارس٢٥اء قرارات المحددة صدرت قرارات بإلغ

. .یشتكي لھ منيالملك سعود یطلبني ویظھر أن محمد نجیب عنده رایح  :وبعد لحظات قال لنا
  .خایف مني قوي

 م فضیلتھ قائمًا الحمد الله ربنا یوفق الملك سعود لتسویة الخلاف ثم ھ :فقال فضیلة المرشد
نصراف إذ كان عبد الناصر یتھیأ للذھاب لمقابلة جلالة ضیلتھ یھم بالاللانصراف وبینما كان ف

الملك سعود عندئذ طلب عبد الناصر في الحال من فضیلة المرشد أن ینتظر قلیلا ربما الأمر یحتاج 
 .إلیھ

  إذا احتاج الأمر إليّ أعطني تلیفون وھنا دخل الصاغ صلاح سالم ومسك بید  :فرد فضیلة المرشد
أنا تعبان واللیل تأخر فودع الجمیع  :البقاء لكن فضیلتھ اعتذر قائلارشد وألح علیھ في فضیلة الم

  .فضیلة المرشد حتى السیارة

 
"  الجمھوریةرئیس"خلیفة لزیارة اللواء محمد نجیب كتور كمال دستدعاني فضیلة المرشد والا
 منزل اللواء نجیب حیث استقبلنا ورحب بنا إلىنا  تھنئتھ لھ بالإفراج وفي الموعد المحدد ذھبعلىلشكره 
ان ھو السبب في  تھنئتھ لفضیلة المرشد وأخرج من جیبھ المصحف الشریف وأقسم علیھ أنھ ما كوكرر

  .حل الإخوان

 والحقیقة إن  ،صحیح أنا كان رأیي حل الإخوان في المرة الأولى لكن جمال وإخوانھ رفضوا :وقال
  .طع ید السارقأنا كنت خایف من حكایة ق

 ًلت نوفر للفرد أنا ق!! ھم متى تقطع ید السارق ؟لوقت مش فا لغایت د:فرد فضیلة المرشد علیھ قائلا
 . وھذا ما یقرره الشرع،ثم إذا سرق بعد ذلك تقطع یده. .ومركبھ. .ومسكنھ. .ومشربھ. .مأكلھ
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 ًأنا لا أنسى فضل  :الوق. . ده احنا نعدمھ مش نقطع یده فقط:فأجاب اللواء محمد نجیب قائلا
ونوه عن الخلاف القائم في الجیش . .درس الثلاثاءومعجب بدعوتھم وكثیرًا ما حضرت  ،الإخوان

وھددوني بالسلاح وقلت خدوني مرة بعد الاستقالة في الصحراء ) یقصد الضباط( الأولاد :وقال
 .كم المھببة ديأنا عایز أستریح من رئاسة جمھوریت. .موتني. .ضرب یا بني بالرصاص ا:لھم

حتى قرار رجوع الأحزاب الذي أعلن . .وأعمال صبیانیة كثیرة. .ولكن للأسف مكانش فیھم رجل
خذ رأیي فیھ ھم عملوا القرار وصوتوا ي موافق علیھ ھذا كذب واالله لم یؤأول أمس واللي قالوا إن

  . في ھذا الموضوع ا ضدي وأنا لا أعرف لماذا أرجعوا الأحزاب ؟ ولم یكلموني قبل الجلسةجمیعً

 ات تسوى لتجنبوا البلاد  ولازم الموضوع،المھم نحن نرید مصلحة البلد :فقال فضیلة المرشد
  .نقساماتمخاطر الا

 واالله یاریت فضیلتك تتدخل وأنا أرحب :فقال اللواء محمد نجیب.  

 ونيم أنا مستعد إذا طلبت:فرد فضیلة المرشد.  

 جمال ھو السببى تستدع یبقأنا أود لكن إذا لم :فقال اللواء نجیب . 

 إن شاء االله ربنا یوفق الملك سعود لتسویة الخلافات وإصلاح ذات البین :فقال فضیلة المرشد.  

 إننا بالأمس كنا مع جلالة الملك سعود ولكن أھو كلام محدش عارف ما  :فقال اللواء محمد نجیب
  !الذي سیحدث ؟

 منزل فضیلة ىنصراف وعدنا إلك واستأذن في الالھ في شيء بعد ذلولم یشأ فضیلة المرشد أن یسأ
  .المرشد

 
وفي الیوم التالي ذھب فضیلة المرشد وكنت في صحبتھ إلى قصر الطاھرة حیث ینزل جلالة الملك 
سعود وسجلنا أسماءنا في سجل التشریفات وفي المساء طلب جلالة الملك فضیلة المرشد لمقابلتھ وكانت 

  .ریمةمقابلة عربیة ك

الضابط جمال عبد لة المرشد أن اللواء محمد نجیب وقد علمنا بعد مقابلة جلالة الملك سعود لفضیو
بحضرة جلالة الملك وتباحثًا في الصلح واضطر الملك أن یؤخر سفره یومًا لتسویة قد اجتمعا والناصر 
لب  وط،الدولة حینئذ وكان یحضر ھذا الاجتماع الأستاذ عبد الرازق السنھوري رئیس مجلس ،الخلاف

تشكیل وزارة من بعض رجال الحركة كمدنیین  فاقترح ،منھ جلالة الملك أن یدلى برأیھ لحل المشكلة
ومعھم الإخوان المسلمون ویعود الجیش إلى ثكناتھ وتكون مھمة ھذه الوزارة إعادة الحیاة النیابیة والعودة 

ن ھذا الاقتراح كان السبب المباشر  الاقتراح وقد قیل إلة الملك بھذافسر جلا ،بالبلاد إلى حالتھا الطبیعیة
 الأستاذ السنھوري إذ اقتحم علیھ بعض الضباط مكتبھ في مجلس الدولة علىفي الاعتداء بالضرب 

  .وأوسعوه ضربًا

 وموضع أسف وحزن الكثیرین من یئوكان لحادث الاعتداء على الأستاذ السنھوري وقعھ الس
فھرع كبار رجال القانون إلى مستشفى مظھر لزیارتھ  ،مكانة عظیمةمن ع بھ طبقات الشعب لما كان یتمت
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طمئنان علیھ لكن ضابط عبد الناصر وطلب مقابلتھ للا والعجیب أن زاره ال،والاطمئنان على صحتھ
وھكذا حقق المثل . .ھا بالسؤال على صحتالأستاذ السنھوري رفض رؤیتھ فخرج عبد الناصر مكتفیً

  .)!!لقتیل ویمشي في جنازتھ یقتل ا (:القائل

 

وفور سماع فضیلة المرشد بالحادث قام بزیارة الأستاذ السنھوري في المستشفى یرافقھ سماحة 
 وما أن علم الأستاذ السنھوري بمقدمھما للسؤال ،السید أمین الحسیني مفتي فلسطین وكنت في صحبتھما

 ثم تقدم فضیلة ،لفنا إلى حجرتھ حتى حییناه وسألنا عن صحتھ وما أن د،عن صحتھ حتى طلب رؤیتھما
 وقد غطت الأربطة الطبیة جمیع أجزاء جسده ودعونا لھ بعاجل ،المرشد وقبلھ وھو على فراش المرض

  .الشفاء وشكرنا ثم انصرفنا

وفي خضم ھذه الأحداث اتصل بي أخ كریم موثوق بھ وھو قریب لأحد سكرتیري اللواء محمد 
أرجو إبلاغ فضیلة المرشد أن الرئیس محمد نجیب یرغب في مقابلة  :یس الجمھوریة وقالنجیب رئ

  .المرشد في مكان وزمان لا یعلم بھما أحد

  .وأبلغت فضیلة المرشد رغبة الرئیس نجیب في مقابلتھ في زمان ومكان لا یعلمھما أحد

 فماذا أقول لھ . .ایف یقابلنيإذا كان ھو رئیس الجمھوریة وخ. .!!كیف ھذا ؟ :فقال فضیلة المرشد
  !!؟

 وأداء الواجب والنصیحة وضع فضیلة المرشد مذكرة وكلفني والأستاذ صالح أبو ، لذمتھإبراءً
 ٤ھـ الموافق ١٣٧٣ رئیس الحكومة في غرة رمضان سنة ..رقیق بتقدیمھا إلى السید جمال عبد الناصر

   :ا ما جاء في ھذه المذكرةھ وكان أھم،م١٩٥٤من مایو سنة 

  . والأحكام العرفیة،إلغاء الإجراءات الاستثنائیة  * 

  .إعادة الحیاة النیابیة  * 

  .رفع الرقابة عن الصحافة  * 

إطلاق حریات المعتقلین والمحكوم علیھم من المحاكم الاستثنائیة وغیر ذلك من أوجھ الإصلاح   * 
ونة الأخیرة ونرید یل علینا في الآوقد استأسدت إسرائمما یستوجب جمع الكلمة وتوحید الصف لاسیما 

  . ولا تزال الحرب بیننا وبینھا قائمة وإن كنا في ھدنة،إخراجھا من فلسطین

وبالفعل توجھت والأستاذ صالح أبو رقیق إلى مدیر مكتب عبد الناصر وقدمنا لھ ھذه المذكرة بعدما 
ن المقابلة شرح ما جاء بالمذكرة  وكان الھدف م،اتخذنا محاولات عدة للقاء بعبد الناصر لكن دون جدوي

 ید علىإنذار  " : المذكرة أنھاعلى وكان تعلیق عبد الناصر ، لكن شیئًا من ھذا لم یتم،وتوضیح بنودھا
حیث أن أفكارھا التقت إلى حد كبیر مع الآراء الكثیرة التي تنادي بإطلاق الحریات وإعادة " !! محضر 

صر واستشاط  فثارت ثائرة عبد النا،م الأستاذ عبد الرازق السنھوري ومنھا اقتراح المرحو،الحیاة النیابیة
 فلم یفرج ،ن وبدأ رئیس الحكومة یوالي ضرباتھ الانتقامیة للإخوان المسلمینغضبًا وقلب لنا ظھر المج

 بل أخذ یقدم بعضھم إلى محاكمات عسكریة سریة مثل محاكمة الأخ اللواء طیار عبد ،عن ضباط الإخوان
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 جریدة الإخوان التي كان یرأس على وأخذ الرقیب الصحفي یضیق الخناق ،د الرءوف رحمھ اهللالمنعم عب
كة مراقبة أفراد الإخوان وأصبح الجمیع یشعر بملاحقة  واتسعت شب،ستاذ الشھید سید قطبتحریرھا الأ

جو تمھیداً  وشتت كبار الإخوان الموظفین بنقلھم إلى أقاصي الصعید لیخلو ال،الحكومة لھ في كل مكان
حباط ھذه المفاوضات أو  وأخذت تشیع في صفوف الإخوان أن من یحاول إ،لبدء المفاوضات مع الإنجلیز

 وضرورة ، واتخذ عبد الناصر الإخوان المفصولین أداة للدعایة للمفاوضات،ض علیھ وینكل بھنقدھا سیقب
مكرمة من الحكومة " إلغاء قرار الحل تأیید الحكومة في موقفھا واعتبار الإفراج عن الإخوان المعتقلین و

  .یجب أن یقدرھا الإخوان" 

 
 وقد ،وفي ھذا الجو الصاخب رأى فضیلة المرشد أن یغادر مصر في زیارة إلى الأراضي المقدسة

أوصى الإخوان المسئولین في الجماعة بالھدوء وكلفھم بالتفاھم مع الحكومة في المشاكل القائمة لعل 
مور تحل وتسیر في مجراھا الطبیعي وقد قصد فضیلتھ بھذا السفر إعطاء الفرصة كاملة لتذلیل الأ

  .الصعاب والعقبات التي تحیط بالإخوان

ولما عزم فضیلة المرشد على زیارة الأراضي المقدسة ومقابلة جلالة الملك سعود لشكره على 
لسفر ورغب أن یصحبھ في ھذه الزیارة بعض مساعیھ الحمیدة في أزمة ینایر أخذ فضیلتھ في الإعداد ل

 وإن كان قد استطاع الأخ الأستاذ صالح أبو رقیق بوسائل ،الإخوان لكن الحكومة رفضت ذلك بتاتًا
خاصة عن طریق الجامعة العربیة السفر قبل فضیلة المرشد حیث التقى بفضیلتھ في الحجاز وكان رفض 

 المرشد سببًا في تألم جمھور الإخوان من تصرفات الحكومة السماح بسفر بعض الإخوان مع فضیلة
 وكان لھذه الزیارة وقع حسن في الأقطار العربیة الشقیقة عامة وفي السعودیة ،الحكومة ضد مرشدھم

 طائرة خاصة حیث استقبل فضیلتھ استقبالاً كریما ووضع جلالة الملك سعود تحت تصرف فضیلتھ
 وكانت لفضیلتھ مع جلالة الملك سعود جلسات تحدثا فیھا ،النائیةرات المقدسة خاصة لینتقل بھا إلى المزا

خوان نبًا من ھذه الاجتماعات الأعن أحوال المسلمین وضرورة توحید الجھود للخیر العام وقد حضر جا
وقد أتم فضیلة المرشد رحلتھ بعد ذلك فزار سوریا  ، والأستاذ سعید رمضان،الأستاذ صالح أبو رقیق

وكان في ھذه الأقطار محل التقدیر والإجلال من ملوك ھذه البلاد ورؤسائھا وشعوبھا ولبنان والأردن 
  .وكانت أحادیثھم تعبر عن آمالھم في دعوة الإخوان المسلمین في إنقاذ ھذه الشعوب والنھوض بھا

 
لاتفاقیة بالأحرف  أعلنت الحكومة المصریة توقیع ا١٩٥٤ یولیھ سنة ٢٧ومن المؤسف أنھ في یوم 

الأولى مع انجلترا دون النظر بعین الاعتبار إلى مصلحة البلاد ومع مخالفتھا لما سبق الاتفاق علیھ مع 
  .فضیلة المرشد

 فلما رأى أنھا لیست في صالح البلاد ،وفي نفس الیوم اجتمع مكتب الإرشاد وقرأ نصوص الاتفاقیة
  .د علیھاقرر معارضتھا وشكل لجنة لدراسة بنودھا والر
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وفي ھذه الأثناء اتصل الأخ الأستاذ كامل الشریف من القدس بتكلیف من فضیلة المرشد الذي طلب 
إلیھ الاتصال بالقاھرة لمعرفة رأي الإخوان في الاتفاقیة لإبلاغھ إلى فضیلتھ الموجود في سوریا حیث 

س حمیدة وكیل الجماعة الذي تعذر على فضیلتھ الاتصال بالقاھرة من ھناك فرد علیھ الدكتور محمد خمی
 للأخ الأستاذ كامل الشریف محددًا وقد أجاب الدكتور في صراحة ووضوح ،ا بدار المركز العامكان مقیمً

 فقام الأخ الأستاذ كامل الشریف بتبلیغ ذلك لفضیلة ،موقف الإخوان من الاتفاقیة وھو موقف المعارض
  .المرشد في سوریا

 الإخوان في الاتفاقیة ي بعد أن علم فضیلة المرشد رأم١٩٥٤ھ سنة  من یولی٢٨وفي الیوم التالي 
 في طلب رأي فضیلتھ في الاتفاقیة فصرح بنقدھا لأنھا في غیر صالح ھأراح الصحفیین الذین ألحوا علی

مصر وقد أثار ھذا التصریح رئیس الحكومة إذ أنھ أساء الفھم لھذا النقد واعتبره طعنة نجلاء لحكومتھ 
 أثر ذلك الأزمة وازدادت الأمور سوءاً فاشتد الاضطھاد للإخوان مما ضاعف من حدة ىعلوتضخمت 

التوتر بین الإخوان والحكومة وتوالت جلسات اللجنة المشار إلیھا والمشكلة برئاسة الأخ الأستاذ عبد 
دراسة القادر عودة وبعض القانونیین من الإخوان واشترك معھم الدكتور عبد االله رشوان وعكفوا على 

تفاقیة حیث أنھا لا مذكرة توضح أسباب رفض الإخوان للابنود الاتفاقیة لمدة أسبوع انتھوا من صیاغة 
تضمن الاستقلال التام والجلاء الحقیقي عن البلاد واعتبار مصر في حالة حرب إذا ما اعتدي على تركیا 

توریة السلیمة حتى تكون الاتفاقیة وتقدیم النصیحة والمشورة بأخذ رأي الشعب في الاتفاقیة بالطرق الدس
  .معبرة عن رأي الأمة ومحققة لآمالھا

ولما انتھت من إعداد المذكرة اجتمع مكتب الإرشاد واطلع علیھا وأقرھا وكلف الأخوین الدكتور 
 ومحمد حامد أبو النصر لتقدیمھا إلى مكتب رئیس الحكومة وأثناء جلسة المكتب الأخیرة ةخمیس حمید
كرة استأذن في الخروج الأستاذ عبد الرحمن البنا فحاولنا إقناعھ بالبقاء حتى یتم قراءة المذكرة لإقرار المذ

خصوص لكنھ لاسیما وأنھ حضر الجلسات السابقة وأقر مبدأ معارضة الاتفاقیة ووضع مذكرة بھذا ال
 من المكتب طلب كما حدث في الاجتماع ذاتھ أن الدكتور خمیس حمیدة ،اعتذر بأن لدیھ میعادًا سابقاً

 والمكتب في حاجة لوجوده . مع أحد الأشخاص فرفض المكتب لأن الظرف دقیقالإذن لأن لدیھ موعدًا
خصوصًا أنھ وكیل الجماعة ورئیس الجلسة فلما أحرج اضطر أن یستأذن في مغادرة الجلسة بعض 

واستأنفنا قراءة  عن الاجتماع حوالي نصف ساعة ثم رجع ت وبالفعل غاب الدكتور خمیس حمیدةالوق
  .المذكرة والانتھاء منھا
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،  الابتدائیة أمرًا مثیرًا للدھشةكان نقل الأستاذ حسن البنا من مدرسة عباس الابتدائیة إلى مدرسة قنا
 ،لا ینقل من القاھرة إلى الصعید إلا المغضوب علیھم أو المقصرین أو الذین یراد توقیع عقوبة علیھمف

 وقد تضمنت الأوراق التي وجدناھا لدینا ملابسات ،وھذه كلھا لم تكن واردة بالنسبة للأستاذ حسن البنا
 وھذا ، الأسباب الحقیقیة لھذا النقل ولكن ما لم تشر إلیھ ھذه الوثیقة ھي،لعملیة النقل التي سیقرأھا القارئ

مذكرات في "ما أجاب عنھ الدكتور محمد حسین ھیكل وزیر المعارف وقتئذ في الجزء الثاني من كتابھ 
وننقلھا ھنا ) ١٣١ص " (خطابات حسن البنا الشاب إلى أبیھ"وأوردناھا في كتابنا " السیاسة المصریة

  : وتكشف عن تدخل الإنجلیز فیھا وھذه ھي،للأنھا ھي التي توضح الأسباب الحقیقیة للنق

 وبخاصة إزاء ما یبدیھ بعض ذوي الرأي من المصریین ،كان الإنجلیز یومئذٍ شدیدي الحساسیة[
خوان  وكانت جماعة الإ، وإزاء بعض العناصر ذات النشاط بین سواد الشعب،من میولھم المحوریة

 وللأخذ ،ا جماعة دینیة تدعو للتخلق بالأخلاق الإسلامیة على أنھ،المسلمین قد تألفت قبل ذلك بأعوام قلیلة
 وكان الشیخ حسن البنا ھو الذي دعا لتألیف ھذه الجماعة .في النظام المصري بقواعد التشریع الإسلامي

 وقد ، في مدرسة المحمدیة الابتدائیة الأمیریة، وكان الشیخ حسن معلمًا للغة العربیة،فكان مرشدھا العام
 أن ھذا الرجل یعمل في أوساط جماعتھ ،)باشا( حسین سري ،طات البریطانیة رئیس الوزارةلـأبلغت الس

أن نقل الرجل من ) باشا( ورأى سري ،لحساب إیطالیا ورغبت إلیھ في العمل على الحد من نشاطھ
 أجد بأسًا  ولم،لھ إلى قناـ فحدثني في الأمر وطلب إليَّ نق، یكفل ھذا الغرض،القاھرة إلى بلد ناءٍ بالصعید

 إذ یقع مثلھ خلال العام الدراسي في كل ، فنقلُ مدرسٍ في مدرسة ابتدائیة لیس أمرًا ذا بال،بإجابة طلبھ
   .سنة ولا یترتب علیھ أي أثر

 فقد جاءني غیر واحد من النواب ،لكن نقل الشیخ حسن البنا أدَّى إلى ما لم یؤدِ إلیھ نقل مدرس غیره
 ولما لم أقبل ھذا الرجاء ذھب ،دتھ إلى القاھرة ویرجوني في ذلك بإلحاحالدستوریین یخاطبني في إعا

 وخاطبني ، وطلبوا إلیھ أن یخاطبني في الأمر،)باشا( عبد العزیز فھمي ،ھؤلاء النواب إلى رئیس الحزب
ھو الذي طلب إليَّ نقل الشیخ حسن البنا بحجة أن لھ نشاطًا ) باشا(الرجل فذكرت لھ أن حسین سري 

 وأنني لا ، وأن النشاط السیاسي محرَّم على رجال التعلیم كما أنھ محرم على غیرھم من الموظفین،اسیاسیً
عدم اعتراضھ على ) باشا( إذا أبدى سري ،مانع عندي من إعادة الرجل إلى مدرسة المحمدیة كما كان

 النواب الدستوریین في الأمر، وذكر لھ إلحاح طائفة من) باشا(سري ) باشا( وخاطب عبد العزیز ،إعادتھ
 ثم أبدى لي أنھ لا یرى مانعًا من إعادة ،بإعادة النظر في الموضوع) باشا( ووعد سري ،ذوي المكانة

   .الرجل إلى القاھرة فأعدتھ

 ،؟ لعلھ خشي أن یزداد ضغط النواب جسامة في تراجعھ ھذا أم أساء) باشا(ترى أأحسن سري 
 لكن ، فأراد اتقاء ما قد یجر إلیھ ذلك من نتائج،ان في ھذا الشأنوبخاصة حین رأى سؤالاً یقدم إلى البرلم
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الذي لا شبھة فیھ أن تراجعھ أشعر الشیخ حسن بأن لھ من القوة ما یسمح لھ بمضاعفة نشاطھ من غیر أن 
   . جماعة الإخوان المسلمین من بعد وأن ھذا الشعور كان لھ أثره في تطور،یخشى مغبة ذلك النشاط

أن یعمل ) باشا(نجلیز في الحد من نشاط الشیخ حسن البنا رغبوا كذلك إلى سري وكما رغب الإ
   .]الخ. .)باشا(على الحد من نشاط علي ماھر 

وقد أبلغت  ":ر ھیكلــمن ھذا یتضح أن السلطات البریطانیة كانت وراء ھذا النقل بنص تعبی
خوان عن یاسیون أن یُسفِّھوا ما یقولھ الإلسوقد ألف الكُتاب وا. ."الخ. .السلطات البریطانیة رئیس الوزارة

 واعتراف ھیكل دلیل دامغ على ، أو على الأقل یستبعدون مثل ھذا التدخل،تدخل للسلطات البریطانیة
  .خطئھم

جمال البنا 
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  ــــــــــــــــــ

ا       م١٩٤١ فبرایر سنة    ٦في یوم    )١( تاذ حسن البن  أصدر معالي وزیر المعارف قرارا وزاریًا بنقل الأس
  .المدرس بمدرسة عباس الابتدائیة بالقاھرة إلى مدرسة قنا الابتدائیة

سبت      )٢( ر  ٨بلغ الأستاذ البنا ھذا القرار رسمیًا عن طریق مدرسة عباس یوم ال ى  م١٩٤١ فبرای أن  عل
 .م١٩٤١ فبرایر سنة ١٣ فبرایر ویتسلم بقنا یوم الأربعاء ١٠ثنین یسلم عملھ بمدرسة عباس یوم الإ

ا  ١٠ثنین بنا عملھ فعلاً بمدرسة عباس بعد انتھاء یوم الإ سلّم الأستاذ ال   )٣(  فبرایر ولكنھ لم یسافر إلى قن
 .لتسلم عمل بھا في الموعد الذي حدده القرار الوزاري

ة             ١١الثلاثاء  في یوم    )٤( ى مراقب ھ إل ا لتحول ة قن ى مدرس ا إل  فبرایر أرسل حضرتھ بطریق البرید كتابً
رة الإخوان          رح موجز لفك اب ش المنطقة التي تتولى رأسھ رسمیًا لمعالي الوزیر وخلاصة ھذا الكت
ذه            رت ھ ا أثم ة وم ن الأم ا م وراً عظیمً ا جمھ المسلمین التي أسسھا حضرتھ وجمع على الإیمان بھ

ماعة من الخیر لمصر خلال جھادھا أربعة عشر عامًا ثم اعتراف بأنھ لا یستطیع تنفیذ ھذا النقل الج
 .لأن من شأنھ أن یعطل من نشاط دعوتھ الإسلامیة التي یراھا أعز علیھ من وظیفتھ

اء         )٥( ر  ١٣ظل حضرتھ ممتنعًا عن السفر إلى قنا ریثما تبت الوزارة في مذكرتھ منذ یوم الأربع  فبرای
 . فبرایر٢٠یوم الخمیس إلى 

رمین بم         تصفي ھذه الفترة ا    )٦( واب المحت دیل     اع ل بعض حضرات الن ھ بتع ارف لإقناع ر المع لي وزی
قرار النقل لما یعلمون عن الأستاذ البنا من جھاد جدیر بالتشجیع ولما یلمسون لدعوتھ من آثار طیبة 

رف     في خدمة البلاد فكان جواب معالي الوزیر علیھم جمیعًا وفي مرات         ھ یع و أن داً وھ مختلفة واح
 .الأستاذ البنا ویقدره ولكنھ یأسف لأن نقلھ إنما جاء من جانب دولة الحاكم العسكري العام

 
ل       شأن نق المقدم من حضرة النائب المحترم محمد عبد الرحمن نصیر بك إلى دولة رئیس الوزراء ب

  .قاھرة إلى قنا لأنھ یرأس جماعة الإخوان المسلمینالأستاذ حسن البنا المدرس بوزارة المعارف من ال

 
ي     وبعد صلاة العشاءم١٩٤١ فبرایر ٢٠في یوم الخمیس الموافق      )١( ى دار الإخوان البكباش  حضر إل

ز        ) حسن الصاوي ( د    ودعا الأستاذ البنا إلى مقابلة دولة رئیس الوزراء بالداخلیة ون ھ فوجد عن ل مع
ع          ب م م رك مدخل الدار الصاغ محمد یوسف من القلم السیاسي وضابطین آخرین وتداول الأربعة ث
وان    ن الإخ ا م تاذ البن ق بالأس ة ولح ى الداخلی وا إل ة وذھب یارتھ الخاص صاوي س سن ال ي ح البكباش

دكتور مح    ب وحین     وركب معھ في السیارة ال ة الط درس بكلی لیمان الم د س لوا إل   م ا وص ة  م ى الداخلی

                                         
 .وافانا بھذه الوثیقة الأستاذ منصور أبو شافعي) ١(



  ٢٠٥

ا       فھ حاكمً رئیس بوص ة ال صاوي أن دول سن ال ي ح ھ البكباش رج فأبلغ د خ رئیس ق ة ال دوا دول وج
سفر أمره بال سكریًا ی صباح ع ار ال ا بقط ى قن ھ ، إل ال ل ین وزارة  إ( فق ي وب ا وبین ول إداریً ي منق نن

ب              ى جان ر عسكري إل دني فق   المعارف مفاوضات في ھذا ولا أستطیع أن أفھم صدور أم ر م ال  أم
  .ثم أعاد الأستاذ البنا إلي دار الإخوان في سیارتھ مشكوراً) ھكذا بلغنا الباشا(

ى دار     م١٩٤١ فبرایر   ٢١في صباح یوم الجمعة الموافق       )٢( رة صباحًا حضر إل  حوالي الساعة العاش
أمور        ھ م ا أن تاذ البن غ الأس الإخوان الیوزباشي محمد إبراھیم إمام من ضباط القسم المخصوص وأبل

ب      عسكریً سجن الأجان ا من سعادة حمدي باشا محبوب بناء علي أمر دولة رئیس الوزراء باعتقالھ ب
وزراء                     یس ال ة رئ ن دول ارف وعسكریًا م ن وزارة المع ا م ھ إداریً صادر إلی إذا لم ینفذ أمر النقل ال

ال إ     بالأمس علي لسان البكباشي حسن الصاوي فطالبھ       ابي فق أمر كت ا ب تاذ البن ك ذ   الأس ھ لا یمل ك  ن ل
ى قطار ال       إلى ىالحق وانتھ  ھ سیذھب إل افر فب      أن إذا وجده س ي المساء ف ا وإلا فسیحضر   صعید ف ھ

 .لاعتقالھ

ك     )٣( راھیم ب تاذ إب وان الأس ي دار الإخ ضر إل ذكور ح ة الم وم الجمع ن ی ساء م ة م ساعة الثامن ي ال ف
شیخ رشوان ال                ضیلة ال رم ف ب المحت ان والنائ عد اللب رم س ب المحت ة والنائ وا  دسوقي أباظ سید وأبلغ

ھ أن     الأستاذ البنا أن سعادة عبد العزیز فھمي باشا قد تفاھم في الموضوع مع دولة سري باشا وأفھم
ة وإن              شجیع والمعاون ة الت ن الحكوم ستحقون م الإخوان المسلمین إنما یعملون للصالح العام وإنھم ی

عد شھر واحد علي ا إلي القاھرة بسري باشا قد اقتنع بذلك ووعد بإلغاء ھذا النقل وإعادة الأستاذ البن         
نعقد مكتب لبنا إلى قنا وقد انفذ الأوامر الصادرة إلیھ إداریًا وعسكریًا وسافر الأستاذ اأكثر تقدیر إذا 

ى      زولا عل الة ون ذه الرس م ھ كر لھ الة وش ذه الرس ضراتھم ھ مع من ح وان وس ام للإخ اد الع الإرش
 وقد مضي شھر وشھور ولم ینفذ .عتقالتھیئة تامة للانفسھ رغبتھم سافر الأستاذ بعد أن كان قد ھیأ 
ك     د ذل ال بع م ی  دولة الرئیس وعده فكیف یق ھ ل ا الآ      إن تاذ البن راءات عسكریة والأس ذ إج ا   نف ي قن ن ف

 .)تحت المراقبة الدقیقة(

 
نة       )١( ة              م١٩٢٧تخرج الأستاذ الینا س سھا بمدرس سنة نف ي ال ھ وعین ف ان أول فرقت وم وك ن دار العل  م

ین ومض       ة للبن ة الأمیری ت أ    الإسماعیلیة الإبتدائی ك الوق ذ ذل ھ من ل      ى علی ة نق ا كامل ة عشر عامً ربع
  .م١٩٣٣بتدائیة للبنین سنة ى مدرسة عباس الاخلالھا إل

  .د یشیر إلي التقصیر أو الإھماللیس في تقاریر المفتشین والنظار طول ھذه المدة كلھا تقریر واح )٢(

ھ          )٣( ھ إلی م یوج ة فل لم توقع علي الأستاذ البنا عقوبة ما خلال ھذه الفترة جمیعًا مھما صغر شأن العقوب
 .إنذار أو لفت نظر ولا مرة واحدة

ة أو                        )٤( م یأخذھا كامل سنة فل ي ال ام ف ي سبعة أی ي ھ ھ المرضیة الت ا أخذ أجازت لم یستكمل الأستاذ البن
 عام من الأعوام مجزأة في 
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الحمد و عام إلا أربعة أیام بالإسماعیلیة ١٤لم یأخذ كذلك أجازة مرضیة خلال ھذه الفترة كلھا وھي  )٥(
طنع الأجازات             ة لاص ال الجماع ى أعم الله رب العالمین ولو كان منصرفا عن عملھ في التدریس إل

 .المرضیة التي یلجأ إلیھا بعض الموظفین لقضاء مصالحھم الخاصة

 .دء ھذا العام لتكون نموذجًاصورة من تقاریر العام الماضي وبوھذه  )٦(

  : مدرسة عباس٢٠/١١/٣٩م إلى ١٨/١١/١٩٣٩ محمد حسنین عبد الرازق من تقریر الأستاذ

 
  : مدرسة عباسم١٤/٥/١٩٤٠ إلى ٤/٣ منتقریر الأستاذ عفیفي نصار 

 
م إلى ٨/١٢/١٩٤٠ى من  الدورة الأول)مدرسة عباس(تقریر الأستاذ محمد الصواف 

  :مدرسة عباسم ١٢/١٢/١٩٤٠ وتاریخ التقریر ،م١١/١٢/١٩٤٠

 
طریقتھ وأثره في تلامیذه یؤدي أعمالھ الشفھیة والتحریریة بعنایة وكتابتھ حسنة وكذلك  مجد مدرس

 كمدرس وأن أقل خیرین من حیاة الأستاذ البناأن ھذه التقاریر تمثل العامین الأملاحظة وب) حسن(بقبول 
 دون المتوسط – متوسط –فوق المتوسط ( دونھا أربع أو خمس درجات أخرى )حسنة(درجة نالھا وھي 

  )  رديء– ضعیف –

داء للإتقان في أة عن أن یكون مثالاً تضح أن جھوده الجبارة في دعوتھ الإسلامیة لم تصرفھ لحظا
  .واجبھ التعلیمي

 
جتماعًا ي غیر قانونیة فلم یعقد الإخوان الیست ھذه الاجتماعات والدعایات من أنواع مختلفة ولا ھ

جتماع في الدار د حدث أن بعض الطلاب أرادوا عقد ابغیر ترخیص من الداخلیة في وقت من الأوقات ولق
  . إنقاذهىاخلیة بمنع ھذا الاجتماع فكانت إدارة الإخوان خیر معین لھا علوصدر أمر الد

وكل خطب الإخوان ودروسھم ومحاضراتھم تدور حول محور واحد ھو نشر تعالیم الدین وحث 
  . وجمالھ وجلال تعالیمھالإسلامالناس علي الفضیلة ومبادئ الأخلاق والكشف عن روعة 

 كافة الناس ویسمعھا ى علىة بل كلھا خطب ودروس عامة تلقولیس في ھذه الاجتماعات أمور سری
  . یعود نفعھ على الناساا كثیرًجتماعات خیرًجت ھذه الاالجمیع في كل زمان ومكان وقد أنت
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  ١٠/١٩١/٤/       ملف رقم ش          ة                   ــــمجلس الدول

  مرفقات                                    رايــــــقسم الس
  ىعبة الأولُــالش

      ــــــــ

  حضرة مدیر مصلحة الخدمات الاجتماعیة 

  )إدارة الجمعیات الخیریة ( 

م في شأن طلب الرأي ١٩٥٢/ ٣٠/٩ المؤرخ في )١( ) ******١٥٠٠٤( بالإحالة إلي كتابكم رقم    
یة ب  ة القاض شئون الاجتماعی وزارة ال رأي ل وى إدارة ال ام فت دى قی ي م ر ف سام الب ة أق دم جماع وب تق وج

ة الا ة   جوالخدم ات الخیری انون الجمعی اً لق د وفق ن جدی سجیلھا م ب ت سلمین بطل وان الم ة للإخ تماعی
م    ١٩٤٥ لسنة ٤٩والمؤسسات الاجتماعیة رقم   ي القضیة رق م بعد صدور حكم محكمة القضاء الإداري ف

ة الإخوان   ١٩٤٨لسنة  ٦٣ للسنة الثالثة القضائیة ببطلان الأمر العسكري رقم   ١٣٦ م الخاص بحل جماع
  .المسلمین وفروعھا وإلغاء ومسح جمیع ما ترتب علیھ من آثار

 من دیسمبر ١٦ بمجلس الدولة قد بحثت ھذا الموضوع بجلستھا المنعقدة في ىنفید أن الشُــعبة الأول 
مین قد سجلت بوزارة  ورأت أنھ لما كانت جماعة أقسام البر والخدمة الاجتماعیة للإخوان المسل       ،م١٩٥٢

ن    القاھرة فتكون قد ث   ٢٩٧اعیة برقم   الشئون الاجتم  ة م بتت لھا الشخصیة المعنویة طبقاً لنص المادة الثانی
  .ات الخیریة والمؤسسات الاجتماعیةم الخاص بتنظیم الجمعی١٩٤٥ لسنة ٤٩قانون رقم 

ة الإخوان المسلمین   م القاضي بحل جمعی١٩٤٨ لسنة ٦٣وانبنى علي صدور الأمر العسكري رقم  
ي       ،وكذلك شُــعبھا أینما وجدت إن انعدمت شخصیتھا المعنویة      ة الت ضًا الشخصیة المعنوی دمت أی ا انع  كم

م             انون رق ام الق ة للإخوان المسلمین بمقتضى أحك ة الاجتماعی ر والخدم سام الب سنة  ٤٩نبتت لجماعة أق  ل
 .م١٩٤٥

م   فيعلى أنھ وقد صدر حكم من محكمة القضاء الإدار      سنة  ١٩٠ي القضیة رق ضائیة یقضي   ٣ ل  ق
ة  يما تضمنھ من أحكام ترمم و١٩٤٨ لسنة ٦٣مر العسكري رقم  بإلغاء الأ   إلى القضاء علي ذات الجمعی

ك م              ى ذل ب عل ي    وإنھاء حیاتھا القانونیة وتصفیة الأموال المكونة لذمتھا المالیة وما ترت ار ف ر وآث ن أوام
  .الخصوص المذكور

ون        ولما كان مقتضى ھذ    ة ویك ا الحكم أن تستمر الشخصیة المعنویة لجمعیة الإخوان المسلمین قائم
م   ،لھا أن تباشر نشاطھا في حدود القانون   سنة  ٦٣ ولا یكون للأمر العسكري رق أنھا   ١٩٤٨ ل ي ش ر ف  ، أث

شئون              وزارة ال سلمین ب وان الم ة للإخ ة الاجتماعی ر والخدم سام الب ة أق سجیل جماع ر ت م یعتب ن ث وم
سنة  ٤٩ا لآثاره ولھا أن تباشر نشاطھا في حدود القانون رقم ا منتجً  قائمً ٢٩٧ة برقم   الاجتماعی  ،م١٩٤٥ ل

                                         
 .بیاض في الأصل الذي كان مكتوبًا على الآلة الكاتبة منذ أكثر من خمسین عامًا بحبر خفیف لا یرى إلا بصعوبة) ١(
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رج     ١٩٥٢ لسنة ٦٦ولا محل لتطبیق أحكام القانون رقم    ا تخ ة لأنھ ذه الجماع م في شأن الجمعیات علي ھ
  . منھى للبند الثالث من المادة الأولعن دائرة أحكامھ طبقاً

 إلى أن لجماعة أقسام البر والخدمة الاجتماعیة للإخوان المسلمین أن تزاول      لھذا انتھى رأي الشعبة   
  .نشاطھا الخیري دون حاجة إلي أي تسجیل جدید

  ،،،وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
  

  م٢٨/١٢/١٩٥٢في 
  ىعبة الأولُــرئیس الش

 النجار/ أ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ٢٠٩

 
  بسم االله الرحمن الرحیم

  ٩٠٠٨٢٦ : مكتب:    ت                                                                      مكتب                   
  ٣٤٧٨٨١٩ :منزل                                                            سلیـم                    عبـد االله 

      المحامي

 

 

 

 
 

 

 

 

 
  

  بسم االله الرحمن الرحیم

  باسم الشعب
   محكمة القضاء الأداري–مجلس الدولة 

  "ب"ات دائرة منازعات الأفراد والھیئ
  ــــــــــــــــــ

  م ٦/٢/١٩٩٢بالجلسة المنعقدة علنا في یوم الخمیس الموافق 

  نائب رئیس مجلس الدولة                           منصور حسن غربي/ برئاسة السید الأستاذ المستشار 

  نائب رئیس مجلس الدولة                        السید محمد العوضي/ وعضویة السید الأستاذ المستشار 

  الدكتور الدیداموني مصطفي أحمد/ ستاذ المستشار والسید الأ

  مفوض الدولة                  أحمد عبد الراضي محمد/ وحضور السید الأستاذ المستشار المساعد 

  رـــــــأمین الس                                           محمد إبراھیم أحمد         / وسكرتاریة السید 

  

                                         
 .وافانا بھذه الوثیقة الأستاذ منصور أبو شافعي) ١(
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  تيوأصدرت الحكم الأ
   ق٣٢ لسنة ١٣٣في الدعوي رقم 

  المقامة من
  ي سانعمر عبد الفتاح التلم )١(
 ـرمحمد حامد أبو النص )٢(
 ـاويتوفیـق محمد الش )٣(

  ضــــد
  رئیس الجمھوریــة/ السیـد 

 

دع  ام الم دعو ىأق ذه ال ام   ى الأول ھ ن مح ة م صحیفة موقع اریخ   أ ب ة بت اب المحكم م كت ت قل ودع
ام         وطلب في خت   م٢٧/١٠/١٩٧٧ ي ع صادر ف ة الإخوان المسلمین ال ل جماع امھا الحكم باعتبار قرار ح

  . علیھ المصروفاتىلزام المدعإھ وكأن لم یكن مع ـاطلا ولا أثر ل بم١٩٥٤

ت         إا لدعواه    شرحً ىوقال المدع  د وكان ن بعی ن زم ي مصر م ت ف ن جماعة الإخوان المسلمین تكون
شعب    ىدعوتھا قد لاقت قبولا لد     راد ال ة         ،المصري  كافة أف ة ظاھران للكاف ة تربوی ا نظام وخط ان لھ وك

ات    ین الحكوم ا وب ت بینھ ت   وقام صومات وتعرض ات وخ ة نزاع الأذ االمختلف ا ب سلطات لھ ا ىل  ولكنھ
ي     ،صمدت صمود الإسلام في ریاح الاستعمار وزوابع العنصریات وأعاصیر الحزبیات    د الجد ف ا ج  ولم

ي   ة وف سطین العربی أرض فل صھیونیة ب رب ال شعب   ح ین ال ت ب ي قام رب الت ي الح شعبیة ف ة ال المقاوم
دیني وا                 واجبھم ال ا ب ام شباب الإخوان المسلمین وكھولھ ة ق ا المحتل م   المصري وجنود بریطانی وطني ول ل

ع أن ینكره الخصوم وقدمت الجماعة تضحیات غالیة وبذلت من صفوة أبنائھا شھداء دماؤھم عزیزة یستط
ا قام   ،عند الوطن وعند االله    ي     فلم وات المسلحة ف و سنة   ٢٣ت الق الا م١٩٥٢ یولی ان    ب نقلاب العسكري ك

ة      الات مختلف ي مج د ف ن تمھی وان م ة الإخ ھ جماع ت ب ا قام ضل م ھ بف لاب  ،نجاح ادة الانق ا أراد ق  ولم
ي إل   ن الملك سیاسي م ام ال ر النظ سكري تغیی عبیة إل ىالع ة ش ن دیمقراطی وري وم م ى الجمھ ق م حك طل

دوا عل         أسیة و سیاوواجھوا بذلك الأحزاب ال    ا اعتم در م لحتھم بق ي أس دوا عل وة  ىنصار الملكیة لم یعتم  الق
 ، بشأن حل الأحزاب السیاسیةم١٩٥٣ لسنة ٣٧ ثم صدر القانون رقم    ،الشعبیة لجماعة الإخوان المسلمین   

رحوا عل    ولكن قادة الا   ذي          ىنقلاب العسكري ص س ال و المجل ورة وھ ادة الث س قی سان أحد أعضاء مجل  ل
ر حزبً                  نقلت إل  ة الإخوان لا تعتب أن جماع اء الدستور ب د إلغ ھ عن لطة الدستور بأكمل ھ س یً ی ذا  ،اا سیاس  وھ

 بید أنھ ،ي نقلت إلیھ سلطات التشریع كاملةذمن مجلس قیادة الثورة الالتصریح لھ قوتھ القانونیة لصدوره     
ن المسلمین ثم تم التصالح ا بحل جماعة الإخواف بین الجماعة  وبین قادة الثورة فأصدروا قرارًحدث خلا

  .م١٩٥٣ ھذا القرار سنة ىبینھما وألغ

نة     ىوأضاف المدع  ة       ب  دم١٩٥٤ قائلا أنھ في س یس الجمھوری ي رئ لاق الرصاص عل ر حادث إط
ر أعضاء     السابق جمال عبد الناصر في میدان المنشیة واتھم الإخوان المسلمین بتدبیر الحادث وحوكم أكث

دینھ  ام ت درت أحك ة وص دا   الجماع دة ع شاقة المؤب غال ال دام والأش ین الإع راوح ب ات تت ضي بعقوب م وتق
ر  ،م١٩٦٥التعذیب وتكررت المذبحة سنة الاعتقالات و  ة   ىوقد قام عھد الدستور مرة أخ ت أن جماع  وثب
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نة        ي حادث س د ف م ی ن لھ م یك ام   م١٩٥٤الإخوان المسلمین ل ة ع ؤامرات المزعوم  وأن م١٩٦٥ ولا للم
لم یكن لھ أي سلطان للتشریع وأن أي قرار أصدره في غیبة الدستور والمجلس النیابي مجلس قیادة الثورة 

زمن  ول ال صححھ ط ل لا ی رار باط و ق دعى ونع،ھ ام  ى الم ورة ع ادة الث س قی ي مجل صادر ف رار ال  الق
  :تیةن بأنھ مخالف للقانون للأسباب الآ بحل جماعة الإخوان المسلمیم١٩٥٤

  . والمجلس النیابي كل قرار یصدر من حاكم دكتاتور یكون باطلا ولا أثر لھأنھ في غیبة الدستور : أولاً

 أن نقل سلطات الدستور إلي مجلس قیادة الثورة ھو نقل سلطاني وقع بقوة الجیش ولیس بقوة القانون :اثانیً
  .أو الدستور وعلیھ فإن كل قرار یصدره یكون باطلا

ست حزبً    صدر قرارً أن مجلس قیادة الثورة نفسھ كان قد أ    :ثالثاً ذلك  ا بأن جماعة الإخوان المسلمین لی ا وب
م   انون رق ق الق ن تطبی ة م تثنت الجماع سنة ٣٧اس زاب م١٩٥٣ ل ل الأح ضي بح ذي ق ذا ، ال  وھ

البطلان عل       تن ال شرعیة ب اكم ال ھ المح لامیة وتقضي فی شریعة الإس ھ ال صرف تبطل ي الت  ىاقض ف
نقض عل      كما،قرارثبات والإ اس القاعدة الأصولیة للإ   أس ة ال ن محكم  أن ى أن المبادئ المستقرة م

س     لطان مجل ي س ق ف ي أن تطب ولیة أول دة الأص ذه القاع ا وھ ین یبطلھم ین حكم اقض ب وع تن وق
  . أساس من القانون أو الدستورىاستثنائي لا یرتكن عل

وقد ثبت  ،نخوان المسلمیطاحة بالإا للإرًبو مجرد جنایة شروع في قتل كان مد أن حادث المنشیة ھ:ارابعً
یمة من فرد تدین انقطاع صلتھ بھذه الجماعة ولم یحدث في أیة دولة دستوریة النظام أن وقوع جر

ا ك  ة بأكملھ ح فرضً    اجماع و ص ي ل الملایین حت صون ب ا یح ضوً  ن أفرادھ ان ع تھم ك ا ا أن الم
  ."وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى" ىبالإخوان المسلمین عملا بقولھ تعال

ان قائمً        إ  صحیفة دعواه قائلاً   ىم المدع واختت ذي ك اد ال ب الإرش دم أعضاء مكت نة   نھ الآن أق ي س ا ف
و  ،ا بالعضویة  منصب المرشد أقدم أعضاء المكتب عھدًىتولی أن ى وینص قانون الجماعة عل    م١٩٥٤  فھ

ا عامً عمره عشرین أیام  أجمل ى الجماعة منذ نشأتھا وفي سبیلھا قض   ىصاحب صفة ومصلحة بانتمائھ إل    
  .في السجن

ى ا  النحو الثابت بمحاضر الجلسات وردً ى بجلسات التحضیر وذلك عل    ىتدوولت الدعو  دعو عل  ى ال
دعو              ماع ال دم س م بع ا الحك ي ختامھ ب ف دفاع طل ذكرة بال ستندات وم ة م  ىقدم الحاضر عن الإدارة حافظ

وقدم وكیل المدعي حافظة  ، مع إلزام المدعي المصروفاتم١٩٥٦ من دستور ١٩١ا لأحكام المادة استنادً
ین     ىمستندات ومذكرة بالدفاع طلب في ختامھا تعدیل الطلبات إل    وال وتمك لاك والأم  الحكم باسترداد الأم

زام الادارة             ع إل انون م ن الق بب م وة دون س ف عن ذي أوق شاطھم ال رة ن ن مباش سلمین م وان الم الإخ
  .المصروفات

م     وني ارتأت فیھ استنادًا بالرأي القانأعدت ھیئة مفوضي الدولة تقریرً     ن أسباب الحك ھ م ا لما ورد ب
  . المصروفاتى مع إلزام المدعىبعدم جواز سماع الدعو
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سة  ،لثابت بمحاضر الجلسات النحو ا على وذلك   ىكمة الدعو نظرت المح  دم  م٦/١٢/١٩٨٣ وبجل  تق
حل جماعة الإخوان  بإلغاء قرار : مذكرة بتعدیل الطلبات طلب في ختامھا الحكم أولاًيالحاضر عن المدع

اً   إلغاء القرار المطعون فیھ فیم :ا ثانیً ،المسلمین ا ثالث ا     :ا تضمنھ من مصادرة أموالھ ة عین تعویض الجماع
ستي   ،درة أموالھا أو نقدا عن مصا    ست  ١٦/١٠/١٩٨٤ ،٣١/١/١٩٨٤ كما قدم بجل ة م ذكرة   حافظ ندات وم

صفة      قدم وكیل المدعي مذكرة بتعدیل   م٢٣/٤/١٩٨٥ وبجلسة   ،بالدفاع م ب ا الحك ي ختامھ  الطلبات طلب ف
ي المو      اء   مستعجلة بوقف تنفیذ القرار السلبي بالامتناع عن عودة جمعیة الإخوان المسلمین وف ضوع بإلغ

  .ي الحكم بانقطاع سیر الخصومة لوفاة المدعي طلب وكیل المدع٢٤/٦/١٩٨٦ھذا القرار وبجلسة 

ذك   م٧/١٠/١٩٨٦وبجلسة   و النصر م ھ خصمً      قدم محمد حامد أب ول تدخل ا قب ب فیھ ا ا منضمً رة طل
ن          يللمدع ي الطع  الأصلي بصفتھ أكبر أعضاء مكتب الإرشاد للإخوان المسلمین لأنھ صاحب مصلحة ف

ذكر و  ىعل دع   إ القرار سالف ال ل الم ھ مح دم        ىحلال ر عن الإدارة بع ع الحاض سة دف ذات الجل لي وب  الأص
دعو   ،ىصفتھ في الدعوقبول تدخل محمد حامد أبو النصر لانتفاء مصلحتھ و        ة ال ة إحال  ى فقررت المحكم

ي       ھیئة مفوضي الدولة لإ    ىإل انوني ف الرأي الق ر ب داد تقری ول والا    ع ب الحل ة وطل ات المعدل نضمام  الطلب
  .المقدم من محمد حامد أبو النصر

ا  تنادًـا بالرأي القانوني في الطلبات المعدلة ارتأت فیھ اس    أعدت ھیئة مفوضي الدولة تقریرً     ورد ا لم
ن أس    م أولا ـبھ م رار الإداري      :باب الحك اء الق لي لانتق ب الأص ول الطل دم قب ماع    :ا ثانیً ، بع دم جواز س  بع

  . المصروفاتي الاحتیاطي مع إلزام المدعي بالنسبة لطلبىالدعو

دعو  ة ال رت المحكم ك  ىنظ ة وذل رة ثانی ى م سات عل ر الجل ت بمحاض و الثاب سة ، النح  وبجل
ستندات         قدم الحاضر عن      م٥/٦/١٩٩٠ ة م ة حافظ ضایا الدول ة ق ا      ،ھیئ ي ختامھ ب ف دفاع طل ذكرة بال  وم

تنادً  م أولا اس باب الحك ن أس ا م ا ورد بھ دعو :ا لم ي ال لیًى ف لیة أص اة   الأص صومة لوف یر الخ ا بانقطاع س
زام المصروفات  ى عدم سماع الدعو: واحتیاطیام١٩٨٦ الأصلي في مایو سنة      يالمدع ا ، مع إل   عدم : ثانی

  . المصروفاتھلتدخل مع إلزام طالبقبول طلبي ا

ھ       م قدم٦/١١/١٩٩٠وبجلسة   ول تدخل ا قب ب فیھ ذكرة طل ستندات وم  توفیق محمد الشاوي حافظة م
ا  أا للجماعة ولمرشد العام للإخوان المسلمین بصفتھ منتمیً   لكطرف منضم    سیة لھ  ،حد أعضاء الھیئة التأسی

  . أبو النصر خمس حوافظ بالمستندات قدم وكیل طالب التدخل محمد حامدم٦/١١/١٩٩٠وبجلسة 

ب        م٢٨/٢/١٩٩٠وبجلسة    قدم الحاضر عن ھیئة قضایا الدولة حافظة مستندات ومذكرة بالدفاع طل
تنادً ا اس ي ختامھ م أولاف باب الحك ن أس ا م ا ورد بھ دعو:ا لم ي ال لیًى ف لیة أص ماع  الأص واز س دم ج ا بع

ن   ، بالتقادم الطویلىقوط الحق في إقامة الدعو بس :احتیاطیاو في طلبیھا الأصلي والاحتیاطي      ىالدعو وم
ا اب الاحتی اطي لا :طب ب الاحتی ول الطل دم قب رار الإ بع اء الق ضھا  ،دارينتف وع برف ي الموض  :ا ثانیً.وف

دخل   ب الت سبة لطل لیًأبالن ل ص ادم الطوی ھ بالتق ي إقامت ق ف سقوط الح زام احتیاطیً و،ا ب ع إل ھ م دم قبول ا بع
سة    و ،المتدخلین المصروفات  ة حافظتین            م٢٦/٩/١٩٩١ ،١٣/٦بجل ضایا الدول ة ق ر عن ھیئ دم الحاض  ق

ستندات سة ،بالم دعو م ٢٨/١١/١٩٩١ وبجل ز ال ة حج ررت المحكم سة  ىق ا بجل م فیھ دار الحك  لإص
ھر    م٦/٢/١٩٩٠ لال ش اریخ  ، مع التصریح بمذكرات لمن یشاء من الخصوم خ دم  م٢٢/١٢/١٩٩١ وبت  ق

لیً       وكیل طالب التدخل محمد حامد أبو ا       م أص ا الحك ي ختامھ ب ف دفاع طل ذكرة بال رار   :النصر م اء الق  بإلغ
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السلبي الخاص بالحیلولة دون مباشرة ھیئة الإخوان المسلمین لنشاطھا بصفة رسمیة والسماح لھا بمباشرة 
ة الإخوان المسلمین   م١٤/١/١٩٥٤ إلغاء القرار الصادر في :اھذا النشاط واحتیاطیً   دم   ، بحل جماع ا ق  كم

م أولا طالب ال  ول  :تدخل الثاني توفیق محمد الشاوي بذات التاریخ مذكرة بالدفاع طلب في ختامھا الحك  بقب
ة الإخوان المسلمین   ىا في الدعو  تدخلھ منضمً  ل    :ا ثانیً ، المرفوعة من المرشد العام لجماع رار ح اء ق  إلغ

طالب التدخل الثاني صورة  – قدم م٢٥/١٢/١٩٩١ وبتاریخ ،اا أو سلبیًنعدامھ سواء كان إیجابیًاالجماعة و
اریخ    ة بت اع المقدم ذكرة دف ن م ذكرة  م٢٢/١٢/١٩٩١م الفة ال اریخ – س ل م٢٦/١٢/١٩٩١ وبت دم وكی  ق

دعو    الأصلیة أصلیًى في الدعو:المدعي علیھ مذكرة بالدفاع طلب فیھا الحكم أولا        ماع ال  ىا بعدم جواز س
اطي      لي والاحتی ي     :ااحتیاطیً  و ،في طلبیھا الأص ق ف قوط الح دعو   س ة ال اب     ى إقام ن ب ل وم ادم الطوی  بالتق

اطي لا      الاح رار الإداري    تیاط عدم قبول الطلب الاحتی اء الق دعي      ،نتف زام الم ي الموضوع برفضھا وإل  وف
د  علىودعت مسودتھ المشتملة أ وبھذه الجلسة صدر الحكم و ،الاتالمصروفات في جمیع الح     الأسباب عن

  .النطق بھ

 
  .لأوراق وسماع الإیضاحات والمداولة قانونا اىبعد الاطلاع عل

 بوقف تنفیذ وإلغاء القرار السلبي :ام أصلیًكمن حیث أن الطلبات الختامیة في الدعوي ھي طلب الح         
 :ا واحتیاطیً ،بمنع جماعة الإخوان المسلمین من مباشرة نشاطھا الرسمي والسماح لھا بمزاولة ھذا النشاط      

ة ل جماع صادر بح رار ال اء الق ب إلغ ا یترت سلمین وم وان الم ى الإخ زام الإدارة عل ع إل ار م ن آث ك م  ذل
  .المصروفات

دعو    ىومن حیث أنھ عن الدفع المبد      ي ال دع  ى بانقطاع سیر الخصومة ف اة الم ا   إ الأول في لوف ھ لم ن
 أنھ رفع دعواه بصفتھ الممثل القانوني لجماعة الإخوان المسلمین حسبما    ىكان الثابت من صحیفة الدعو   

ي نظام   إ و ،لمنتفع في تشكیل ھذه الجماعة    ن ا ھو كا  ذ تقدم طالب التدخل محمد حامد أبو النصر باعتباره ف
 الأول ولم یقدم الحاضر عن الإدارة ما یفید عكس ذلك بطلب يھذه الجماعة الممثل القانوني لھا بعد المدع

ھ     الأول لوفاتھ في تمثیل جماعة الإخوان المسلمین فمن ثم يلحلولھ محل المدع   ول تدخل  یتعین القضاء بقب
  .ىوحلولھ ورفض الدفع بانقطاع سیر الخصومة في الدعو

نھ لما كان المبین من الأوراق أنھ إل المقدم من توفیق محمد الشاوي فومن حیث أنھ عن طلب التدخ    
 عودة نھ تكون لھ ثمة مصلحة فيإفمن ثم ف ،حد أعضاء الھیئة التأسیسیة لھاأاعة الإخوان وا لجمكان منتمیً

د ىا في الدعوھذه الھیئة ومباشرة نشاطھا ویتعین والحالة ھذه قبول تدخلھ خصمً  ن  ى ورفض الدفع المب  م
  .الإدارة بعدم قبول تدخلھ

ة            ع جماع سلبي بمن رار ال اء الق ومن حیث أنھ عن الطلب الأصلي والخاص بالحكم بوقف تنفیذ وإلغ
ح لھا بمزاولة ھذا النشاط فإن الأمر یقتضي البحث  الإخوان المسلمین من مباشرة نشاطھا الرسمي والسما      

فیما إذا كانت الجھة  الإداریة ملزمة باتخاذ إجراء أو قرار إیجابي معین بحیث یشكل امتناعھا عن إصدار 
  .ا یقبل الطعن علیھ بالإلغاء من عدمھا سلبیًمثل ھذا القرار قرارا إداریً
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ى أن     م١٩٧٢ لسنة ٤٧دولة رقم ومن حیث أن المادة العاشرة من قانون مجلس ال        نص عل دل ت المع
   ...................: أولا:تختص محاكم مجلس الدولة دون غیرھا بالفصل في المسائل الآتیة"

ة     :رابع عشر  سلطات الإداری  سائر المنازعات الإداریة ویعتبر في حكم القرارات الإداریة رفض ال
  .علیھا اتخاذه وفقا للقوانین واللوائحأو امتناعھا عن اتخاذ القرار كان من الواجب 

ومن حیث أن مفاد ذلك أنھ یشترط لوجود القرار الإداري السلبي الذي یقبل الطعن علیھ بالإلغاء أن     
ا تكون الجھة الإداریة ملزمة قانونا باتخاذ قرار معین بحیث یشكل امتناعھا عن اتخاذ مثل ھذا القرار سلبیً

رارً          عن الجھة الإداریة   ىإذا انتف ف شكل ق دخلھا لا ی إن عدم ت لبیً ا إداریً  ھذا الإلزام ف ذا    ( ا ا س ي ھ یراجع ف
سة  ،ق علیا٣٢ لسنة ٤١٦ الطعن رقم ،الشأن حكم المحكمة الإداریة العلیا  م   ،٢٨/٦/١٩٨٦ جل ن رق  الطع

  .)١٦/١/١٩٨٨ جلسة ،لیاق ع ٣٣ لسنة ١٦٧١

ا ی   ىا إل ومن حیث أنھ طبقا لما تقدم ونظرً   زم ا  عدم وجود م رار     ل ة بإصدار ق ة الإداری یجابي  إلجھ
ذا     ل ھ بعودة جماعة الإخوان المسلمین لمباشرة نشاطھا الرسمي فإن امتناع الجھة الإداریة عن إصدار مث

  .ا یقبل الطعن علیھ بالإلغاءا سلبیًا إداریًالقرار لا یشكل في جانبھا قرارً

ة ق     ىومن حیث أن المستقر علیھ فقھا وقضاء أنھ یشترط لقبول دعو       اك ثم ون ھن رار الإلغاء أن یك
دعو       ىا فإذا انتقا أو سلبیًیجابیًإإداري سواء أكان ھذا القرار    ول ال دم قب م بع ین الحك رار تع ذا الق  ،ى مثل ھ

م   ،نشاطھاوإذا ثبت مما سلف أنھ لیس ھناك قرار سلبي یمنع جماعة الإخوان المسلمین من مباشرة      فمن ث
  .ول ھذا الطلب لانتفاء القرار الإداريیتعین والحالة ھذه القضاء بعدم قب

اط        ب الاحتی ي         ومن حیث أنھ عن الطل صادر ف رار ال اء الق و إلغ ة   م١٤/١/١٩٥٤ي وھ ل جماع  بح
اریخ                   ورة أصدر بت ادة الث س قی ن الأوراق أن مجل ت م إن الثاب رارا  م١٤/١/١٩٥٤الإخوان المسلمین ف  ق

 صدور ىشرت نشاطھا بعد الحل من مارس حت ثم عادت ھذه الجماعة وبا،بحل جماعة الإخوان المسلمین
ر    م١٩٥٤ دیسمبر سنة ٤قرار مجلس قیادة الثورة الثاني بتاریخ   رة أخ ة م ذه الجماع  ومصادرة  ى بحل ھ

سالف   ى ھذین القرارین مخالفتھما للقانون وذلك عل ى إلا أن المدعیین نعیا عل   ،أموالھا وممتلكاتھا   النحو ال
  .ذكره

نة     من   ١٩١ المادة    أن ومن حیث  ى أن   م١٩٥٦دستور س نص عل ن     " ت صادرة م رارات ال ع الق جمی
ع     ذلك جمی مجلس قیادة الثورة وجمیع القوانین والقرارات التي تتصل بھا وصدرت مكملة أو منفذة لھا وك
القرارات والأحكام والإجراءات والأعمال التي صدرت من الھیئات التي قرر مجلس قیادة الثورة تشكیلھا 

ا   ى ھیئة أخر  أو الصادرة عن أي    ي أي منھ  من الھیئات التي أنشئت بقصد حمایة الثورة لا یجوز الطعن ف
  .أو المطالبة بإلغائھا أو التعویض عنھا بأي وجھ من الوجوه أمام أیة ھیئة كانت

رارات   علىفت حصانة دستوریة ض سالفة الذكر أنھا أ  ١٩١ص المادة   ومن حیث أن مفاد ن     ع ق  جمی
 وھذه الحصانة التي أضفاھا الدستور  ،دء الثورة حتي تاریخ صدور ھذا الدستور  مجلس قیادة الثورة منذ ب    

الطعن                  ان ب رارات سواء أك ك الق رض لتل ث تحول دون المساس أو التع شمول بحی جاءت من العموم وال
  .القضائي أو الإداري أو التظلم أو غیر ذلك من صور المساس بھذه القرارات
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ي ك حیث أن الحصانة الدستوریة ال   ومن   ا دستور   لفت ت      م١٩٥٦ھ ورة بقی ادة الث س قی رارات مجل  ق
وام   ي أع صادرة ف ة ال اتیر اللاحق ل الدس ي ظ ساس ف ذه م١٩٧١ ،١٩٦٤ ،١٩٥٨دون م ن ھ ا م  إذ أن أی

  . بالإلغاء أو التعدیلم١٩٥٦ من دستور ١٩١الدساتیر لم یتصد لحكم المادة 

واطنین    تق١٩٧١ من دستور سنة ٦٨ومن حیث أنھ ولئن كانت المادة       ي للم ضي بكفالة حق التقاض
ي         ى قاضیھ الطبیع ي الالتجاء إل ع       ،وعدم حرمان أي منھم من حقھ ف ى من وانین عل ي الق نص ف ر ال  وحظ

ى            وانین یقتصر عل ي الق نص ف ذا ال ال ھ ا إلا أن إعم اللجوء إلى القضاء في شأن أي قرار یصدر طبقاً لھ
رار یصدر       دون أن) ١٩٧١(المجال الزمني للعمل بھذا الدستور       إن أي ق الي ف ي وبالت ر رجع  یكون لھ أث

ق                   ي دستور لاح نص ف غ بصریح ال م تل ھ ل في ظل دستور ما یظل محكومًا بھذا الدستور طالما أن أحكام
م       إذ ،لأنھ یمكن الإتیان على حصانة دستوریة بحجة كفالة المساواة بین المواطنین وكفالة حق التقاضي لھ

 ومع ذلك لم یمنع ھذا ،ي حظرت التقاضي إنما تضمنت مثل ھذه النصوصأن جمیع الدساتیر حتى تلك الت
في بقاء الحالات التي قرر المشرع الدستوري .......... .النص على حصانة حظر التقاضي بعض الحالات

ي              ،خطورتھا في فترة زمنیة معینة     ق التقاض وعین من ح ة الممن راد طائف ین أف  فضلاً عن أن المساواة ب
ي  درت ف ذین ص ین       شال ساواة ب صود بالم سیرًا للمق ي تف ا تعط صیلھا إنم ي رؤى تح رارات الت أنھم الق

  .المواطنین في الحقوق والأعباء إنما یكون بین المواطنین المتماثلین في المراكز القانونیة

ى    یلاً عل ر دل ة یعتب ذه الجماع دة ھ دور جری رد ص أن مج ول ب ك الق ن ذل ال م ھ لا ین ث أن ن حی وم
ذه             وجودھا وقیامھا    ي تصدر ھ ي الت ة ھ ك لأن الجماع انون ذل م الق قانوناً على خلاف الحال والواقع وحك

الجریدة ولیس مجرد صدورھا یخلق وجودًا قانونیًا لھذه الجماعة وبالتالي لا یغیر صدور ھذه الجریدة من 
  .الواقع القانوني في شيء

ان  ،ما سبق ذكره على الدعوى الماثلة ومن حیث أنھ بإنزال ا ك راري     ولم ن الأوراق أن ق ت م  الثاب
نة                       ل صدور دستور س ورة قب ادة الث س قی ن مجل د صدرا م ذكر ق حل جماعة الإخوان المسلمین سالف ال

 حصانة تمنع الطعن فیھما بأي وجھ من ١٩١م وأنھ بصدور ھذا الدستور فقد أضفت علیھما المادة ١٩٥٦
ول    ،الوجوه وأمام أیة جھة كانت وذلك على النحو السالف ذكره          دم قب م بع  ومن ثم یتعین والحالة ھذه الحك

  .الطعن فیھما

لي            شقیھا الأص دعوى ب ول ال دم قب ضاء بع ین الق ره یتع بق ذك ا س ى م ا عل ھ ترتیبً ث أن ن حی وم
  .والاحتیاطي

ادة            ن  ١٨٤ومن حیث أنھ عن المصروفات فإنھ یتعین إلزام من خسر الدعوى بھا عملاً بنص الم  م
  .التجاریةقانون المرافعات المدنیة و

 
  . بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعى الثاني والمتدخل المصروفات:حكمت المحكمة

سكرتیر المحكمة                             رئیس المحكمة 
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اریخ              ھ بت ي أن دعي صحیفة   ٢٧/٧/١٩٧٧وتخلص بالقدر اللازم لإبداء الرأي القانوني ف م أودع الم
لحكم باعتبار قرار حل جماعة الإخوان  دعواه الماثلة قلم كتاب محكمة القضاء الإداري طالبًا في ختامھا ا       

  . مع إلزام المدعى علیھ بالمصروفات،م باطلاً ولا أثر لھ وكأن لم یكن١٩٥٤المسلمین الصادر في سنة 

د        ن بعی ن زم ا   ،وقال شرحًا لدعواه إن جماعة الإخوان المسلمین تكونت في مصر م ت دعوتھ  ولاق
ام وخط   ا نظ ان لھ شعب وك راد ال ة أف دى كاف ولاً ل صریة  قب ات الم ین الحكوم ا وب ت بینھ ة وقام ة تربوی

صومات ات وخ ة نزاع رب  ،المتعاقب ي ح وطني ف دیني وال ا ال سلمین بواجبھ وان الم ة الإخ ت جماع  وقام
ورة    ،الصھیونیة بفلسطین العربیة وفي المقاومة الشعبیة ضد الاحتلال البریطاني   ت ث ا قام و  ٢٣ ولم  یولی

 ولما أراد قادة ،بھ جماعة الإخوان من تمھید في مجالات مختلفةم كان نجاحھا بفضل ما قامت ١٩٥٢سنة 
وان       ة الإخ شعبیة لجماع وة ال ى الق دوا عل وري اعتم ى جمھ ي إل ن ملك سیاسي م ام ال ر النظ ورة تغیی الث

ورة   ١٩٥٣ لسنة ٣٧ ثم صدور القانون رقم  ،المسلمین ادة الث م بحل الأحزاب السیاسیة فصرح في حینھا ق
  . مجلس قیادة الثورة أن جماعة الإخوان لا تعتبر حزبًا سیاسیًاعلى لسان أحد أعضاء

ي            رار یصدره ف ھ أي ق شریع وأن لطان للت ھ أي س ن ل م یك وأضاف المدعي أن مجلس قیادة الثورة ل
ان   ورة       ،غیبة الدستور والمجلس النیابي ھو قرار باطل لا یصححھ الزم ادة الث س قی رار مجل د صدر ق  وق

ام   ة الإ  ١٩٥٤ع ل جماع انون          م بح ھ للق ین مخالفت رار الطع ى الق دعي عل ى الم سلمین وینع وان الم خ
  . بل جاء في غیبة الدستور من حاكم دیكتاتور على التفصیل الوارد بصحیفة الدعوى الماثلة،والدستور

نة                ي س ا ف ان قائمً ذي ك اد ال ب الإرش دم أعضاء مكت واختتم المدعي صحیفة دعواه قائلاً إنھ الآن أق
و  ،ون الجماعة على أن یتولى منصب المرشد أقدم أعضاء المكتب عھدًا بالعضویة   م وینص قان  ١٩٥٤  فھ

ا          صاحب صفة ومصلحة بانتمائھ إلى الجماعة منذ نشأتھا وفي سبیلھا قضى أجمل أیام عمره عشرین عامً
  .في السجن
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س                اً للأس دعوى طبق ماع ال دم س ا بع ت فیھ ذكرة دفع دعوى بم ى ال ة عل وردت إدارة قضایا الحكوم
  .والأسباب التي أورتھا تفصیلاً بمذكرتھا المشار إلیھا

الاطلاع     ٢١/١/١٩٧٩وبجلسة التحضیر المنعقدة في      ع التصریح ب ر م م تقرر حجز الدعوى للتقری
ھ      ،وتقدیم مذكرات خلال أسبوعین   ذي أبدت دفع ال ى ال رد عل  قدم المدعي خلالھما مذكرة بدفاعھ تضمنت ال

ھ یصبح    بأن ،الحكومة بعدم سماع الدعوى   ھذا الدفع كان لھ شبھة من قیام قبل تعدیل الطلبات وبالتالي فإن
غیر ذي موضوع خاصة إذا ما لوحظ أن الأوراق خالیة من صدور قرار بحل جمعیة الإخوان المسلمین      

نة    ،م١٩٥٤بعد مارس سنة    ایر س ي ین ي      ١٩٥٤ بینما الثابت أن القرار الصادر ف ھ ف ى وعدل عن د ألغ م ق
م وصحفھم            ١٩٥٤مارس سنة    شاطھم ودورھ ى ن ذكرة    ،م بعودة الإخوان المسلمین إل دعى بم تم الم  واخت

لاك    ترداد الأم ب اس ى طل ھ إل شار إلی ل الم رار الح اء ق ب إلغ ن طل ھ م دیل طلبات ت تع ب تثبی ھ بطل دفاع
ن     بب م دون س صبًا وب وة وغ ف عن ذي أوق شاطھم ال رة ن ن مباش سلمین م وان الم ین الإخ وال وتمك والأم

 وأودع ، إلزام المدعى علیھ بالمصاریف والأتعاب وحفظ كافة الحقوق الأخرى للمدعي بصفتھالقانون مع 
واریخ        المدعي حافظة مستندات طویت على ثلاثة أعداد مصورة من جریدة الإخوان المسلمین صادرة بت

ستندات تضمنت      ،م١٩٥٤ من یونیھ سنة ، من مایو ٢٧ ،٢٠ ة م ة حافظ ضایا الحكوم  كما أودعت إدارة ق
ي               صادر ف ورة ال ادة الث ایر سنة    ١٤صورة طبق الأصل من قرار مجلس قی ن ین ة   ١٩٥٤ م ل جماع م بح

  .الإخوان المسلمین باعتبارھا حزبًا سیاسیًا

صیلاً                ھ تف أت فی انوني ارت الرأي الق رًا ب ة تقری وقد أودعت ھیئة مفوضي الدولة ملف الدعوى الماثل
دم  وقد أرسلت الدعوى للمحكمة ثم تداولھا بجلسات    المرافعة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وفیھا ق

 بوقف تنفیذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن عودة جمعیة :أصلیًاالمدعي مذكرة بدفاعھ إلى طلب الحكم 
نة        :واحتیاطیًا ،الإخوان المسلمین  صادر س ورة ال ادة الث س قی رار مجل ب   ١٩٥٤ الحكم باتخاذ ق ا یترت م وم

تاذ       ،ارعلى ذلك من آث    ر  /  كما دفع الحاضر عن الحكومة بانقطاع سیر الخصومة لوفاة المرحوم الأس عم
السید محمد حامد أبو النصر مذكرة بدفاعھ / م قدم الأستاذ ٧/١٠/١٩٨٦ وبجلسة ،التلمساني رافع الدعوى

تاذ       ث      / كخصم متدخل منضمًا ولیحل محل المرحوم الأس ل البح دعوى مح ي ال ر التلمساني ف دى أب . .عم
ى                  ن عل ي الطع ھ صاحب مصلحة ف فیھا أنھ باعتباره أكبر أعضاء مكتب الإرشاد للإخوان المسلمین فإن

فتھ      ذلك ص ھ ب ھ ول رار المشار إلی یل       ،الق ل الطاعن الأص ھ مح م بإحلال ب الحك ى طل ھ إل ى بمذكرت  وانتھ
  .ر الدعوىعمر التلمساني وبرفض دفع الخصوم الخاص بطلب الحكم بانقطاع سی/ المرحوم الأستاذ 

انوني       الرأي الق ر ب وبذات الجلسة قررت المحكمة إحالة الدعوى لھیئة مفوضي الدولة لإعــداد تقری
داولھا          ،فیھا في ضوء الطلبــات المعدلة     م ت ث ت دعوى للتحضیر حی ادة ال رر إع  وبھیئة مفوضي الدولة تق

د       توفت ال سات وإذ اس ذه الجل ر ھ ین بمحاض و المب ى النح ضیر عل سات التح ستنداتھا  بجل ائر م عوى س
  .وأوراقھا اللازمة لإعداد التقریر فیھا نفد ثم حجزھا لذلك
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ة          ھ المعدل ن دعواه حسب طلبات دعى یھدف م لیًا . .من حیث إن الم رار     :أص اء الق ذ وإلغ ف تنفی  بوق

رار   ا: واحتیاطیًا،السلبي بالامتناع عن تمكین جمعیة الإخوان المسلمین من ممارسة نشاطھا       لحكم بإلغاء ق
  .م وما یترتب على ذلك من آثار١٩٥٤مجلس قیادة الثورة الصادر سنة 

تاذ                 ضیلة المرحوم الأس اة ف دفع سیر الخصومة لوف ة ب ر عن الحكوم ث إن الحاض ر  / ومن حی عم
دفاع        ،م١٩٨٦التلمساني المدعي في مایو سنة       ذكرة ب دم م دعى ق ر عن الم ت أن الحاض سید  /  فإن الثاب ال

د ح  ة            محم دعوى الماثل ي ال دعي ف ل الم ل مح دخلاً ولیح اره خصمًا مت و النصر باعتب د أب ذه  ،..ام  جاء بھ
ي             لي ف دعي الأص ا الم ام بھ المذكرة أنھ یطلب تدخلھ خصمًا منضمًا في الدعوى وھي ذات الصفة التي أق

ر أعضاء مكت           دعي أصبح أكب اد  دعواه الماثلة لیحل محل المدعي الأصلي باعتباره بعد وفاة الم ب الإرش
ى     ،للإخوان المسلمین وأنھ أحد الذین أضیروا من القرار الطعین     ن عل ي الطع  ومن ثم یكون لھ مصلحة ف

فتھ           ك ص ي ذل ھ ف رار ول ك             ،ھذا الق صفة أو تل ذه ال ي ھ د نف ا یفی ة م ر عن الحكوم دم الحاض م یق ث ل  وحی
 دفع الحكومة بانقضاء سیر   المصلحة فمن ثم یتعین الحكم بقبول تدخلھ لیحل محل المدعي الأصلي وعلیھ 

  .الخصومة غیر سدید متعیناً رفضھ

ة           اع عن عودة جمعی سلبي بالامتن ومن حیث أنھ طلب المدعي الأصلي بوقف تنفیذ وإلغاء القرار ال
د              ،الإخوان المسلمین  ل الوحی رار الح ھ أن ق ذكرة دفاع ي م دعي ف ھ الم ر ب  فإن الثابت بالأوراق حسبما یق

رار     القائم في شأن الجمعیة    ذه            ١٤/١/١٩٥٤ ھو ق ورة ھ ادة الث س قی ار مجل ى اعتب تنادًا إل د صدر اس م وق
یًا    ة             ،الجمعیة حزبًا سیاس ورة للجمعی ادة الث س قی سماح مجل ل ب ي بالفع د ألغ ذا ق د ھ ل الوحی رار الح  وأن ق

د   ،م حتى أكتوبر من ھذا العام١٩٥٤بمعاودة ممارسة نشاطھا من مارس سنة      رار ق  ومن ثم یكون ھذا الق
 وذلك حسبما تبین من الأوراق والمستندات المقدمة ،ألغى بتصرف صریح من جانب الجھة التي أصدرتھ    

اریخ         ایو  ٢٧ ،٢٠من المدعي والتي حوت ثلاثة أعداد بصورة من جریدة الإخوان المسلمین صادرة بت  م
ي   ادرة ف رى ص نة ٢وأخ ھ س سلمین لم ١٩٥٤ یونی وان الم ة الإخ تئناف جمعی ى اس دل عل ا ی ة م مم مارس

رار     ١٩٥٤نشاطھا بعد صدور قرار الحل في ینایر سنة     اء الق و إلغ ھ وھ م بما یؤكد ھذا الفھم ویبرھن علی
  .الصادر بالحل وزوالھ من الوجود

ة الإخوان المسلمین             ل جمعی  فضلاً عن أن   ، ومن حیث إن الحكومة لم تقدم قرارًا آخر صادرًا بح
ن الإدارة     الأوراق والمستندات المودعة ملف الدعوى لم  لبي م  یتبین منھا وجود أي تصرف إیجابي أو س

ذلك          ي ب ھ ینتف تجاه قیام جمعیة الإخوان المسلمین بمعاودة ممارسة نشاطھا على النحو السالف إیضاحھ فإن
رار             ة ق وجود قرار سلبي من الإدارة بامتناعھا فقھًا وقضاءًا أن دعوى الإلغاء یشترط لقبولھا أن یكون ثم

ن  ادر م ؤثر      إداري ص أنھ أن ی ن ش ا وم ون نھائیً صة وأن یك ة مخت لطة إداری انوني    س ز الق ي المرك ف
اء         ...للمدعین ي دعوى الإلغ ا ف ، ولما كان القرار الإداري على ھذا النحو ھو موضوع الخصومة ومحلھ

إذا ما تخلف ھذا فإنھ یتعین أن یكون القرار قائمًا ــ إیجابیًا كان أم سلبیًا ــ ومنتجًا آثاره عند إقامة الدعوى ف
  ......قائم ولم تصادف بذلك محلاًالشرط ابتداءً كانت الدعوى غیر مقبولة إذا لم تنصب على قرار إداري 
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م      ( وى رق ضاء الإداري دع ة الق م محكم ى حك ذا المعن ي ھ ع ف سة  ٦١٤٨/٤١یراج ـ جل  ق ـ
٨/١٢/١٩٨٨(.  

 یفید وجود قرار آخر بالحل بعد ومن حیث إنھ طبقاً لما سلف ولما كانت أوراق الدعوى قد خلت مما
ین     ١٩٥٤قرار الحل الصادر في ینایر سنة        ول بتمك ا سبق الق م والذي ألغى بتصرف الإدارة الصریح كم

ك الحین             ي ذل م ف ذار لھ دم   ،جمعیة الإخوان المسلمین من ممارسة نشاطھم وبالإفراج عنھم والاعت م تق  ول
الإیجابي أو (دعوى غیر مقبولة لإنتفاء القرار الإداري الحكومة ما یخالف ذلك فإنھ والحالة ھذه تضحى ال

  .ل الدعوى لانتفاء القرار الإداري ومن ثم یتعین الحكم بعدم قبو،الذي یمثل محل دعوى الإلغــاء) السلبي

نة     ایر س ي ین صادر ف ورة ال ادة الث س قی اء مجل اطي بإلغ دعي الاحتی ب الم ن طل ھ م ث إن ن حی وم
ك       ،م١٩٥٤ ار   وما یترتب على ذل ن آث ا أن          ،م د سبق لھ ة ق ي الدول ة مفوض الأوراق أن ھیئ ت ب إن الثاب  ف

أودعت دفوعھا بالرأي القانوني في الدعوى الماثلة في ضوء طلبات المدعي قبل التعدیل وھي طلب إلغاء 
ھ      ى       ،القرار المشار إلیھ مع ما یترتب على ذلك من آثار والتعویض عن ھ إل ر المشار إلی ى التقری د انتھ  وق

ن أسباب              عدم   ھ م ا جاء ب اً لم دعي المصروفات طبق زام الم ع إل دعوى م ماع ال م تتضمن   ،جواز س  وإذ ل
مذكرات المدعي أو أوراق ومستندات الدعوى ما یؤدي إلى تغییر وجھ الرأي في التقریر المشار إلیھ فإننا 

دعوى ب    ف ال دعي    نؤید ما انتھى إلیھ الرأي القانوني في التقریر المشار إلیھ والمودع مل ب الم القضیة لطل
ا   ١٩٥٤بإلغاء القرار الصادر في ینایر سنة  ) بعد التعدیل (الاحتیاطي   م بحل جمعیة الإخوان المسلمین وم

  .یترتب علیھ من آثار

ادة          م الم اً لحك صروفاتھا طبق زم بم دعوى یل سر ال ن یخ ث أن م ن حی ة  ١٨٢وم ات مدنی  مرافع
  .وتجاریة

 
  . قبول الطلب الصلي لانتفاء القرار الإداري بعدم:نرى الحكم أولاً

  . بعدم جواز نظر أو سماع الدعوى بالنسبة للطلب الاحتیاطي مع إلزام المدعي المصروفات:ثانیًا

  المقرر رمضان حمودةم                                  ١٩٨٩فبرایر 
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 وكان مطبوعًا على أربع ،وجد أصل ھذا المشروع في أوراق الأستاذ عبد الرحمن الساعاتي
 وھو على كل حال یصور سذاجة المشروع ــ حتى ، ولیس لدینا فكرة عن تنفیذه،صفحات ورق جورنال

 التي شكلت مجلس  ویلفت النظر أن المجموعة،عندما نضع في تقدیرنا ــ قوة القیمة الشرائیة للنقود وقتئذ
الإدارة ھي من جماعة الحضارة الإسلامیة التي ألفھا الأستاذ عبد الرحمن وكونت عند انتقال الأستاذ البنا 

  .إلى القاھرة ــ مركز القاھرة للإخوان المسلمین
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  ــــــــــــــــــ

  بسم االله الرحمن الرحیم
  الحمد الله وصلى االله على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم

 
اریخ                 عید بت دة ببورس ى المنعق ستھ الأول  شوال  ٢وافق مجلس الشورى العام للإخوان المسلمین بجل

رار       على الاقتراح المقدم من مكتب ،م١٩٣٤ ینایر سنة   ١٨ ،ھـ١٣٥٢سنة   اذ ق سرعة انف ام ب اد الع الإرش
شاء      ١٣٥٢ صفر سنة ٢٢المجلس في جلستھ السابقة المنعقدة بالإسماعیلیة بتاریخ         ى إن نص عل ذي ی ـ ال ھ

)(،   اع ة بالإجم ت الموافق ب    ، وكان د وضع مكت  وق
ھ     الإرشاد مشروع قانون ھذه الشركة على النحو ا    دخل علی شركة فت ة لل لآتي حتى تجتمع الجمعیة العمومی

  .ما شاءت من التعدیلات اللازمة

 
شر      "نؤسس الشركة على شكل شركة تعاونیة مساھمة باسم         )١( ة والن اون المساھمة للطباع ركة التع ش

  .ومركزھا الرئیسي ھو مدینة القاھرة" للإخوان المسلمین

شئون      )٢( ة ب ذه           للشركة إدارة خاص ى ھ راف عل ق الإش ام للإخوان المسلمین ح اد الع ب الإرش ھا ولمكت
  .الإدارة في مالیتھا وأعمالھا وأرباحھا

 

ة عدھا                )٣( ھم نقدی كل أس ى ش ة     ١٥٠٠رأس مال الشركة الابتدائي یكون عل ھم قیم ف وخمسمائة س  أل
 .السھم عشرون قرشًا غیر قابلة للتقسیط

 .)ثلثمائة جنیھ مصري( جنیھ ٣٠٠ئي والمكتتب بھ ھو مبلغ رأس مال الشركة الابتدا )٤(

ارس سنة   ١٥یقفل باب الاكتتاب العام في الأسھم في     )٥( رتین     ١٩٣٤ م ھم م ت الأس ة وإذا غطی میلادی
شاء   ا ت سبي كم ع الن ق التوزی شركة ح لإدارة ال ال   ،ف ادة رأس الم ق زی شركة ح س إدارة ال  ولمجل

  .بطریق الاكتتاب العام بین الإخوان

 
 .یشترط في المساھم كشرط أساسي أن یكون عضوًا في جماعة الإخوان المسلمین )٦(

یشترط في التنازل عن الأسھم أن یكون بموافقة مكتب الإرشاد العام وتدون عملیة التنازل في دفاتر  )٧(
 .الشركة المعدة لذلك
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 .میة من كل مساھم في حیازتھ خمسة أسھم على الأقلتتألف الجمعیة العمو )٨(

یس         ،تنعقد الجمعیة العمومیة كل عام انعقادًا عادیًا    )٩( دعوة رئ ت الحال ب ت إذا دع ذا الوق ر ھ ي غی  وف
ي              ن المساھمین ف دعوة عدد م مجلس إدارتھا أو دعوة فضیلة المرشد العام للإحوان المسلمین أو ب

 .ئون الشركةحیازتھ ثلث أسھم الشركة للنظر في ش

ھ                  )١٠( ي حیازت ن المساھمین ف ة حضور عدد م ة العمومی اد الجمعی ھم   "یشترط لصحة انعق نصف الأس
دعوة           ،"زائدًا واحد   رئیس ال اد أسبوعین وجدد ال ل الانعق ـدد تأج ذا الع م یحضر ھ إذا ل ون   ، ف م یك  ث

ة صحیحة إذا صدرت           رارات الجمعی ون ق ن الأعضاء وتك  عن  الانعقاد الثاني صحیحًا بأي عدد م
 .الأغلبیة المطلقة للجمعیة وتوقع القرارات ممن حضروا الاجتماع جمیعًا

اد     )١١( ي أي انعق ره ف س الإدارة بغی ضاء مجل ن أع ضو م تبدال أي ع ي اس ق ف ة الح ة العمومی للجمعی
 .قانوني لھا بقرار صحیح

 

ة     لجنة یختارھا مكتب الإرشاد حتى تج) مؤقتاً(یقوم بإدارة الشركة   )١٢( ن أغلبی ة م ة العمومی تمع الجمعی
كرتیر           ب للحسابات وس یس ومراق ن رئ ون م المساھمین فتنتخب من بین أعضائھا مجلس إدارة یتك
س           دة عضویة المجل ستمر م ة وت ن اللجن شركة م ال ال سلم أعم ضاء فیت ة أع ین صندوق وأربع وأم

 .سنتین ثم یعاد الانتخاب

ین     مجلس الإدارة مسئول عن مالیة الشركة وعلیھ    )١٣( رًا یب ام تقری ل ع أن یقدم إلى الجمعیة العمومیة ك
 .فیھ أعمالھا ومیزانیتھا والأرباح والخسائر وكل ما یتعلق بھا من الشئون

عُد مستقیلاً وانتدب ) بدون عذر(إذا تخلف أحد أعضاء المجلس عن الحضور ثلاث جلسات متوالیة  )١٤(
ن أعضائھا      المجلس من یلیھ في انتخابات الجمعیة العمومیة وإذا تعذ  ره م س غی دب المجل ر ذلك انت

 .وعلیھ أن یعرض ھذا القرار على الجمعیة العمومیة لأول انعقاد لإقراره

ذا   ) ١٠(یراعى في اجتماعات المجلس ما تقرر في مادة         )١٥( ر ھ السابقة ویجتمع كل شھر مرة وفي غی
 .الموعد إذا دعت الحال بدعوة من الرئیس والسكرتیر

و       )١٦( س ھ الھم             مراقب حسابات المجل ھ أن یراجع أعم ا وعلی شركة جمیعً ین موظفي ال ھ وب صلة بین  ال
 .یر المجلس حتى تعرض في اجتماعاتھویطلع على حساباتھم ویكتب تقاریر أسبوعیة یقدمھا لسكرت

ھ ولا                  )١٧( رد إلی غ ی ل مبل صالاً لك ي إی ھ أن یعط ال وعلی ن الم ھ م ي عھدت أمین الصندوق مسئول عما ف
ي        یصرف شیئاً إلا بقرار موقع   وال ف ن الأم ا زاد م ودع م ھ أن ی سكرتیر وعلی علیھ من الرئیس وال

رئیس          " أمانة"مصرف مصر    ن ال ھ م ع علی ولا یسحب منھا شيء إلا بقرار من مجلس الإدارة موق
 .والسكرتیر وأمین الصندوق



  ٢٢٣

 

 ،)لة الإخوان المسلمین  مج(الغرض من تأسیس الشركة ھو القیام بالطباعة بكافة أنواعھا ومن ذلك      )١٨(
ا     ا ومادیً ساھمین معنویً الح الم ھ ص ى فی أجر یراع ات ب ات الجمعی ب  ،ومطبوع شر الكت ذلك ن  وك

 .والرسائل النافعة التي تتفق مع أغراض جمعیة الإخوان المسلمین

دات                   )١٩( دات وتعھ ن مناقصات ومزای ة م ال التجاری ا بالأعم ن قیامھ إذا اتسع نطاق الشركة فلا مانع م
 .التجاریة والدوائر ونحوھاللبیوت 

 
 .في الشھر الأخیر من كل عام تعمل میزانیة الشركة ویرصد حساب الأرباح والخسائر )٢٠(

درھا     )٢١( سھوم         ٢٥تقرر نسبة مئویة ق ام أو استھلاك ال اطي الع اح للاحتی ة من رصید الأرب ي المای  ، ف
ام          ٢٥ویقرر   اد الع ب الإرش ة لمساعدة مكت ى        ، في المای ى المساھمین عل اح عل اقي الأرب وزع ب وت

 .أساس فیة الأسھم المدفوعة فعلاً

  ،،،واالله ولي التوفیق

 
 

 

 

 

 

  

  ھـ١٣٥٢ شوال سنة ١٤ :القاھرة في
  م١٩٣٤  ینایر سنة ٣٠               
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  حضرة الأخ الكریم رئیس شُــعبة

  ،،،وبعد. .ورحمة االله وبركاتھالسلام علیكم 
نظرًا لما منّ االله بھ على الدعوة من انتصار القضاء لھا ووقوف القانون إلى جانبھا في حكم مجلس الدولة 

 بحل ھیئة الإخوان ٦٣القاضي بإلغاء الأمر العسكري رقم ) م٣٠/٦/١٩٥٢(ھـ ١٣٧١ من شوال سنة ٨یوم 
ات والإجراءات والآثار التي ترتبت علیھ مع رفض جمیع الدفوع المسلمین وجمیع الأوامر العسكریة والقرار

ئة  ونظرًا لما ینبني على ذلك من حق الإخوان في التعویضات القانونیة عما لحق الھی،التي تقدمت بھا الحكومة
لأمر الذي یتأھب المركز العام للتقدم بھا في قضیة تعویض كبرى إلى  ا،وأشخاص الإخوان من الأضرار

 لذلك یرجو المركز العام أن تبادر كل شُــعبة إلى موافاة المركز العام عن طریق المناطق ، المدنیةالمحاكم
والمكاتب ببیان وافٍ دقیق عن الأضرار التي ستتخذ موضوعًا لقضیة التعویض متضمناً ما یأتي على سبیل 

  :المثال

ت كأثاث وأمتعة وكتب وأدوات الأضرار التي لحقت بالدور المملوكة أو المؤجرة وما بھا من منقولا )١(
  .صحیة وغیر ذلك

الأضرار التي أصابت كل واحد من الإخوان بالتحدید سواء كانت جسمیة بالتعذیب ونحوه أو أدبیة أو مالیة  )٢(
 :ویشمل ذلك ما یأتي

 وما لحق بھ أو الإبعاد أو الاعتقال ومدتھ ٦٣العزل من الوظیفة بناء على الأمر العسكري رقم ) أ ( 
  .ره بالضبطومقدا

  .إغلاق المحال أو الشركات أو المؤسسات التجاریة) ب(

  . من البنوك)مصادرة الأموال(ربما ) حـ(

 .جمیع الأضرار الأخرى التي لم ینص علیھا في ھذا المنشور )٣(

  :والمركز العام إذ یبلغكم ھذه الرغبة یھیب مشددًا ومؤكدًا إلى مراعاة ما یأتي

ة والتحدید التفصیلي للأضرار المطلوب عنھا التعویض وعدم الإكتفاء بالإشارة الحرص التام على الدق) أولاً(
  : ومثال ذلك أن یقال،العامة

من أربع غرف وصالة وثلاث فراندات سعتھا كذا ..... ................دار للإخوان المسلمین بشُــعبة كذا
اللبن أو الأحمر أو الحجر ومجھزة  والدار من الطوب ،مترًا بھا فناء مساحتھ كذا یستخدم للمحاضرات

 وأنفق علیھا كذا أو بناء ا وكانت مملوكة للإخوان شراء بمبلغ كذ،مثلاً بالضوء الكھربائي وأنابیب المیاه
ذا كانت إیجارًا فیقدر إیجارھا وتحصر الخانات تتغیر بحسب كل شُــعبة وإ وھذه المعلومات و..تكلف كذا

  :منقولاتھا بالتحدید مثل

                                         
و شافعي   ھذه الوثیقة قد وافانا بھا الأستاذ   )٢( د أخذ اسم         و،منصور أب ان ق ة ك دان الحلمی ا    "یلحظ أن می سن البن شھید ح دان ال  ،"می

  .م وعاد الاسم القدیم للمیدان١٩٥٤ یولیو تراجعوا عن ھذه التسمیة سنة ٢٣وبالطبع فإن ضباط 



  ٢٢٥

تب أسیوطي مثلاً من ست قطع خشب زان قیمتھا كذا شراء أوتجھیز مكتبة بھا أربعمائة كتاب في طقم مك
  .إلخ. . قیمتھا كذا والدوالیب المخصصة لحفظھا كذا،فنون كذا وكذا

أن تعتمد ھذه البیانات من رئیس المكتب الإداري وعلى حضرتھ أن یتحقق من مطابقتھا للحقیقة ومن ) ثانیًا(
  .یر للتعویض المطلوبسلامة التقد

  .م إن شاء االله١٩٥٢ یولیو سنة ٢٥ل ذلك ضبطاً وإصداره قبل یوم ضرورة أن یفرغ الإخوان من ك) ثاًثال(

  . وما النصر إلا من عند االله، والسرعة السرعة،فالھمة الھمة
  ،،،والسلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

  السكرتیر العام
 عبد الحكیم عابدین
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م إلى ١٩٥٢وجدنا لدینا أربع وثائق عن اجتماعات الھیئة التأسیسیة خلال الفترة المریجة من سنة 
ــ في وقت ما من م نتیجة للعلاقة الحرجة للإخوان بجمال عبد الناصر الذي كان محسوبًا ١٩٥٤سنة 

، لیو یو٢٣ وبایع ھو مع خلیة من أبرز ضباط ،الإخوان المسلمین ــ عمل تحت إمرة الصاغ محمود لبیب
 وكان ھو والضابط عبد المنعم عبد الرؤوف فرسا رھـان في التنظیم الإخواني لضباط ،ودرب المتطوعین

وانیة وطلب مسـاعدة الإخوان في تأمین  وعندما اعتزم القیـام بالحركة أخطر بعض القیادات الإخ،الجیش
 ساعة حتى یمكن الاتصال بالمرشد الذي كان بالإسكندریة ٢٤ وأخرَ قیام الحركة ،الوضع الداخلي

 وعندما تأكد انتصـار عبد الناصر بسـفر الملك أخذت العـــلاقة طابعًا آخر حساسًا .وحصل على موافقتھ
 وكان من المعروف أن مجموعة من أعضاء ،وما تثیره" ةالســلط"وحرجًا ووضعت الفریقین في مأزق 

 ومن ، وأن ھذا التعاون یحقق خیرًا كثیرًا للدعوة،مكتب الإرشـــاد كانت تؤیـد التعــاون مع عبد الناصر
، بینما كان ھناك  والشیخ محمد فرغلى،یخ سید سابقأبرز أفراد ھذا الفریق الأستاذ عبد الرحمن البنا والش

 ومن الطبیعي أن تحدث ،ف موقفاً محایدًا وعلى رأسھم المرشـد الأستاذ حسن الھضیبيفریق آخر یق
، ولكنھ ولا شك واردًا بحكم الواقع وبحكم الأصول وكان ھذا أمرًا ،لقـــاءات یمكن أن تثیر التساؤلات

  .یثیر الشك

ن مضمونھا كلھا وتعكس الوثائق الأربع عن اجتماعات الھیئة التأسیسیة ھذا الوضع القلق الحرج لأ
عبد القادر عودة ــ عبد الرحمن (یدور حول العلاقات مع عبد الناصر والاتصالات سواء كانت بین أفراد 

 وبقیة الھیئة الذین لا یعلمون أسرار ذلك ، وبالطبع حسن العشماوي ومنیر دلة،)البنا ــ الشیخ سید سابق
ختلاف في تقییم ھذه الاتصالات ما بین أنھ  والا،إلخ. .والتساؤل الحرج عمن یتصل ؟ وفیم یتصل ؟

  . وما قد یكون أسوأ من بعض الطموحات، وأنھ خروج عن الالتزام،مسعى للإصلاح ولخیر الجماعة

  :وھذه الوثائق الأربع ھي

إعلان لأعضاء الھیئة التأسیسیة یحذرھم من شائعات وأخبار تنال من الھیئة ویحمل تاریخ  )١(
 .م٢٠/٩/١٩٥٢

 .م٣/٩/١٩٥٣تأسیسیة في اجتماع غیر عادي في محضر الھیئة ال )٢(

  .وكانت ھاتان الوثیقتان مكتوبة بالآلة الكاتبة كتابة حسنة طبقاً للقواعد المقررة والمألوفة

 .م٢٠/٩/١٩٥٢مسودة لمحضر اجتماع الھیئة التأسیسیة في الاجتماع العادي المحدد لھ  )٣(

ھ یدور حول اتصالات في سیاق  ولكن،مسودة لمحضر اجتماع لم یحدد تاریخھ ولا طبیعتھ )٤(
 .الاجتماعات السابقة أیضًا

 وكانت الأخرى ،وكتبت المسودة على ظھر الإعلان الذي یحذر الإخوان من الاستماع للشائعات
 وكان علینا ، ولكنھما معًا لم یخلوا مما تكون علیھ المسودات من شطب أو خلط أو رداءة خط،أسعد حظاً

 ویبدو أنھما كتبا في ،ن نتحایل لمعرفة المعنى الحقیقي للكلمات المطموسة وأ،أن نفك أسرارھا ورموزھا
  .ظروف غیر عادیة
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  ــــــــــــــــــ

 بسم االله الرحمن الرحيم

  أخي حامل أمانة الإسلام عضو الھیئة التأسیسیة 

  ،،،وبعد. .م علیكم ورحمة االله وبركاتھالسلا

فلقد عز على أھل الباطل وأعداء رسالة الإسلام في أرضنا أن تكون للحق دعوة متحدة القلوب 
 فحاولوا أن یھدموا القلوب الملتفة ، وعجزوا عن أن ینقضوا من ھذه الدعوة أدلتھا،موحدة الأھداف

 وجعلنا لكل نبي عدوًا من ،ن مبادئ ولكن یتعرضون لأفراد وتلك سُـنة االله في المبطلین لا یھاجمو،حولھا
 فخرجت علینا الاتھامات المتلاحقة في الماضي حول شھیدنا الإمام ومن ،"وَكَفَى بِاللَّھِ وَكِیلاً"المجرمین 

  . ساحر مجنون: وقالواىبالأذ) ( فتناولوا رسول االله ،قبل عجز كفار مكة أن یأتوا بآیة من مثلھ

ا صًووأن یقف رجالھا لص ، شاءت إرادة االله الملك الحق أن تلفظ الأحزاب رمقھا الأخیروالیوم وقد
ا یشع لا تمتد إلیــھ وأن تظل دعوة الحق نورً ،یاھب السجونأمام لجان التطھیر والتحقیق وفي غمرتشین 

طل وبدأ ینشر  فارتعب البا،ة إلیھــنفس ھذه الأم فاتجھت قلوب الناس وھفت أن،لا یتناولھ اتھام و،ید
  .مؤامرتھ ویحیك دسائسھ

دبرة            )١( ة م یكم حمل ت عل ذكرات وزع شورات وم ن من ع م ا طب فالحملة التي نطالعھا في الصحف فیم
ون      ،ھا لتصرف عنا الأمة تاختیر لھا وق   ،منظمة ت یعلم ي وق ا ف ولتوقع العداوة والبغضاء بین قلوبن

  .یھا الإخوانألنسائل أنفسنا نا وتراص جھودنا ف وحدة صفوفإلىأننا أحوج ما نكون فیھ 

 ھذه الحملة ؟ ویطبع ھذه الآلاف المؤلفة من المنشورات طبعا أنیقا یلحظ علىمن ھو الذي ینفق 
التكالیف ؟ ومن ھو الذي یمد الصحف بأخبار انقسامات بین صفوفنا ونزاع مزعوم بین الإخوان بعضھم 

  وبعض ؟

رشدھم وتتوحد حول قیادتھم أھو من الإخوان لا تلتقي قلوب الإخوان حول ممن ھو الذي یھمھ أ
  المسلمین ؟

 ىوھم كما تر ، لیس جھد فرد ولكنھ إنتاج جماعةىفإن ھذا التنظیم كما تر. .لا أیھا الأخ الكریم 
فالأحرار في الإسلام یقفون أمام خلیفة  ،لیسوا جماعة من الأحرار بل ھم جماعة من العبید

فإذا وضحت الحقائق أمامھم واستنارت قلوبھم  ، سمع ولا طاعةا لیقولوا لاا نھارًالمسلمین جھارً
   . أما العبید فھم الذین یسترھم ضعفھم فیعملون في الظلام، الآن نسمع ونطیع:قالوا
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 فمن ھو  ،مراءستفیدون منھ وذلك حكم المنطق بلا إن من یكتبون وینشرون ھذا الزیف ھم الذین ی
  ة تشیع بین قلوبنا ؟وفرق ، یصیب صفوفنانالذي یستفید من وھ

 وأحزاب موتورة) أمریكا وإنجلیز(ه الدعوة الأصلیون من مستعمرین إنھم أعداء ھذ.  

ھذه الحملة جھده ومرد ذلك  علم قیادتنا ما یثبت أن قلم المخابرات الأمریكي یبذل في إلىفلقد وصل 
 الدكتور أحمد حسین لىإستماع لة المرشد من رفض الا طبیعة الدعوة عامة وموقف فضیإلىون ملكما تع

  . المعسكر الأمریكيعلىرئیس جمعیة الفلاح والقائم 

 ولكننا نلمس فیما  ، في ذلك مصلحتھا فتفسح الطریق لصحفھا أن تنشر وتذیعىوھذه الأحزاب تر
 !فمن أین جاءت ؟ ،نقرأ ونسمع معلومات لا تتیسر لغیر الإخوان

انا في بعض المجالات بغیر كبیر تحفظ الأمر ومرد ذلك ما تعلمونھ من أن الإخوان یتحدثون أحی
  . غیر أھلھا فستستعمل كما نشاھد الآنإلىالذي یسمح لكثیر من أمورنا أن تصل 

  .اب على ما جاء بھذه المنشوراتیھا الأحبولسنا بسبیل الرد أ )٢(

  ھو نفس ما سمعناه قبلا عن اتصال شھیدنا الراحل بصدقي باشا– حد زعمھم على –فمساندة الملك 
ا من محاولات للنیل من الدعوة في شخص قائدھا وما نسمعھ عن وغیره من الحكومات وما سنسمعھ دائمً

فنحسب أن للإخوان بحمد االله ھیئة تأسیسیة تجمع صفوة الإخوان تناقش وتبحث وتشیر  ،دعدم قبول النق
سل إلیھم في  والإخوان لا یأخذون حقھم ھذا عن منشورات تر، رأيعلىوتحاسب دون ما قید یفرض 

  ."وَأَمْرُھُمْ شُورَى بَیْنَھُمْ"تقونھ من كتاب ربھم بل یس ،الظلام

 فباب  ،صطفاء فضیلة المرشد لجماعة دون جماعة فرده بحمد االله واضح بینوأما ما یذكر حول أ
فإنھا لا تعمي  ،فضیلة المرشد مفتوح لكل صادق راغب في العمل ومیادین الدعوة رحبة فسیحة

   .كن تعمي القلوب التي في الصدورول ،الأبصار

ى جحور   تكتل ضد دعوتكم لتمنع الحق منت ى إن كل القو،خوة الأحبابوالآن أیھا الإ   )٣(  أن یزحف إل
  .الثعابین

 القائمون بالمعروف والناھون عن المنكر الأمر الذي یؤلب ھخوة حملة الحق وحفاظوأنتم أیھا الإ
  . الباطل ضدكمىقو

 وأشارت إلیھ الھیئة  ، الأحزاب مسئولیة النظام السابق بفساده وطغیانھفضیلة المرشد أول من حمل
أراد  و،ا أن یھاجموكم وینابذوكم العداءطتھم فكان طبیعیً فأثار ذلك حفی،التأسیسیة في بیانھا

ا فكان طبیعیً ،استعمار یدًن تمدوا للا فقلتم كلمة الحق ورفضتم أ،صلةالأمریكان أن تكون لھم بكم 
  .على الصحف والأفلاموینفقوا الأموال  ،ىضدكم القوأن یكتلوا 

  .بد أن تتوقعوا حملات وحملات  فلا

 ، حجتھ ولیلقاه في وجھھإلى في أخیھ خطأ فلیستمع أولا ىوأسلوب الإسلام واضح معلوم فمن رأ
   :ا في ذلك ھو منھج أسلافكم الكرام ولنعرض علیكم منھجً،فإن الخطر یكمن في النقل من فلان وفلان
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لنستطیع أن  ،ولكن لیقل حدثني فلان عن فلان ،لا یقولن أحدكم سمعت كذا من جماعة من الإخوان
   .ثمھا وأما الشائعات المبھمة فنقلھا اشتراك في إ، صاحبھ فیتبین الحقإلىنرد كل قول 

 الناس خصومات على الدنیا منھج الإسلام لا لتعرضوا علىیھا الإخوان لتنشروا فلتخضعوا الیوم أ 
  .مزعومة

 لتجتمعوا الیوم أیھا الإخوان لتقدموا برامج مدروسة معلومة واقتراحات عملیة لتسییر جھاز دعوتنا.  

بل لإخوانكم في  ،نكم لستم لأنفسكم إ، الخیر والعمل والإنتاجعلىلتجتمعوا الیوم أیھا الإخوان 
 بل لھذا ،نكم لستم لأنفسكم إ،ي قلوب إخوانكم في كافة الأقطارأقاصي الریف والبدوات وعبر المحیط ف

  .الإسلام الذي جمعكم

اً في ا صارخ االله ملحًإلىفي مثل ھذا الموقف وقف الشھید الراحل في الھیئة التأسیسیة رافعا یده 
خرج ا. . اخسأ أیھا الشیطان:لوب ضارعةفلنقلھا الیوم بق ،خرج أیھا الشیطانا. . اخسأ أیھا الشیطان:قلبھ

  .أیھا الشیطان

   ." وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ یَحْضُرُونِ*رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ھَمَزَاتِ الشَّیَاطِینِ وَقُلْ "

اللھم . . یا أرحم الراحمین،لحب والتعاونوارزقنا ا ،وأخرج الشیطان من بیننا ،اللھم وحد صفوفنا
  .آمین

  

 ھـ ١٣٧٢ غرة المحرم سنة :القاھرة في
  م١٩٥٢بتمبر سنة ــــ س٢٠
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  بسم االله الرحمن الرحیم

 
 

 
  ـــــــــــــــــ

 
  : الاجتماع بكلمة الأستاذ عابدین ونصھا كالآتيأ بد٨٫٣٠الساعة 

ع غیر عادي والأسباب في نفوس من تقدموا تقدم نحو عشرین من أعضاء الھیئة بطلب عقد اجتما
بھذا الطلب وكان الطلب بغیر أسباب الأمر الذي ینص علیھ القانون الذي أجاز لعشرین من أعضاء الھیئة 

  .نعقاد غیر العاديلمكتب الإرشاد حق دعوة الھیئة للاالتأسیسیة ولفضیلة المرشد و

لب لأن شرط الاجتماع غیر العادي وجود  ھذا الطىغیر أسباب فقد اعترضت علولما كان الطلب ب
   .مسائل عاجلة وخطیرة لا تحتمل التأخیر وقرأ اعتراضھ من ورقة قدمھا لھ الأخ عبد البدیع صقر

ا فطابت نفوسھم لھذا  ھذه العریضة جمیعًىثم قال وأردت أن أعرف رأي الإخوان الموقعین عل
طلب ني فضیلة المرشد عما إذا كان قد تقدم إلیھ  وفي الیوم التالي سأل،ا لقرب المحرمالاعتراف خصوصً

 فعرفني المرشد بأن الأستاذ عبد القادر ،نني لم أخطركم لعدم الضرورةللاجتماع فأخبرتھ وعرفتھ بأ
 الإخوان المتقدمین لسحب توقیعاتھم وبعد ىمغضب لأنھ یعتقد أن الأستاذ مكلف من المرشد بالمرور عل

 ، الھیئة التأسیسیة فسأقوم بدعوتھابشدة وقال لي إذا لم تدعُ ادر وكلمني قلیل اتصل بي الأستاذ عبد الق
  . على ألسنتكم فقطةخو فقال ھذه الأ،لھا علیك حقوق و،إن بیننا أخوة فى االلهوقلت لھ یا أستاذ عبد القادر 

یر  ھذا فالسكرتىوفي الیوم التالي اتصل بي الأستاذ المرشد وطلب دعوة الھیئة فقمت بدعوتھا وعل
  .لیس عنده جدول أعمال وجدول الأعمال عند المتقدمین بالطلب

 
 ،حد كلمة للدفاع عني أو لتوجیھ لوم لأحدبعد ذلك تقدم الأستاذ المرشد راجیًا الإخوان ألا یقول أو

  .يء كل شعلىوأنا سأقوم بالرد بنفسي 

 
  .ارزقنا اجتنابھى الباطل وقنا العمل بھ واھدنا إل الحق وارزىاللھم اھدنا إل. .الحمد الله

   :أیھا الإخوان

ا أعرفھ ویعرفھ الكثیرون  إن لھا سببً،اخ الكریم عبد الحكیم لھا سببًإن لھذه الدعوة التي لا یعرف الأ
 لھا أعضاء ا في جلسة لمكتب إداري القاھرة ودعم٢٦/٨/١٩٥٣خواني وأصلھا أننا اجتمعنا في من إ
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والمفروض أن ھذه الجلسة كانت مخصصة لأعمال المكتب الإداري  ،٢٤تأسیسیة فحضر منھم الھیئة ال
  .یث خارج عن المكتب الإداريا أن یحصل فیھا حدولم یكن متوقعً

 ولا یشعر أحد بھا وقد تقدم الأخ الأستاذ الخضري باقتراح ملخصھ أن الھیئة التأسیسیة لا تنتج شیئاً
 من الإخوان یعرف فیھم النشاط والأمانة یختارون من الھیئة  أخا٥٠ًواقترح أن تؤلف جماعة من 

   .تھم أن یختاروا ھیئة تأسیسیة أخرىالتأسیسیة والمكاتب الإداریة وتكون مھم

  .)فیھ تحریف عما قالھ  بتلك الجلسةوھنا اعترض الأستاذ الخضري لأن الاقتراح (

  :واستمر عبد القادر قائلا

 ھیئة في الإخوان وھي التي أعلى تراح لأن الھیئة التأسیسیة ھي  ھذا الاقىنني اعترضت علإ
 فقال بعض الإخوان لا داعي ،تنتخب المرشد وتعزلھ وكذا المكتب فلا داعي للكلام في ھذا الاقتراح

 ، حلىوقال فضیلة المرشد لا مانع من الكلام والدردشة في ھذا الموضوع لعلنا نصل إل ،للكلام
  .وقال في ذلك الاجتماع

 )یوصلھ أن یوصلھ تمامًا زي رجو من اللي الكلام اللي حاقولھ ھنا أنا عارف إنھ حیوصل ولكني أ
 لا :فقال؟  من ھم :فقال سائل ،للقیادة :فقال فضیلتھ ،یوصل فین :وسألھ أحد الإخوان ،)ما قلتھ

 .أذكرھم الآن ولكني سأذكرھم في الھیئة التأسیسیة وانصرف

نسمع اتھامات للإخوان سواء صحیحة أو . .ا نسمع كل یوم أشیاء كثیرةإننوقال الأخ علي المنوفي 
بد من ى الدعوة ولاباطلة وتشاع في أوساط الإخوان ولا تحقق وإن ھناك إخوان یریدون أن یسیطروا عل

 الأخ الذي یسمع إشاعة إما أن ىحاجة ألا تسمع ھذه الإشاعات وعلن تحقیق ھذه الاتھامات فأنا قلت أحس
جتماع بعض یحققھا ویعرف حقیقتھا وذكرت لھم ا ىا وإما أن یتجنبھا حتلا یترك لھا في نفسھ أثرًیھملھا و

أعضاء الھیئة التأسیسیة في طنطا وأنھم كانوا یریدون أن یحاكموا أعضاء مكتب الإرشاد دون أن یسمعوا 
  .ولیناقش فیھ أعضاء مكتب الإرشاد فلیسمع كل عضو ما علیھ ىلھم فقلت إذا أردتم أن تحكموا عل

لكي تحقق ھذه الاتھامات التي جعلتني منذ البدیع صقر وكان حاضر الاجتماع فقال الأستاذ عبد 
لنناقش الأمر شھرین لا أستطیع الصلاة الصحیحة من الوسوسة والتفكیر فلنجمع الھیئة التأسیسیة و

كتب الطلب فكتب ا وقلت لھ ا أو باطلا فوافقتتھم من الإخوان وھل الإتھام صحیحًونعرف الاتھام ومن ا
  لا تنشر في الصحف فأخذنا عبارةىالطلب وبھ ثلاثة أسباب ولكني قلت لھ لا داعي لكتابة الأسباب حت

  .الاجتماع لتصفیة المسائل التي ستعرض في الاجتماع العادي

ع من لا یستطی  الھیئة التأسیسیة لنخلي عن مكتب الإرشادء أعضاىوفي رأینا أن یعرض الأمر عل
  .خاه بالباطلبجدارة ومن یتھم أأن یملأ ھذا المكان 

خر ھذا الأسبوع أو قلت لھ ادع الھیئة التأسیسیة في آوأخذت الطلب وأعطیتھ للدكتور خمیس و
ذكرھا في الطلب وسبب عدم ذكرھا الخوف من ى الأكثر وذكرت الأسباب التي لم نالأسبوع المقبل عل
  .النشر في الجرائد
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علمت من أخوین من الإخوان الھیئة التأسیسیة أن الأخ بھجت یحمل ھذه الورقة بعد ذلك بیومین 
مامنا طلب اجتماع  فاتصلت بالمرشد وقلت لھ إن أ،اتھمفي یده ویطلب من الإخوان أن یسحبوا توقیع

  فالمرشد قال لي ومالھ ؟ ، الإخوان لیسحبوا ھذا التوقیعىالھیئة وأنا سمعت أن الأستاذ بھجت یمر عل

 فرد عبد ،ن المرشد كلفھ بھذا إنك قلت لي أولاً إن بھجت یقول إنا اعترض فضیلة المرشد قائلاوھ(
  .)عض الإخوان أن رأیك عدم اجتماعھا أن یظن بى یخشقلتقل ذلك وإنما القادر قائلا لم أ

وھنا رد فضیلة المرشد وقال إني لھذا دعوت إلي (د إذا لم تدعھا فسأقوم بدعوتھا فقلت للمرش
  .)جتماعالا

ن ى بعض الإخوان لأ الاجتماع لتحقیق الاتھامات المنسوبة إلىثم قال الأستاذ عبد القادر دعوتكم إل
 جمع الصفوف واتحاد ىھذه الاتھامات من شأنھا تفریق الجماعة في وقت نحن أشد ما نكون فیھ إل

  :الجماعة

ینقلون أخبار الإخوان إلي  المرشد من أن بعض الإخوان ومن ھذه الاتھامات ما سمعتھ من فضیلة )١(
 فإذا كان ھناك إخوان ینقلون ،) المرشد بل قلت للجیش وغیر الجیشفرد فضیلة(رجال الجیش 

  .الأخبار فیجب أن تحقق معھم

 الجیش وأرجو أن ینقلوا بأمانة ىن بیننا إخوان ینقلون الأخبار إلوقد سمعت فضیلة المرشد یقول إ )٢(
 داخل صفوفنا وأزمة داخلیة وأزمة خارجیة أي أزمة فيأزمة  ذلك أننا واقعین في أزمتین ىومعن

 .بیننا وبین الجیش

فرأیت أن أدعوكم لتحققوا ھذا الأمر ولتقرر في اجتماعنا رأي الجماعة الذي یجب أن یوجھنا 
جمیعا فرأیت أن من حقكم دعوتكم لتوجیھ الجماعة ولتقولوا القول الفصل في ھذا الموضوع وترسموا 

  . ونھض٨٫٥٥در حیث كانت الساعة وجلس الأستاذ عبد القا. .ارجیة للجماعةسیاسة الخال

 
لة تسجیل لتسجیل كل ما یقال بالحرف فلقد كنا نجتمع ونقرر قرارات فنجدھا أتمنى أن یكون ھنا آ

  .غیر محرفن الذي ینقل الكلام یجب أن ینقلھ لتالي بالجرائد ولذلك أسفت وقلت إفي الیوم ا

  :ستاذ عبد القادر قالوالأ

  . الاجتماعات الجانبیة:الأولى

  .رحوا بعض أعضاء المكتب الإداريننا اجتمعنا في طنطا وبعض الإخوان جوقال إ

ففیما یتعلق بالاجتماعات الجانبیة أنا لا أمنع أن تجتمع طائفة منھم لتتناقش في موضوع مكتب 
   أعضائھ من یشد جاكتة العضو الذي یمشي ؟ للدعوة ؟ ھل وجد منیئاًالإرشاد ھل خدم ؟ ھل قدم ش

 انتخاب فلان وعدم انتخاب فمن حق واحد أو اثنین أو خمسة أن یجتمعوا ویتداولوا ویفكروا في
  .فلان
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ذلك مباح وقد حصل في الانتخابات السابقة ولكن لا ینبغي أن یجرح بعض الإخوان أو یمسوا بسوء 
 وجھت لبعض الإخوان في اجتماع طنطا فأمرت بتحقیق ھذه  الدكتور سلیمان من اتھاماتيَّوقد شكا إل

  .المسألة

 بتقریر بما دار  إليَّىأرجو من الإخوان ألا ینزعجوا من الاجتماعات الجانبیة فھنا أحد الإخوان أدل
  .في اجتماع جانبي لبعض الإخوان وطلب إلي أن أفصلھم ولكني لم أحفل بھ وھذا ھو التقریر

  .)ن جیبھ وأخذ یتلوھافضیلتھ ورقة موأخرج (

 فوجدت الفضیل الورتلاني وعبده قاسم وصالح عشماوي وعبد القادر ةاجتمعت في بیت محمد جود
 ،وسأل الفضیل الورتلاني عن أسباب الخلاف بین الإخوان ، وطاھر الخشاب وحامد أبو النصرةعود

 وإن كل قسم یشك في نیـات ، قسمینلأستاذ منیر قد قسموا الإخوان إلىن فضیلة المرشد ومعھ اوقیل إ
خر یحاول أن  فإن الفریـق الآ،ا وفیھ مصلحـة للدعـوةا عرض اقتراحًدًـ لو أن أحىخر وأغراضھ حتالآ

  .ایبحث وراء ھذا الاقتراح ویقف منھ موقفا معادیً

ن ھذا النزاع نشأ بعد حل الجماعة إذ أن الأستاذ منیر لم یعتقل وظل مدة طویلة وبعضھم قال إ
ن  من المعتقل والبعض قالوا إ الرغبة لذلك فأخذ بجذب كل من یخرجهشئون الجماعة ووجدت عند ىیتول

 ، روح الفرقة بین الجماعةىالنزاع موجود من قبل الحل فقال الفضیل ما رأیكم في الحل الذي یقضي عل
لفضیل فقلت  فسألني ا،ن المرشد یجامل فریقا دون فریق ویجب أن یكون ھناك مرشد یجمع الكلفقالوا إ

  . فضیلة المرشد وتختار لھ مجموعة صالحة من الإخوانىن مصلحة الجماعة تقضي بأن یبقإ

 
؟ ریر یا فضیلة المرشد ؟ من الذي كتبھ ــبخط من كتب التق :وقال ،ادرـا قام الاستاذ عبد القــوھن

كاد الجو یتكھرب لولا أن تقدم  و..في العالم ھذا أكبر تزویر درفقال عبد القا ،فقال المرشد أنت اللي كتبتھ
  .٩٫٥ المنصة الأستاذ محمد نصیر الساعة إلى

 
  أیھا الإخوان الأعزاء 

ة من لدعوة ونخرج نحن من الدعوة في غایبحیث تخرج اأرید أن یعطي كل منا لھذه الجلسة 
 لأني لا أرید التوسع وراء فرقة لا أنا قاطعت الأستاذ المرشد. .ا یراد بھ خیر ولعل شرً،السلامة والقوة

 العرض إیجاد الأستاذ عابدین في عرضھ لأن من شأن ھذا ىلي اعتراض بسیط عل. .نریدھا ولا نحقھا
  . من النزاع ورجائي أن تعاونوني في جمع الكلمة لا الافتراقيءش

 أنا لا یھمني فقال فضیلة المرشد. . وقال إني أرید أن أوضح الحقیقةواعترض الأستاذ محمد جودة
  .طنطاي  الاجتماع الجانبي الذي أجري فىعتراضكم على االتحقیق ولكني أرد عل

ا  عضو١٣ًولما علمت أن . .وأنا بمجرد علمي بھ قلت لعطیة الشیخ لا نتكلم في موضوع الانتخابات
   . بد من تحقیق وأمرت بالتحقیقفقلت لا ،تكلموا في اتھامات



  ٢٣٥

  . ؟ فقال لاالھ ھل لم تجلس بمكتبي وتملیني ھذا التقریر بالكلمةتوجھ المرشد لعبد القادر لسؤ

حكم االله بیني وبینك وأنا ى كل حال سأقول لك إن ھذا التقریر لم تكتبھ أنت ویفقال فضیلة المرشد عل
 وأنا لم أھتم بھذا التقریر وقد :ووضع فضیلتھ التقریر في جیبھ وقال. .اب حتى نقف أمام الواحد الدیانكذ

  .تعرض لھذا التقریرة تأسیسیة بعد ھیئة تأسیسیة ولم أعت بھیئاجتم

نشر محرفا في  فرد أحد الإخوان قائلا كان ی،إخراج أسرار المكتب دلیلھ القاطع نشر الجرائد لھ
تھم  ننا من ھؤلاء لنفصلھم ولا لل ق: وقال الدكتور سلیمان،نھ تخمینات الجرائدعلى أالجرائد مما یدل 

فقال أنا لا  ،نك تعرفھمال الدكتور سلیمان بل قلت واالله إ فق، الأستاذ أنا مش عارفھمفقال ،ا شخص١٧٠ً
  .ن الظن لا یغني من الحق شیئاً سبیل المظنة وإىأعرفھم إلا عل

 
ن المرشد فرط في علاقتنا بالجیش والواقع أنني لم ض الإخوان دار في الأقالیم وقال إسمعت أن بع

 الإخوان بالمخاشنة ویمكن مسلك الناس ھو اللي أغراه ء بھ ولعل الجیش أراد أن یباديأفرط في علاقتنا
  .دخل في نقاش یستوجب الإفضاء بأمور لأن ده مبقاش محلھنوأنا أرجو ألا . .بكده

 الجیش أتحداھم أن یسألوا الجیش إیھ طلبوا ن المرشد ما مشاشوإنما قلت للإخوان اللي بیقولوا إ
م یتفق فلا ما إذا لالحقیقة إن احنا مرفضناش للجیش أي طلب یتفق مع دعوتنا أ. .نفذوشمن المرشد ولا 

عمال الإصلاح كتنویر الحارات وكنس الشوارع وإصلاح الأراضي والصحاري ننفذه والواقع إن كل أ
  .ھا لأننا من الإخوان المسلمینننا عملنا نقولش إیتفق مع رسالتنا ومستعد بأن نؤدیھا ولا

 أن یثبتوا ىحنا اختارنا أن نقف في مكاننا إل من الإخوان لعل لھم مصلحة فیھ فإم اتخذوا موقفاًنھلو إ
 في أحضان أحد وأنا أرجو أن ىنا لا أتراموأ. .ولوه عنا صحیح ولا مش صحیحإذا كان الكلام اللي بیق

  .أقف عند ھذا الحد

لت لھم قولوا لي أنتم سبب واحد یدل وفي رسل تأتیني وتقول لیھ الإخوان المسلمین زعلانین منا فق
  . ولم ینفذوهيء أن الإخوان المسلمین طلب منھم شىعل

 
 الإخوان ى إل تقدم الأستاذ عبد القادر وقال إن عرض ھذا التقریر بھذا الشكل یسیئ٩٫٢٠الساعة 

 أرجو فضیلة  إخوانھ وھذا مركز لا أرضاه وكنتىویضعني في موضع الجاسوس الذي یتجسس عل
 تتبینوا الحق وتعرفوا كیف حتىالمرشد ألا یعرض ھذا التقریر بھذا الشكل ولكني سأعرض الحقیقة 

ى بعض  یتجسس بعضنا علحتى الإخوان لدنیا ولا لأجر ىتعرض الأمور علیكم وما كنا ننظر إل
ت في خ حامد شریكوكیل للإخوان مع الأن أن ھذا التقریر یشرفني أنا كوكیل للجماعة وستعلمون الآ

  .لھیئة على رأیھا المخالف لرأیھخطاب بسبب إصرار ا

نھ  ؟ فقلت لا والواقعة إات أعطاك خطابًصل بي المرشد وقال لي ھل حامد شریوفي الیوم التالي ات
 خطاب خاص بي ووضعتھ في جیبي دون أن أفتحھ ونسیتھ وبعد ھكان قد أعطاني ھذا الخطاب فحسبت
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حتھ وقرأتھ فذھبت إلي الأستاذ المرشد بھ وناقشتھ ولا داعي لأن أقول لكم ما ذلك عثرت في جیبي وفت
  .قالھ فضیلة المرشد في الھیئة التأسیسیة فھو یعلمھ

وأنا أخفیت أمر الاستقالة وقد انتشر الخبر بین الإخوان عن طریق المرشد نفسھ وذھبت أنا 
  . ذلكىأن یسترد استقالتھ وفعلا وافق فضیلتھ علینا أن الأستاذ المرشد یجب رأ الإسكندریة وىوعابدین إل

 الخلاف ىووجد اجتماع في أثر ذلك حضره الفضیل الورتلاني وتباحث المجتمعون فیما یدعوا إل
ث اجتماع في بیت دوفي الیوم التالي  ح ، الستارفي الجماعة وكان ذلك في بیت الأستاذ عبد المعز عبد

مرشد بالإسكندریة  وكانوا یرغبون الحضور لمنزل فضیلة المحمد جوده ودعیت لحضور ھذا الاجتماع
  .ن فضیلتھ استرد الاستقالة فلا داعي للسفرولكني قلت لھم إ

لا والخلاف بین الإخوان فقال طاھر الخشاب الأستاذ منیر وحدث حدیث في أسباب الاستقالة إ
  . نواجھھ بھيءا كان في شوقلت لھم یا إخواني إن فضیلة المرشد لا ینبغي أن نشیلھ وإذ. .وحسبھ

 وكان فضیلة المرشد بالاسكندریة وقلت ،وبعد ذلك عقد اجتماع مكتب الإرشاد ودخلت في الجلسة
ضیة اجتماع حصل ت في اللیلة الماربعض الإخوان یعقدون إجتماعات ویتكلمون فیھا بصراحة وأنا حض

 حسمنا ھذا الموضوع وقد ات وفعلاًبد من اتخاذ خطة حاسمة لمنع مثل ھذه الاجتماعفیھ كذا وكذا ولا
 اتجاھات الإخوان وقلت ذلك في اجتماع جلسة ىرشاد علأردت من كلامي بالمكتب أن أوقف مكتب الإ

المكتب وثابت كلھ في محضر الجلسة فما كان ینبغي للمرشد أن یعرض التقریر بالشكل الذي عرضھ بھ 
 ىسكندریة واطلاعھ علجلسة بعد عودتھ من الإ من محضر العلیكم وھو الذي كتب بنفسھ عباراتھ نقلا

  . الحق فستصلون إلیھ بالمصارحة وما تصارح قوم فاختلفواىھذا المحضر وإذا رأیتم أن تصلوا إل

ا ا جھودً أمر ھذه الجماعة وقد بذلت شخصیًىالأستاذ المرشد في نظري أنا ھو خیر من یقوم عل
 خدمت ننىى قبل ھذا وكنت أظن أدار الإخوان لیبایعوه حت ى المرشد لیأتي إلعلىلمدة شھرین أتردد فیھا 

 نشر استقالتھ حینما قدمھا لى قبلالدعوة الاسلامیة فنزلنا واعتقادى أن الإخوان یجب أن یلتفوا حولھ ولم أ
 وأما فیما یتعلق ،ى حاجة إلیك ونحن لا نرید بك بدیلاقلت للمرشد الدعوة فوإنما ذھبت إلى الإسكندریة و

إنى سأضع نفسى تحت التراب ومن أجل ھذا قلت لعابدین أنا لا أرید أن أختار عملاً لى وإنما بشخصى ف
ستاذ المرشد محل  الأ.. نفسى علیھفرض لى حتى لا یظن فضیلة المرشد أنى أ عملاًاترك لكم لتختاروأ
ماعة ن الجبأ خوانه بعض الإیفسرود بین الجماعة قدیم ومن قبل المرشد ولكن الخلاف الموج و،قتناث

  .ستاذ المرشد ینحاز لفریق دون فریقفریقان فریق الاستاذ منیر وفریق الإخوان العاملون وھم یظنون الأ

ا كوالد فأجمل ن تكون لنا جمیعًإلیھ فى بیتھ وقلت لھ إننا نرید أسكندریة توجھت و لما عاد من الإ
ا وحتى الآن وفى المستقبل فأنا یعًنك لھم جمنفسك فى ھذا الموضوع وحاول أن تجمع الإخوان جمیعًا إ

  .مادام موجود المرشد فلنجتمع حولھأرى أن تجتمع الجماعة حول شخص و

 
ثر قرار الجمعیة التأسیسیة أنا ى إنھ عل كیف فھمت یا أستاذ عبد القادر أ:وھنا قال الأستاذ المرشد

  .تماع الھیئة التأسیسیة وتاریخ الاستقالةقدمت استقالتي ؟ فقال تقارب التاریخین تاریخ اج



  ٢٣٧

الحمل ثقیل والعون قلیل والعقبات جمھ والصحة "لكلام المكتوب في الاستقالة ھو ا. .فقال المرشد لا
ن ھذه  قلت ؟؟ فقال أنا اعتقادي الخاص أ ما– وأنت تنقل بأمانة –أضعف من أن تحتمل ذلك فجبت منین 

 وأنا أقول لكم ،فاضةوأنا مستعد أفیض في ھذا الموضوع إذا أردتم الإستقالة بسبب الھیئة التأسیسیة الا
واالله شھید أن ھناك انقسامات في صفوف الإخوان وأنا أقول ھذا كوكیل وأعلم حق العلم أن منیر دلھ 

والذین حضروا اجتماع الھیئة . .وفرید عبد الخالق وصلاح شادي یعتقدون أنھم خیر ھذه الجماعة
  .قسامى أربعة أطا سمعوا من الأخ بھجت أن الجماعة منقسمة إلالتأسیسیة في طن

 
وھنا استأذن الأستاذ الأخ الحاج عبد الفتاح البساطي في كلمة ثم قال بحماسة ھذا ھزل ھذا ضعف 
نحن ما حضرنا لمثل ھذا الفراغ ولم نحضر لمثل ھذا الكلام إنما حضرنا لنعرف موقف الدعوة من 

سلام لیس ھذا الھزل ولیس القیل قد آمنا بالإسلام والإ. .من أجلھد بھ إخوان الأقالیم وما یتحعمار الاست
 أن  إن الاستعمار قد تجمع ضد الإخوان المسلمین والحمل ثقیل والوقت قلیل فإن كنا جادین فعلینا،والقال

مي كلھ فما الذي مراكش تحترق وتونس تحترق ومصر والعالم الإسلا. .نصفي ھذا ونفتح صفحة جدیدة
ذا كنا حاضرین لھذا الھزل إ. .خوان في الاجتماع غیر العادي الإىستقولونھ في ھذا السبیل لنحملھ إل

 ، فقفل الباب ھو العلاجفتح ھذا الباب مطلقاً جادین في دعوتنا وأمانتنا فإني أقترح ألا یفلنفترق وإذا كنا
ومكتب . .دموه للدعوة طوال العام الماضيما ق ىوإن أعضاء الھیئة التأسیسیة یجب أن یحاسبوا عل

قترح علیھ نسخ محاضر جلساتھ وإرسالھا أول بأول  أن یحاسب كذلك عما قام بھ ولذا أالإرشاد یجب
  .للأقالیم بصفة مستمرة

 

 
عوجاج ولا فرقة وإنما ھناك بضعة أشخاص یعطون ا قال فضیلة المرشد لیس في الصف اوھن

وقال الدكتور سلیمان من ھم ھؤلاء الإخوان ؟؟ ولكن فضیلة المرشد . .ا لمحاربة الإخوانداء سلاحًـالأع
فتكلم الأستاذ عبد القادر وقال أنا لا أسمح بأن نتھم الھیئة التأسیسیة ومكتب . .رفض أن یذكر أسمائھم

 ذلك أن جمیع ى كان معنلاھ فإما أن تحدد أشخاص المتھمین وإ ھذا الوجىا بالخیانة علالإرشاد جمیعً
أستطیع أن أقول للمرشد إنك خائن كما یقول لي ولغیري  ھذا القیاس ىأعضاء الھیئة التأسیسیة خونة وعل

  . المتھمون بالخیانة لم یبینوانھ خائن مادامإ

لماذا یتصل ھل یسمح لي الأستاذ عبد القادر أن یقول لي . .قام وقال أنا أبین. .الأستاذ المرشد
  ذن ؟؟ بلا إبالجیش

  ه فقال المرشد أیو ،فقال الأستاذ عبد القادر ھل ھذه تھمتي فقط

  . اذكر أسماء المتھمین الآخرینفقال عبد القادر

  .واحد. .واحد. .لابعض الأعضاء 
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ني وجدت واجبي یقتضیني  بصفتي وكیل الإخوان لأ بالجیشأنا اتصلت :فابتدأ الأستاذ عودة یقول
ت حركة الجیش كان الأستاذ المرشد لا یسمح لأحد بالجیش قصة فعندما حدث ولاتصالنا ،لھذا الاتصا

الإخوان أن یتصل بالجیش إلا حسن عشماوي وصلاح شادي وبعد حركة الجیش بقلیل شكا كثیرون من 
تكلم في الضباط من أننا لا ننظم اتصالنا بالجیش وجاءنا الشیخ محمد الأودن وجلس معي ومع المرشد و

نكم ستخسرون ھؤلاء الأولاد الطیبین بعدم تنظیم الاتصال بھم فیجب أن یتصل بھم ائلا إھذا الموضوع ق
فقین الذین التفوا حولھم ووعد فضیلة المرشد أن یقوم ببحث ارجالكم لتحسنوا توجیھھم ولتنقذوھم من المن

دن و الأ من عدم تنظیم الاتصال مستمرة وعاود الشیخىھذا الأمر ولكنھ لم یفعل شیئا وظلت الشكو
نھ سیقابل رجال القیادة ویتفاھم تصال بھ وكان المرشد غائبا في الإسكندریة فلما عاد أخبرتھ فقال إالا

  .معھم

وفعلا تقابل معھم ولكن ظل الاتصال كما ھو ولم یسمح لأحد من الإخوان من الاتصال برجال 
ى الإخوان وما قیل عل أن حدثت مشكلة عرض الوزارة یادة غیر حسن عشماوي وصلاح شادي إلىالق

 مكتب الإرشاد أن یكون ىن المرشد یرشحھ ھو ومنیر وزیرین فرأمن أن حسن عشماوي أبلغ القیادة بأ
الاتصال بواسطة لجنة مكونة من أعضائھ واختار للجنة ثلاثة وھم الوكیل والسكرتیر وأمین الصندوق 

فاعترض عبد الحكیم (نھم لا یرتاحون إلیھم قیل لنا إواتصلت أنا ومنیر بالقیادة فقط دون السكرتیر لأنھ 
 واتصلنا بالقیادة ثلاث أو ،)ستاذ محمد نصیر ولماذا لم تذھب ؟وقال أنا نفسي رفضت أن أذھب ورد الأ

 الأھداف ى أسس سابقة بحیث تتفق علعلىربع اتصالات وتناقشنا في وجوب قیام العلاقة بیننا وبینھم أ
 ى استقال المرشد ثم ذھب إليءي تحقق ھذه الأھداف وقبل أن یتم شالتي سنتعاون علیھا والوسائل الت

 ى وزارة الداخلیة بأن قانون الأحزاب لا ینطبق علىا إلوفي ھذه الأثناء كنت قدمت طلبً ،الاسكندریة
 أن یحمل وزارة ىالجماعة بحسب وجھة نظرنا واتصلنا بالبكباشي جمال عبد الناصر واتفقت معھم عل

ھم عن طریق صلاح خذ بوجھة نظرنا وأخبرت المرشد بذلك ولكن المرشد اتصل ب الأىالداخلیة عل
 یسھل الموافقة ى الجماعة عن الترشیح للانتخابات حتى أنھ لا مانع من أن تتخلوحسن عشماوي ورأى

 ى وزرة الداخلیة وطلب من سلیمان حافظ أن یوافق عللب وفعلا ذھب جمال عبد الناصر إلى الطىعل
 جماعة كما طلب المرشد فوافق علیھ ولما رأیت أنا أن المرشد عاود اتصالھ عن طریقوجھة نظر ال

ن یكون للجماعة اتصالین لأن ذلك مما یضعف حسن عشماوي وصلاح شادي فكرت في إنھ لا یصح أ
  .الجماعة أمام القیادة

فسھ في ن بالوقت نكذلك كانت القیادة قد اتصلت بي فیما یختص بھیئة التحریر وكانوا یتصلو
 ذلك ى تركھا لك فوافق علىنھ یجب توحید الاتصالات وأنا أرالمرشد فاتصلت أنا بالمرشد وقلت لھ إ

وأذكر أن أنور السادات حاول أن یتصل بھ مرة فأخبرت المرشد بذلك قبل أن یتم الاتصال وبعد ذلك 
یر في جنازة مثلا أو المقابلة انقطع اتصالھ برجال القیادة إلا الإتصالات العربیة التي تحدث بمناسبة الس

مصادفة وقد لاحظت أنھم ابتدأوا یشكون من المرشد بعد زیارتھم الصعید وكانوا یرون أن حركة 
الھتافات والنداءات التي قام بھا الإخوان في الرحلة كانت مدبرة لإظھارھم بمظھر البعیدین عن كتاب 

 أحد على ىا وذكر لي أن أحد الضباط اعتدصباحًكذلك جاءني أحد الضباط في بیتي بعد الواحدة . .االله
وكان الأستاذ المرشد لیلتھا في وادي النطرون وقال ) الضابط وحید رمضان(في حوش عیسى الإخوان 
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ر والإخوان  أن تحصل مصادمة بین ھیئة التحریىخر ویخشا آا بلدًلي أن وحید رمضان سیزور غدً
نھ علم أن ا اتصل بي وقال إ في الساعة التاسعة صباحً ھناك للإصلاح ولكنھوطلب مني أن أصحبھ إلى

 وكانت تنحصر ىولما جاء المرشد أخبرتھ بشكاو. .الزیارة ستتم الآن فلا داعي للسفر لأنھا آخر زیارة
ا نحو الجیش وأن حملة الھتافات والنداءات مدبرة في أن الأستاذ المرشد یوجھ الإخوان توجیھا عدائیً

ا غیر لائق  لا یریدون الحكم الإسلامي وأن الاستاذ المرشد یتكلم في حقھم كلامًلإظھارھم بمظھر الذین
 ،ى الأمرنھ تقابل معھم وأنھ فقال إ،وبعد ذلك بیوم أو اثنین قابلت المرشد وسألتھ عما إذا كان تقابل معھم

جابتھ أنھ إالآن فأجاب بأنھا كویسة وشعرت من حتى  عن صلتنا بالجیش ومضت فترة لم أسمع فیھا شیئاً
ان ناقل نھم یھددون بحل الإخوان وسألت عما إذا كإیھ فقال مفیش وأخیرا قال یخفي شیئا فقلت لھ في إ

ن الحیطة حد الإخوان وسألتھ عن اسمھ فرفض أن یذكر أسمھ فقلت لھ إنھ أالخبر شخص یوثق بھ فقال إ
ن ا عن طریق ضابط مت لي أیضًن الرسالة أبلغم وسؤالھم لعل الأخ یسألھم فقال إتقتضي الاتصال بھ

 بالحل فلا یھم لأنھم في ا فقلت لھ إذا كانت المسألة تھدیدً،سمھضباط الإخوان ورفض أن یذكر لي ا
ظروف لا تمكنھم من حلنا وعلمت منھم قبل أن أقوم أن الشیخ سید وخمیس موجودون في القیادة لھذا 

  .السبب

 ،لا كعضو بمكتب الإرشاد ولا كوكیل دون أن أعلم بھ یامن التھدید حدث قبل علمي بھ بعدة أوتبین أ
 في حفلة إفطار عند محمود عبد اللطیف سكرتیر وزارة الأوقاف وبعض اوفي المساء كنت مدعوً

عن علاقة الإخوان بالجیش وأخذ ط الطحاوي یلقي كلمتھ باان والضباط وبعد الإفطار أخذ الضالإخو
 ھذه ىضرب أمثلة علستعمرین ودسائس المستعمرین وأخذ یر الإخوان من أن یسمعوا إشاعات المیحذ

نھ منسوب للأستاذ المرشد بحیث فھمت أنھ ى أالإشاعات والدسائس ھي نفس ما سبق أن شكاه لي عل
ن قال ت منفعلا وكاد الجو یتكھرب لولا أیعرض بھ كما انھ أخذ یتكلم في الوطنیة والدین فتكلمت وكن

وفي الیوم التالي اتصلت . . الیومى بین الجیش والإخوان وانتھيء في ش یا إخواني كانسابقالشیخ سید 
نھم یطلبون منع الھتافات وحضور الإخوان في حفلاتھم ویطلبون میس فذكر لي أنھم یھددون بالحل وأبخ

وجاء الشیخ سید بعد ذلك فذكر لي أنھم حقیقة حل تشكیلات الإخوان في الجیش ولم یذكر لي أكثر من ھذا 
نھ ى المرشد أنھم ینسبون إل وحل تشكیلات الإخوان في الجیش وأنھم طلبوا منع الھتافاتبالحل وأھددوا 

ا ضدھم ویطلبون إیقاف ھذا التوجیھ ویقولون إن سبب ھذا التوجیھ العدائي ا عدائیًیوجھ الإخوان توجیھً
الضباط وطلب من ض  بعة إعلان فترة الانتقال والقبض علىن الاستاذ منیر وصلاح شادي ذھبا في لیلأ

 ، یستطیعان أن یوجھا الإخوان لتأیید الجیش فلما رفض جمالىن یعینھما وزیرین حتجمال عبد الناصر أ
لیز یق بالاتصال بالإنجلمرشد ھذا التوجیھ العدائي وقال إنھم یتھمون منیر وصالح أبو رقغضبا ووجھا ا
 ضد الجیش وفي صالح الانجلیز ویتھمونھ  معھم كما یتھمون المرشد بأنھ یوجھ الحركةوإنشاء علاقات

ذا كان الإسلام یقتضي أن ى من رد علیھم إبأنھ لما طلبوا منھ العمل في القنال رفض وقد فھموا ھذا المعن
ن كان یقتضي أن نحارب في القنال نحارب في القنال كما نحارب في تونس فسنحارب في تونس وإ

 بالناس الجمعة ى أنور السادات أنھ لما صلىلا تصح فنسب إلنھ ینسب إلیھم أشیاء ى المرشد أیأخذون عل
  .توضأ الناس وصلوا من تاني

ذا كانت لما بلغني ھذا الخبر قلت طیب إ. .وھنا قال المرشد عندي نكتة ظریفة عاوز أقولھا لكم(
ة  كما نسب إلى صلاح سالم أنھ متصل بامرأة ولما قارنت روای،)الصلاة باطلة وتعاد والوضوء مالھ
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نھم یخفون ھذا الأمر أیت ھذا الفرق قلت لنفسي ما دام إة الشیخ سید ورالمرشد لي وروایة خمیس وروای
 ولكني شعرت بعد ذلك أن ،ونيء لي فدعھم وما یشاءعني كعضو ووكیل ولا یحبون ذكر كل ش

 بعض علىا وقد علمت من الشیخ سید أنھم یھددون القبض لسكوت خصوصًا ىبني علضمیري یؤن
عتقد أنھم ذكروا لخمیس كل ما ذكره الشیخ سید ولكن جة الخیانة والاتصال بالإنجلیز وأخوان بحالإ

ن خمیس شھد بأن الشیخ سید قال لھم إذا مس ى ذلك إ علي كل ما یمس الأستاذ المرشد ودلیلىخمیس أخف
 ،اك تھدید للمرشدالمرشد فسنموت تحت أقدامھ ولا یمكن أن یقول الشیخ سید ھذه العبارة إلا إذا كان ھن

 ىھا كما أن ھناك تھدید بالقبض علدة بالحل وتوجھ اتھامات خطیرة إلیورأیت وقد أصبحت الجماعة مھد
بعض الإخوان ورأیت أن العلاقة سیئة بین القیادة وبین المرشد بالذات فوجدت أن أتدخل لإصلاح الأمر 

رشد عن الاتصال خصوصًا  یمنعني الم لاحتى نتیجة ى إلا بعد الوصول إليءدون أن أعلم المرشد بش
 من شكاویھم فیقول إذا جاءوك فلا تتصل بھم ولا بلغھ في السابق شیئاًوقد لاحظت أنني عندما كنت أ

أجده فاتصلت بكمال حسین وقلت لھ ا حاولت الاتصال بجمال قبیل غروب الشمس فلم وأخیرً. .تسأل عنھم
 ھذه العلاقة ضرورة علىبقاء ى االله فإن رأیتم الإا إلارًكم إعذننا وبینكم تمر بأزمة وإني أحن العلاقة بیإ

مال ویخطرني في الصباح وفي م في ھذا الموضوع ووعد بأن یكلم ج لأقابلھم لنتكلا میعادًليفحددوا 
 وفي لیلتھا كان عندي لجنة دستور فخرجت ، مساء١٠ ص اتصل بي وقال حددنا لك الساعة ٨الساعة 

طھ  الدكتور ى الجزء الثاني أھداه إلىرة إلا ربع وكان معي كتاب الفتنة الكبرمنھا حوالي الساعة عش
 المكتب ى كرسي أمام المكتب ووضعت الكتاب علعلى غرفة كمال حسین فجلست ىحسین ودخلت عل

قال الفتنة  الكتاب وإلى وجلس أمامي ونظر ي جاء جمال عبد الناصر فسلم علىوما كدت أجلس حت
 عن الإسلام  ؟؟ فقلت لھ عندما تحیدونىمتل الإخوان حیعملوا الجزء الثالث إماني أالكبري الجزء الثا

ا فلم نفعلھ ؟ ألم  فخالفناه ھل طلبتم طلبًيء شىماذا فعلنا معكم ؟ ھل اتفقنا معكم عل. .ول منفعلاًوأخذ یق
علي عبد (وین ادي إني أنا الذي كلفت الأخنعف عن الإخوان المسجونین ألم أكتب بنفسي في قضیة المع

نھم ضبطوا في المعادي ومعھم مفرقعات ؟ ألم أذھب بالعمل لمصلحة الجیش مع أ) العزیز علي وآخر
ن غیر داخلة تحت قانون بنفسي لوزارة الداخلیة وأطلب من سلیمان حافظ أن یعتبر جمعیة الإخوا

امات الذي ذكرھا لي من قبل وأخذ یعدد الاتھ) خلیھ یذكرھا. .مكارم.. .المرشدوھنا قال فضیلة (الأحزاب 
 ،نجلیز قلت لھ ماخدتش بھم تسجیلات بعض الإخوان بالتجسس لمصلحة الإالشیخ سید سابق ولما اتھم

 بالعجز وقلت لھ إنما یحدث ورمیتھفقال لي تحت أجیب لك تسجیلات فسكت وقد رددت علیھ أنا بشدة 
ذي تصدر لقیادتھ وأن الإخوان لھم مطالب  فھم الشعب العلىذلك لأنك عاجز وفسرت العجز بعدم القدرة 

ا ھدأ الموقف وابتدأنا نفكر كیف یمكن أن یتعاون الجیش مع  وأخیرً،معلومة ولا یمكن أن یسكتوا علیھا
جب نھ ی والوسائل وأساس تحدید الأھدافى أالقیادة فقلت لھم لقد قلت لكم من زمن أن یكون التعاون عل

 تنفیذه فقال عاوزین تقولوا عاوزین الدولة الإسلامیة ىن والقیادة علتعاون الإخواوضع برنامج إسلامي ی
وقالوا كیف بوضع مثل ھذا  ،"لا یُكَلِّفُ اللَّھُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَھَا" ىمن الصبح فقلت لھم حدنا منكم قولھ تعال

الوقت الذي تنفذ  ى الخطوة وعلىالبرنامج فقلت فكروا من ناحیتكم وأفكر من ناحیتي ثم نتقابل ونتفق عل
نما أترك لكم التحدید بعد أن تفكروا في ھذا حدد میعاد الجلسة المقبلة الآن وإا لا أرید أن تفیھ وأنا شخصیً

 بعض ما یجب عملھ للتقریب ورأینا ىالأمر وتركتھم وخرجت وبعد ذلك أقبل العید فاتفقت مع خمیس عل
 ھیئة التحریر بعد الصلاة ثم یزورونا ھم وفعلا تم أن إقامة الصلاة الجامعة في میدان عابدین وأن تزور

تھما بالعید واتصل محمد نجیب وجمال عبد الناصر لتھن زیارتھم لنا فكر البعض في أن نزور ءھذا وأثنا
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لزمالك حیث كان وكنت معھما وأثناء مرورنا في ا ،ا لیعلم مكانھما فلم یستطع أن یعلمأحد الضباط تلیفونیً
 القیادة فعرضنا أن نزور جمال عبد الناصر ومحمد نجیب ى أحمد حمزة مررنا علىل عالمعایدةریدان ی

ابط ا وكان عنده قبل دخولنا ضإذا كان موجودین ودخلنا نحن الثلاثة فوجدنا جمال عبد الناصر موجودً
نت أ(ت وعند قیامي كلمتھ بیني وبینھ دامال قلیلا ولم نتحدث إلا في المعایألماني فدائي فجلسنا مع ج

 ،فقال لا أنا معندیش تسجیلات وإنما عندي شبھات ،ذكرت لي في المرة الماضیة أن عندك تسجیلات لنا
جتماع وھو یوم كذا وھو الیوم الذي أعلنت في الجمھوریة وعند خروجنا تقدم وأخبرني أنھ یحدد میعاد للا

ل ما ھو موقفكم إذا حصل حرب وقا ،دة سبب وجودنا ؟ فقلنا لھ إنھ المعایإلینا مندوب الأھرام وسأل عن
علیھ أني ر الشیخ سید باتصالي بجمال وما اتفقنا لھ سنكون في المقدمة ورأیت أن أخب فقلت  ؟في القنال

ول وقصدت من  العام وكان یبلغ اتصالاتھ أول بأتصلوا بھ عدة مرات بعلم المركزأعلم أن رجال القیادة ا
رشاد للبحث في ل العید كان حدث اجتماع لمكتب الإاحدة وقبا و یدًلفھم رجال الجیش أننا نعم أن یھذا

التھدید بحل الإخوان بعد أن علم بھ بعض أعضاء اللجنة وطلبوا عقد جلسة لبحثھ وفي ھذه الجلسة اتفقنا 
 من ناحیتنا فیما بیننا وبین رجال الجیش واقترح الأخ حسني عبد ةن تظل العلاقات سلیمى أنھ یجب أعل

ا برجال الجیش لأن اتصالھ إذا نشأ عنھ خطأ لا یمكن إصلاحھ تاذ المرشد لا یتصل شخصیًالباقي أن الأس
 ھذا ولكنھ ىووافق الأستاذ المرشد عل ،خرا آخر فیمكن تفسیره بشخص آأما إذا كان الذي یتصل شخصً

  .وتركتھم وقمت؟  لماذا لا تخبروه ..يءوقلت ألم تخبروه بكل ش ،اشترط

لان الجمھوریة ــقابلة جمال قابلتھ مع الشیخ سید فتبین أنھم مشغولون في إعوفي اللیلة المحددة لم
دنا الرجوع فطلب منا أن ننتظر وتعیین الوزارة الجدیدة وعلمنا ذلك من الصاغ كمال الدین حسین فأر

فتركناه لمشغولیتھ ومرضھ  ،نھ یشكو من أعراض المصرانا وقال إوجاء جمال متعبً ، یأتي جمالحتى
 وفي الصباح نشرت الجرائد خبر ھذه المقابلة وبعد ذلك بیومین حددت جلسة ،ى نجتمع مرة أخر أنىعل

ه المقابلات فذكرت لھم لمكتب الإرشاد وفي نفس الیوم جاءني بعض الإخوان وسألوني عن سبب ھذ
تصحیح بعض الأوضاع وسئلت عن ھذه الاتصالات شاد بدأت  مكتب الإربعض الأسباب وفي یوم جلسة

رة في ــ حوالي الساعة العاشى وأخذ یتكلم إل الأستاذ المرشد أن یتكلم أولاًىا أردت أن أجیب رأفلم
فقلت لھ لو كنا نعرف ھذه  ،شیاء لم نكن نعلمھاوفي الاتصال بالإنجلیز وذكر لنا أعلاقتنا بالجیش 

 فقلت لھ لقد قلت ،ىي أنسسألوني لأنم ابقوا ا فقال أنا قلت لك،خرومات من قبل فربما كان لنا موقف آالمعل
  .ا إننا لا نستطیع أن نسألك إلا عما نأخذ بھ خبرلك مرارً

وقالوا نحن لا نرید  ، عندي وقبلني فقبلتھورأى الأستاذ المرشد أن یكرمني فقام من مكانھ وجاء إلى
ا وخرج بعض  الانصراف دون أن یسمع مني كلامًا ونحن نثق بك وصمم علىأن نسمع منك كلامً

وفعلا حضروا وذكرت لھم كل ھذه  ، یسمعوا قوليى استدعائھم والبقاء حت فصممت على،ضاءالأع
لجماعة ن عبد القادر عوده بصفتھ وكیلا لإلى أ مكتب الإرشاد بعد سماعھ ھذه التفاصیل ىالتفاصیل وانتھ

) شاء بس مافیش كیف ی،ضیلة المرشد وقال لھ حق الاتصالوھنا اعترض ف(لھ حق الاتصال كیف یشاء 
 أخطر بھ المكتب وطلبت أن یكون الشیخ سید معي في الاتصالات فاعترض الأستاذ يء شفإذا وصل إلى

 وقرر المكتب أن للشیخ سید أن یتصل بالقیادة إذا طلبت الاتصال بھ بشرط ،اعابدین بأنھ لا یزال صغیرً
والي أسبوع جاءني الأستاذ  ھذا ولكني بعد حى الاجتماع علىأن یخطر المركز العام قبل الاتصال وانتھ
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 مكتب الإرشاد وتطلب الصفح ىالبھي الخولي وقال ما كان أغناك عن الاتصال بالجیش ثم تجئ إل
 فقال الأستاذ عمر التلمساني ھو الذي قالھ وعلم من ،وتعتذر فیصفح عنك المرشد فقلت لھ من قال لك ھذا

الأستاذ فرید ھو الذي قال ھذا ولقد انتھت ھذه وفي الجلسة التالیة علمت أن  ،أحد أعضاء مكتب الإرشاد
الاجتماعات بأن حددنا الأھداف التي یمكن تنفیذھا ولكنا لم نحدد بعد الأوقات التي ننفذ فیھا وأستطیع أن 
أذكر لكم ھذه الأھداف وھي كفیلة وتنتھي بإعلان الدولة الإسلامیة بمجرد انتھاء الاحتلال والواقع یا 

بھم من رجال القیادة ھم أناس مسلمین كما ھو ظاھر لي منھم ولھم آمال إسلامیة ن من اتصلت أإخوان 
بد أن یراعوا جمیع الظروف المحیطة بھم وھم بذلك یقولون أنھم كحكام علیھم مسئولیات ولاولكنھم 

یریدون أن ینفذوا الخطوات الإسلامیة الإصلاحیة بقدر ما تسمح بھ الظروف ولا مانع من التعاون معھم 
 وعلى كل حال فلیعلم ،م ومع غیرھم لمصلحھ الدعوة١٩٤٢قد سبق أن تعاونا مع الوفد بین في سنة ف

ا كان اتجاه الحكومة الإسلامیة فإن ذلك لا نھ مھمالاخوان أنھم المسئولون الأول عن الدعوة الإسلامیة وإ
ستعداد الطلب الموجود لدى ننى أرید أن تستفید الدعوة من الایعفیھم من أداء واجبھم وكل ما فى الأمر إ

ج المتفق علیھ بینھ و بین جمال وكمال  للبرنامةستاذ عودالحكومة لتنفیذ الأھداف الإسلامیة وبعد تلاوة الأ
ن توقف على صلاحات یعملوھا من نفسھم دو قال فضیلة المرشد على كل حال ھذه إ،صلاح سالمو

 فقال الأستاذ عبد ،هنیا نفسھا عملت حاجات زى كدأسبا. .جنبیة بتعملھاالاتفاق مع الاخوان والدول الأ
وجلس الأستاذ عبد القادر وفى أثناء إلقائھ بیانھ . .القادر لكن الدول الأجنبیة لا تعلن الدولة الإسلامیة

 وقد فریدوإجابتھ على ما توجھ إلیھ من أسئلة كانت تحصل مقاطعة مستمرة من الإخوان عابدین ومنیر و
  : المرشد السؤال الآتىقمت أنا أسأل فضیلھ

ا أن الجیش یھدد بحل الإخوان نھ سمع منك شخصیًثبت لنا الآن من كلام الأستاذ عبد القادر أ"
 فھل كان من واجب الأستاذ ،خوانمع مثل ذلك من الشیخ سید سابق وأنھ كان ینوى اعتقال بعض الإسو

  ."؟ صلاح الموقف یتصل بالجیش لإن أ. .لا أقول من حقھعبد القادر  و

لیھ ة وجھ إستاذ عبد القادر عودویلاحظ كذلك أن الأ. .قلت بل یتصل. . لا ما یتصلش:فقال فضیلتھ
 بالانجلیز والأمریكان بجلسة مكتب الإرشاد ا بأنھ أخذ مذكرات المرشد بشأن اتصالھ المرشد اتھامًةفضیل

ادر أنا وكیل الجماعة وقد ائتمنت ذ عبد القستا فقال الأ،سكندریةولم یعدھا إلیھ رغم أنھ طلبھا منھ بالإ
علیھا ولم أسرقھا وقد أخذت عنوان المرشد بالإسكندریة لإرسالھا غیر أننى رأیت استبقاءھا لحین 

شتھ فى موضوع كنت أرید مناق و،اناقشھ فى بعض ما قرأتھ فیھا و أنا مستعد أحضرھا صباحًحضوره لأ
كتب فلو عرض علینا ھذا الأمر لما قبلت أن نتصل رأى الماجتماعھ معھم دون أخذ اتصالھ بالإنجلیز و

فقلت أنا . .ه المقابلة فھم أعداء وأنجاس ولا یجوز لنا الاتصال بھملفضلت رفض طلبھم ھذبالإنجلیز و
 رأیى  فقال عبد القادر ھذا،ادر ألم یتصل الرسول بالمشركین ویفاوضھم فى صلح الحدیبیةللأستاذ عبد الق

   .خوانھ یرجو تحقیقھاذلك تقدم الأخ عبد البدیع صقر باتھامات لبعض إالذى كنت أشیر بھ وبعد 

 انصرافھ للخدمات الخاصة لبعض سببة كما یجب ب بالسكرتاریتھم عبد الحكیم عابدین بعدم قیامھا )١(
ة المعارف وكلفنى رد عابدین بأن عبد البدیع نفسھ لھ قریب بوزار و،الإخوان واستغراق وقتھ فیھا

ھم عني منعو عدة مرات بخصوصھ وماذا أعمل ومطالب الإخوان كثیرة ثم قال ابالتوجھ للإدارة
  . على خیر وجھة أعمال السكرتاریيأنا أؤدو
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ة مع أن الجیش لم تثنى علیھ بصفھ مستمرى بأن جریدة الدعوة تؤید الجیش واتھم صالح عشماوو )٢(
تم ثم یطلب منھم المزید يء أحسن فرد صالح بأنھ یقول حـین یحسنون فى شةسلامییحقق الدعوة الإ

رد طابات بأن جریدة الدعوة لسان حال الإخوان المسلمین وخوان بأنھ یوزع خواتھم صالح أحد الإ
خر مع الأخ عبد البدیع بأنھ  واتھمھ أخ آ، مدسوسة علیھھذا بأنھ لم یصدر ھذه الخطابات وھيعلى 

عد تجمیعھا وصفھا فأنكر ذلك وقال د برفض نشر كلمھ للأستاذ أمین إسماعیل لأنھا ثناء على المرش
سماعیل ربما یكون المكتوب فیھا من شطحات الأخ أمین إفربما أتذكر و ةتعونى بھذه الورقأم

 .فوجدت ذلك غیر مناسب

المتحدثین فى  اجتماع مستمر للكارھین للمرشد واتھم الحاج حلمى المنیاوى بأن دار مطبعتھ مكانو )٣(
خوان إن الإقال ة دار الكتاب العربى فأنكر ذلك وھ من شل أصبح یطلق على أحدھم بأنحتىحقھ 

ا یقول إنھ سمع ا واحدًن یقدموا لھ شاھدًأن یجتمعوا بدار الكتاب العربى وطلب أتعودوا من قدیم 
 .حدیثا ضد فضیلھ المرشد

 .ةغیره و قام كل منھم بدفع التھموتھم الأخ محمد شریف وا )٤(

وھو یتلخص فى أن الأخوان فألقى حدیثا انتھى بأذان الفجر ا تقدم الأخ الشیخ محمد فرغلى و أخیرً
بب عدم تعاونھم مع ضباط الجیش الأمر الذى جعلنا لم  فى خلال العام الماضى بسة ذھبیةاعوا فرصأض

یع فى لا تضكان ھناك تعاون لحققنا مكاسب ضخمة ورجا ألو یسیرة و سوى مكاسب نحقق للدعوة
ساءة ویمتنعوا عن الإخوان أن یمسكوا ألسنتھم لإلى ا وطلب إ، بالنفعخوانالمستقبل فرصة تعود على الإ

  .تامكانت كلمتھ مسك الخإلى ھؤلاء الناس فإن ھذه الأحایث تضر الدعوة ولا مبرر لھا و

 
ة المرشد بعد كلمة الشیخ فرغلى وكان رأى الأستاذ عبد القادر ألا ضرورة لھا أخذت البیعة لفضیل )١(

لیبایع اذ عبد القادر فلنبایع من جدید وستابدین قالا إنھا العادة فى كل اجتماع قال الأـرعولما أص
التأویلات كانت ھذه فسیكون مجال للاشاعات وذا إھنا قال عابدین ا مـن جدید وفضیلھ المرشد أیضً

  .فأخذت البیعة و قضى الأمر

 ةتماع الذى جرى فى بیتھ منذ سنلیھ بخصوص الاجة نفسھ مما نسب إ قام الأخ محمد جودة بتبرئ )٢(
خص فى أن الجیش حینما علم أن الإخوان ل وتطرق الحدیث إلى خبر ھام بالغ الأھمیة یت..سابقة

م كانوا قد رفضوا دخول الوزارة ولم یرشحوا حسن جتماع الھیئة التأسیسیة السابق أنھأعلنوا فى ا
ا بما یراه حقیقة الأمر وھو أن حسن یً رسممنیر دلھ كان الجیش یرید أن یصدر بیاناًالعشماوى و

ة محمد نجیب وأخبرا القیادة بأن لى القیادة صباح تشكیل وزارالعشماوي و منیر دلھ توجھا إ
لاستصغارھما وجدت نقطة التحول  فلما رفض ھذا الاختبار  ویقول جودة،خوان رشحتھماالإ

 غیر أن الأخ حسن عشماوى توجھ ھما لم یحوزا القبوللكن،الأولى فى سیاسة الإخوان نحو الجیش 
خوان ووافق ي إلى انقسام الإنھ سیؤدإلى القیادة ورجا جمال عبد الناصر عدم إصدار ھذا البیان لأ

 .ى لا ینقسموا على عدم إصدارهجمال حت
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  .)فتلا آیات من القرآن الكریم كبرنامج للإخوان (:٩ر٣٠فضیلة المرشد بدأ حدیثھ الساعة  )١(

 .)لماذا لم یجعل ھذا الاجتماع ھو العادي (:٩ر٤٥الأستاذ عابدین بدأ حدیثھ الساعة  )٢(

 أما حریة التجریح فنحن ،حریة النقد قد أباحھا الإسلام (:١٠ر٠٥الأستاذ الغزالي بدأ حدیثھ الساعة  )٣(
 .)ننكرھا

 .)كلمة ترضیة بین الطرفین (:١٠ر١٥أ حدیثھ الساعة الأستاذ فھمي أبو غدیر بد )٤(

 وطلب ترشیح ، مساء٢ًر٠٠فضیلة المرشد قال الضابط عبد الحكیم عامر اتصل بنا تلیفونیًا الساعة  )٥(
 وأخذت أبحث عنھ فلم ، فقلت لازم اتصل بھ وآخـذ رأیھ،واحد من الإخوان ھو الشـیخ الباقوري

 : قال، قال، لا: قلت، وسأل ھل كلمت الباقوري ؟:لناصر ثم اتصل بي الضابط جمال عبد ا،أجده
 وتكلمنا فیھا وفي أثناء الكلام اتصل ، فقلت سیعرض الأمر على المكتب، أحد آخرھل سترشحون

 فقال تقدر ترشح ،بنا محمد نجیب وقال تدخلوا الوزارة ؟ فقلت لقد اعتذر الإخوان عن الاشتراك
 ــ زكي شرف المستشار ــ أحمد حسني سید قطب على اعتبار  فقلت كمال الدین،أحد آخر تثقون فیھ

 وفي أثناء الاجتماع ، وقال لي اتصل بزكي شرف فاتصلت بھ واعتذر،أنھم لیسوا من الإخوان
والجزاء لھ ھو الإیقاف . .لأنھ لم یأخذ رأي المكتب.. .علمنا أن الشیخ الباقوري قبل الوزارة فحزنا

وأنا أعرف اللي . .جاء منزلي متھدج الصوت وقال أنا غلطان وفي المساء ،وإلا كنا ھازلین
 ھذه الخطوة إلى مشیخة )١(*********فأرجو أن تكون ھذه المسألة صورة وأرجو . .حتعملوه

وأنا أستطیع الاتصال بكم . . وأرجو ألا تعادیني فإني أخ،الأزھر لأنھم عاوزین یعینوني شیخ أزھر
الة فكأنما انتشل من بئر وسحب فرخ ورقة وكتب الاستقالة  فطلبت إلیھ الاستق،************

ثم عاد من السلم وقال أرجو . . ونزل، فقلت من الجماعة كلھا،وسأل اكتبھا من المكتب أو من الھیئة
 ، واتصلت بالأستاذ عبد القادر وقلت لھ ھذه الحكایة،أن تكتم مسألة الأزھر واعتبر المسألة منتھیة

 وعند عودتي من الإسكندریة بعد أسبوع رأیت مكتب الإخوان یتحدث ،ریةثم سافرت إلى الإسكند
عن ترشیحات للوزارة قمت بھا بترشیحي حسن عشماوي ومنیر دلھ وحسن عشماوي ھو المختص 

 وقلت للذي یكلمني وھو الأستاذ عبد المعز إني لم أرشح أحدًا ،بالاتصال بین الإخوان والجیش
 وقال عبد المعز لماذا لا نشترك في الوزارة وأكثروا على ،وان وفقط رشحت أصدقاء للإخ،منھما

 وقال الأستاذ عبد الحكیم لا ، فقلت لھم أنا غلطان والغلطان یكفر عن خطئھ وأنا مستقیل،من القول

                                         
 .مكان ھذه كلمات وجمل لم نستطیع قراءتھا) ١(
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 فقلت إذاً كان فیھ إضرار بالدعوة فإني معكم لحد ،یصح أن تفكر في الاستقالة وذلك لصالح الدعوة
  .اءما یرى االله ما یش

  .وبعد ذلك تقدم طلب لعقد الھیئة وتحددت لھا جلسة الیوم

 وقد بلغني بعد ذلك أن ضباط الجیش ھم ،"طلعت صغیر"وقد قال حسن عن مناقشة المرشد لھ 
 فقد بلغني من جمال عبد الناصربأنھ ھو الذي عرض اسم ،الذین عرضوا على حسن أن یكون وزیرًا

فأنا غیر مخطئ في ذلك لأني لم . . قبلوا الباقوري ولم یقبلوا حسن ولكن المسئولین،حسن واسم الباقوري
  .أعرض اسم حسن

 نحن لا نقبــل أن نكذب :عطیة الشیخ یقول. . یقول إن قصة فضیلة المرشد غیر مكتملة:الغزالي
 وھنا حدثت مشادة تدخل فیھا الحاج حلمي المنیاوي ومحمد عبد الحلیم ،فضیلة الشیخ في شيء مما یقول

  . ثم اشترك فیھا كثیر من الأعضاء،حمود أبو السعودوم
* * *  

 وقال إننا نساعد حركة الجیش على اعتبــار أنھا حركة إصلاحیة طلبــوا ،المرشد الكلام ثم استأنف
والدخول في المعركة ــ إذا تدخل . .والمحافظة على المنشآت الأجنبیة. .منا عــدم الســماح للمظاھرات

. .فماذا تریدون منا أكثر من أن نقول ذلك أما التفصیلات فلا أقولھا ولو اضطررت. . نعم:االإنجلیز ــ فقلن
وھنا وقف الأستاذ عبد (وقد طلب إلى أحد الإخوان أن أتصل بالأستاذ الباقوري إذا أردت أن أكرم الدعوة 

  ) العزیز كامل وقال أنا الذي قلتھا
* * *  

منیر دلھ وحسن عشماوي . .لت واالله إنما ھي الإحن والإحقادأما حكایة منیر دلھ فلا تظنوا أنھا حص
وھارون المجددي وصالح أبو رقیق دول كل یوم في المكتب موجودین معي ویمدونني بآراء أقبل منھا ما 

 ولكن ماذا أصنع ؟ من الذي یحضر ؟ من الذي ،ھبوا ذلك صحیحًا. .فظن بعض الإخوان الظنون. .أقبل
  .!!شني ؟ ھذه الأصوات الآن ماذا قدمت للدعوة في ھذا العام ؟یزورني ؟ من الذي یناق

ثم قال إنني لا أوافق أن یدخل الإخوان الوزارة ولكنكم حینما تقررون الدخول سأقول لكم عظم االله 
  .والسلام علیكم. .أجركم

* * *  

 
ر الباقوري ــ ولا نرید أن نتخذ موقفاً عندما اشترك الباقوري في الوزارة حزنت ــ لا نرید أن نخس

وأحد الإخوان قال لي . . قلت ھذا للإخوان أمام الشیخ فرغلي،ینقص من قدر الشیخ الباقوري أمام الناس
قبل اجتماع مكتب الإرشاد . .یعني إن ما كانش حسن عشماوي ومنیر دلھ ما ندخلش الوزارة ؟ فنفیت ذلك

 فقال یا جماعة أنا غلطت ،ن المكتب وسمعتھم یتحدثون في ذلكرأیت المرشد وبعض الإخوان في صالو
  .وتكفیر الغلط الاستقالة والسلام علیكم
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فقلت لھ طیب یا حسن ما یأخذوك أنت ... .وعاد الأستاذ وقال أكلمكم عن موضوع حسن ومنیر
 فأخذت ..وعلى ذلك یبقى حصل مني خطأ وأنا مستقبل. . فقال ما ھو أنا عرضت وطلعت صغیرًا،ومنیر

 وقلت لھم نرید أن نتحرى ھذا الخاطر فربما قالھا المرشد ،الشیخ فرغلي والشیخ الغزالي على جنب
 فقال الشیخ عبد المعز والشیخ عبد الستار جائز ولذلك یجب أن نتحرى ،مزاحًا ورد علیھ حسن مزاحًا

  .الموضع

 فقلنا ، أثناء الكلام دخل حسنوفي. .وقال منیر إذا كان حسن فعل ذلك وانتھز الفرصة فتبقى وساخة
 ، صباحًا طلبت لمقابلة أحد الضباط وجلست معھ٨ فقال حسن الساعة ،لھ قص الحكایة من الأول للآخر

 فقلت لھم اخترتم من الحزب الوطني ولماذا لم ،فقال الوزارة خلاص استقالت وھذا كشف الوزارة الجدید
 فقالوا بلغ یا حسـن إننا ، فقلت لھم الباقوري كویس،مشایختأخذوا من الإخوان ؟ فقالوا أنتم عندكم إلا ال

  .نوافـق على ترشیح الإخوان

 فقالوا بس ، فقال كلموه أنتم،فقالوا قررنا بس كلم الأستاذ المرشد. .فقال لا أبلغ إلا إذا قررتم ذلك
  .كلمھ أنت فكلمتھ

 صغیر ثم كلمني المرشد قبل ذلك الساعة واحدة قابلني أحد الضباط وقال یا خسارة طلعت صغیر
 فقال طیب منیر أو محمود أبو السعود أو ، فقال أنا طلعت صغیر،فقال طیب ما یاخدوك أنت یا حسن

  .زكي شرف

الإخوان المسلمون یرشحون لھم حسن عشماوي ومنیر دلھ ومحمود أبو السعود ) للجیش(فقلت لھم 
  .یا حسن أنا مش مرتاح لشغلة الوزارة دي فقال فضیلتھ ،وزكي شرف وكلمت الأستاذ المرشد بالتلیفون

  ولما انتھى حسن من روایتھ سألتھ ھل أفھم من ذلك أن الأستاذ 

  . قلنا لھم لا مزاح،فقال أیوه بس بالنسبة لي

وفي جلسة المكتب عرضنا تعزیز الصلة بیننا وبین الجیش إذ الصورة التي یلتقي عندھا الجمیع أن 
  : ویرى الأستاذ حسن أن سبب الفشل،جیش فشلتالصلة الحالیة بین الإخوان وال

  .أن الإخوان متنازعون )١(
 .أنھم غائمون لیس لھم برنامج محدد )٢(
 .ومن الضباط من یكره الإخوان )٣(
  .وأن بعض ضباط الجیش تسئ إلى الإخوان )٤(

من كلام الأستاذ حسن في موضوع الباقوري أن رجال الجیش زعلانین من استقالتھ من الإخوان 
  .عقابًا لھ لاشتراكھ في الوزارةلأن ھذا یعتبر 

 للوكیل والسكرتیر وأمین وبناء على فشل الصلة انتھینا إلى أن یكون الاتصال بین الجیش
، وقبل خروجنا رأى بعض الإخوان لابد من تسویة موضوع فضیلة المرشد فاتفقنا جمیعًا الصندوق

بق ــ الحاج حلمي ــ دكتور سلیمان ــ سید سا(على زیارة فضیلة المرشد ودعوتھ إلى العمل ) الموجودین(
 وتحدثنا معھ فقال لنا أنا ،)الغزالي ــ الخضري ــ عبد الرحمن ــ عبده قاسم ــ جودة ــ بھجت ــ عابدین
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 وغیرتنا على الإصلاح ، فقلنا إنك بشر والخطأ لا یدعو إلى الاستقالة،غلطان والغلط یقتضي أن أستقیل
 فشكلاً ما كان یجوز أن ترشح ،ا حصل منك فیھ مأخذ شكلاً وموضوعًاوقلنا لھ إن م. .ھي سبب النقد

 وموضوعًا إذا كان لابد من الترشیح فھؤلاء الأشخاص لا یمثلون ،أسماء ابتداء إلا بعد موافقة المكتب
 فقال جزاكم االله خیرًا والواقع أن الإنسان أحیاناً یجب ألا یجیب ثم یخرج ویضطر للإجابة ،فكرة الإخوان

وھنا رأینا أننا لا ننتظر أحسن من كده وجددنا البیعة مع . .ذا خطأ لأن الواجب ألا نتقید بالحرجوھ
  .فضیلتھ

ثم قال بعض الإخوان إن فضیلة المرشد أخذ حسن عشماوي وعبد القادر حلمي للمرور معھ في 
جلسة غیر رسمیة  وأول أمس علمت أن بعض الإخوان عقدوا ، وعلمنا بطلب دعوة الھیئة،إلخ. .الشُــعب

  .یراد منھا تضییق نطاق المناقشة في اجتماع الھیئة التأسیسیة وقد أدى الاجتماع إلى خیر

  .فعبد المنعم خلاف ــ فعبد القادر ثم قدم الغزالي ــ فضیلة المرشد ــ فعبد المعز ــ
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  بسم االله الرحمن الرحیم

 

 قرآن كریم.  

 تنبیھات.  

 فتعار.  

 
ة         ،بیان مكتب الإرشاد یلقیھ الأستاذ عابدین      ي نھای ھ ف انون لإلقائ ھ الق نص علی ذي ی ر ال  وھو التقری

 ثم ، وھنا تنبھ فضیلة المرشد إلى قراءة محضر الجلسة غیر العادیة للھیئة التأسیسیة فأخذ في تلاوتھ،العام
ب             ھ كات ي أن یلقی تأذن ف یلاً واس الق     تعثر في القراءة قل د الخ د عب تاذ فری سة الأس ي     ،الجل ھ وأخذ ف أذن ل  ف

  .فأخذ یتعثر أیضًا. .تلاوتھ

اقص      ر ن لام كثی  ،وھنا قام الأستاذ عبد القادر وقال إن المحضر لم یبیض بعد والكتابة غیر دقیقة وك
ي الجل              ول ف ت أق ا كن سة ولذلك أرى ألا ضرورة لقراءتھ لأنھ سیخلق مشاكل فأنا لم أقل قال المرشد وإنم

  .الماضیة على الأقل الأستاذ المرشد

ل  ، وھل یوافق الإخوان على تأجیل تلاوتھ حتى یكتب ویبیض،وقال المرشد شكر االله لك      فوافق الك
ر       لاوة التقری دین ت تاذ عاب سیاسة         ،واستأنف الأس زء الخاص بال لاوة الج رك ت رأ رأى أن یت ان یق ا ك  وبینم

زء           ،شدلیتحدث عنھ فضیلة المر   . .العامة الداخلیة  ذا الج رك ھ ف تت ي كی د فرغل شیخ محم ھ ال  ، وھنا قاطع
  .فقال عندما عرض التقریر على المكتب

  . واستأنف الأستاذ عابدین التلاوة ،فقال الشیخ فرغلى ابقى حضر تقریرك كویس وتعال اقرأه

  . عدم الاستمرار في تلاوة التقریر لطولھ٩ر٢٠ورئي في الساعة 

ر       ،أعطیت الكلمة للدكتور طلبة   ذا التقری ا ھ اذا تعرضون علین ال لم رة أن     ،فق ذه الفت ي ھ ستحیل ف  ی
ماعھ    . .نبدي رأینا فیما سمعنا   رد س ا لمج سماع       ،أو تعرضونھ علین انون یقضي ب دین الق تاذ عاب ال الأس  فق

  .ومناقشة التقریر

ھ          الھ لأن فی ستطیع إرس ورًا  فرد الدكتور ولماذا لم یرسل إلینا لدراستھ ؟ فقال فضیلة المرشد لا ن  أم
  .المفروض أن لا تذاع

  : عقب على ملاحظتین للجنة المالیة:كلمة الحاج صالح

 
  .جریدة الإخوان المسلمین
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تراك   أخرات الاش ل مت دعوة     تحوی ن ال وان ع تراك للإخ صیلھا كاش دعوة لتح ي ال تراك ، ف  والاش
  . جنیھ١٠المفروض علیھا 

 
  .أنا أستفسر. .استفسر ھل الھیئة التأسیسیة تفوض فضیلة المرشد في تعیین نائب عام

 
  .قال الأفضل أن یتقدم فضیلة المرشد بكلمتھ التي نوه عنھا التقریر وجلس

 

  .الشُــعب تشكو عدم حضور دعاة

دعوة             الحال ب نحو ال ؤدون الواج ـعب الإخوان لا ی سكرتیر شُـ یم   ،ة المالیة كما ذكرھا ال أرجو تفھ  ف
دعوة           ة ال ى حاج ا أن یحرصوا عل ة دون أن        . .الإخوان جمیعً الغ فلكی و مب ع ول ن الجمی ون م ود یجمع الیھ

لنشر الدعوة في  ثم قال نحن محتاجون إلى قلم ترجمة ، فلا یجوز لنا التقاعد عن الاشتراكات،یطالبھم أحد
م          ،أنحاء العالم  ب وتعل  ثم قال یجب أن یكون للإخوان المسلمین مدرسة محترمة تعلم اللغات وتؤدي الواج

  . ونرید عمل أندیة ریاضیة للإخوان،الدین كمدرسة اللیسیھ مثلاً

  .نیسیاالدعوة في البلاد الأخرى لا تساعدنا الحالة على نشرھا فیھا وقد أرسلنا إلى الباكستان وأندر

ؤتمر     ضور م ضان لح عید رم تاذ س وة الأس دھا دع ا عن ت إنھ ي وقال صلت ب ة ات سفارة الأمریكی ال
ا  شرقین بأمریك وان      ،المست ى الإخ دعوة إل ھ ال ب توجی ان الواج سفارة ك ت لل ارون  ، فقل وان یخت  والإخ

نَّ  ومن ثم لم أمانع في الموافقة على إ. . فقال إننا لا ندعو الھیئات غیر الشعبیة ،المندوب رسال سعید وقد م
  .االله علیھ من حیث لا یدري بتذكرة سفر من رجل مسلم في الباكستان

ھ     ن         ،وقد حضر سعید فعلاً في المؤتمر واستمع إلى ما دار فی سة م ھ أخذ جل ول إن ىَّ یق ب إل د كت  وق
  .جلسات المؤتمر في بیان دعوة الإخوان المسلمین

 وقد أرسلنا ترجمة رسالة حدیثة ،للتعریف بالدعوةومن الواجب كلما وجدنا فرصة أن نرسل دعاتنا 
  . وقد دعا إیزنھاور سعید لزیارتھ وأفھمھ دعوة الإخوان،من رسائل الإخوان إلى الرئیس إیزنھاور

  سئل فضیلة المرشد ھل سافر على حسابھ ؟

  .فقال فضیلة المرشد الرجل المسلم الباكستاني أمده بشيء والمركز العام أقرضھ شيء

  . ولكن ما حصلش،ردن ویشتغل ھناك شرق الأردن طلب الأستاذ الغزالي یروح شرق الأواحد من

 
  .سیاستنا سھلة لأن من یمشي على ھدى القرآن فإنھ لا یضل

د     . .وسیاستنا الداخلیة مستقلة لا تتصل بأحد    ق بالوف رى أن نلتح بعض ی ان ال ا   ،الوفد ك ا التزمن  ولكنن
  .سیاسة الاستقلال



  ٢٥٠

ا                   وا ق م م نتف م أو ل ا معھ ا اتفقن لامیة وسواء كن ة إس ا حرك م أنھ لمھم أنھ لما قامت حركة الجیش فھ
صة      ، فنحن ساعدنا الحركة مساعدات فعالة     ،یھمش لامیة خال ة إس ي  ، وخطر ببال الإخوان إنھا حرك  ولكن

لامیة        ر إس لاحیة أز        ،كنت تثبت أنھا حركة غی ة إص ا حرك ار أنھ ى اعتب ك ساعدناھا عل ع ذل ت عن    وم ال
  .عرش مصر ملكاً طاغیة

فھناك وجوه إصلاح كثیرة ممكن تشترك مع الناس فیھا من غیر . .وھذا ما التزمناه دائمًا مع الجیش
  .أضرار بدعوتنا

لامیة       . .وأنا لما اتثبت منھم أنھم لن یطبقوا الإسلام     وانین إس ل بضعة ق ب یمكن عم قلت لمحمد نجی
  .نجیب ولماذا لا نكتب ونقول ؟ فقلت اعمل فقال محمد ،ولا تكتب علیھا العنوان

ساعدكم   ، فعملت أنھم لن یأخذوا ھذا المأخذ  ،وتحدثت مع غیره منھم    لاح ن  فقلت لھم كل وجوه الإص
 قلت لھم عاوزین تزرعوا الصحراء ،فیھا ولا نذكر اسم الإخوان المسلمین لأننا ننكر جھودنا في سبیل االله

  .سنلتزم بھذا كلھ ولا نطلب علیھ أجر ولا جزاء. .ین تقویة الجیشعاوز. . عاوزین التعلیم،نزرع ویاكم

  . فقلت لھم احنا على كل حال متفقین ویاكم،وذات یوم جاءوا وقالوا عاوزین نعمل ھیئة تحریر

 ویعلم االله أنھ لم یكن ،إلى أن جاءت رحلة محمد نجیب بالصعید والإخوان زودوھا شویة في الھتاف
  .لكنھم ظنوا أن ھناك ترتیبًا لھذه الھتافاتھناك شيء من الترتیب و

م إخوان       ،ولما عادوا من الرحلة یظھر أنھم كانوا مستاءین من ھذه المقابلة فأنا أفھمتھم إن مش كلھ
داره    ،وأن الھتافات مقصود منھا التحیة   سبب إھ اف وب  ولكنھم أرسلوا إلینا یقولوا أنھم زعلانین بسبب الھت

  .دم وحید رمضان الضابط

 ،مت أن ھناك أناس ینقلون الكلام غیر صحیح فتقابلت معھم وقلت لھم الكلام ده لا یصح أن یقالفعل
ز وخصوم               ك الإنجلی ن ذل ستفید م ا ی ع الجیش وإنم ون م فلیس من المصلحة أن یعرف أن الإخوان مختلف

ساعدھم            ،الحركة اومھم ولا ن ر لا نق ة التحری اطق بخصوص ھیئ انوا  ، واحنا تعلیماتنا للمن ن    فك شكون م ی
ذا         ،الإخوان لعدم انضمامھم للتحریر   شيء وھ ة ب ساعد الحرك ش عاوز ی  وقالوا إن الإخوان أو المرشد م

ھ     ة ل لام ساقط لا قیم صالح         ،ك ا ل ا یتصرف فیھ ھ وإنم دعوة بحسب أھوائ ي ال  لأن المرشد لا یتصرف ف
  .الدعوة ومن الخیانة أن یضع المرشــد العواطف محل مصلحة الدعوة

ذا صحیح   (ولون لنا ألم نفرج عن الإخوان ؟ ألم نساعدكم في موضوع قانون الأحزاب     وكانوا یق  وھ
يء ورفض          لأني ذھبت لسلیمان حافظ لیكتب مذكرة بأنني مش حزب ولكنھ أبى إباءًا تامًا أن یكتب أي ش

سلیمان حافظ     ،أن یكتب خطاب للاستیضاح    ل ل ي ق ا سأحضر     ، فأرسلت لجمال وقلت لھ یا أخ ي أن ال ل  فق
 وقال لھ یكتب الخطاب للاستعلام من الإخوان عما إذا ،ند سلیمان حافظ في الوقت الذي ستذھب فیھ إلیھع

  . وعلى كل حال ھذا فضل نحن نعترف بھ لجمال وقلنا لھم كده،كانوا سیدخلون الانتخابات فكتب

ي عمل إنقلاب ومع ھذا ظلوا یظنون أننا نعاكسھم مع أنھ لا توجد عندنا رغبة في الحكم ولا رغبة ف
دل   ،ولا مصلحة لنا في شيء من ھذا  م نتب ر ول ا        ، ونحن لم نتغی يء بینن ھ ش ى أن فی ل إل ونھم تمی ن ظن  ولك

  .وبینھم ویمكن قریبًا تنحل ھذه المشاكل
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قاطع الشعشاعي سائلاً عما نشر . .وأنا قلت كلامي ده في الأول یمكن یوفر على بعضكم كلام كثیر      
  . فقال ھذه كذبة من إسرئیل،ئیلعن حل الإخوان برادیو إسرا

 
ر صحیح            ،قدمت إلىَّ بعض اقتراحات     لام غی ذا ك ماء ھ تبعاد بعض أس د اس ا نری ول بأنن د  ، والق  وق

ن أعضاء       ،قدمت إلىَّ جملة آراء في موضوع الانتخابات       سھ واحد م  وقلت إن الرأي الأوفق ألا یرشح نف
ت       الي وأن اد الح ل            مكتب الإرش ھ لا یعم ب الإرشاد لأن ون مكت انوا یلوم وا أن الإخوان ك ا   ،م تعلم ا كن  واحن

بعض                   ك ل ان ذل ا ك ل وربم ا عم عاف م عاف أض ھ أض ب علی شاعرین كلنا بأن المكتب ما بیعملش والواج
ذكرھا    ل ل ارات لا مح سھم             ،اعتب ا یرشحوش نف ب م ان أعضاء المكت و ك ن المستحیل ل ون م ھ یك ا أن  فقلن

ة الع وا فرص أن   لیعط ا ب روط أترجمھ ض ش ترطوا بع رھم واش ب أكث ة وخوط دد كتجرب ضاء ج ل لأع م
ك       ى ذل ت عل دیم فوافق ن      ،المكتب الجدید لا یجوز أن یكون فیھ طباع المكتب الق ا م ان لن ھ حرم و إن فی  ول

زى          ،بعض الكفاءات الممتازة   ل انتخاب أو یع  ولكني وافقت على ھذا حتى لا یكون أحد مجروحًا من عم
  .قد ثقة الإخوانإلیھ أنھ ف

خال من العامل السیئ الذي . .متجانس. .من حقي إني أجر مكتب إرشاد بعید عن الانقسام لأي سبب
 وقیل لي ننتخب مین ؟ وأنا عارف إن أغلب الأعضاء ما یعرفوش بعض      ،یخرب الدعوة ویخلینا معوقین   

ا ولكن      رض   فاخترت بعض الأسماء لأقدمھا لحضراتكم على أساس عدم إلزامكم بھ بیل الع ى س  وإذا ،ھ عل
ة           ر منطلق دعوة غی ت وال ا كان ة زي م ى الحكای كان بالمكتب معوقین فأنا لا أرفض القادر ویاھم ولكن تبق

دعوة    ل لل ى العم ساعد عل ي ت ة الت نفس المفتوح درة وال دناش الق ر  ،ولا عن ھ ش راد ب ـیئاً ی ل ش م أفع ا ل  فأن
  .للدعوة

ل  . .ماعات الكثیرةولم یكن ھناك داع للزیطة دي كلھا وللاجت    ان  . .والمرشد سوى  . .المرشد عم وك
  .أولى بھم أن یقابلوني ویتكلموا معي ویسألوا

  .وكل خیر للدعوة. .أنا لم أفعل إلا كل خیر لكم

د   ،وعندما أشعر إنني أصبحت مفرط في ھذه الجماعة فإني سأتركھا حالاً       ا ی  لأن یجب أن نكون كلن
ة       صالح الجماع ل ل ا    ،واحدة ونعم ة        واحن وس ولا أي مصلحة دنیوی ا فل ا بناخدش منھ ة  ،م ة باین  ، والحكای

  .وافرضوا إني باغلط وأنا مستعد أي واحد یقول لي أنت غلطت

دعوة    یر ال ل س ة تعط ات لدرج وا بالانتخاب و ألا تھتم ى   ،وأرج رص عل دنا ح ون عن ب ألا یك  فیج
  . وإنما یكون عندنا حرص على خدمة الدعوة،الوظائف

ر    اد أم ب الإرش ب      مكت ي خارج مكت غل الإخوان الحقیق ا وش ة لھ ات لا أھمی ب الإداري حاج المكت
م             ،الإرشاد اس وأحلامھ ال الن ق آم ن االله أن   ، واحنا محتاجین لمجھود كل فرد من الإخوان لنحق  وأرجو م

  .یوفقنا لما فیھ الخیر

ت     و،أما مسألة نائب المرشد فأنا أرجو یا إخوان أن تعرفوني علیھا لأني أغیب كثیرًا       ا غب ت كلم كن
ز        . .خلت الدار ممن یقوم بشئونھا   ي المرك ى ف ل أن یبق ى واحد یقب وحیث إني وجدتني في حاجة شدیدة إل
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ق           ر   ،العام ویكون عارف المسائل الإداریة وینقطع لھا حتى یعینني ویساعدني وینور لي الطری د تفكی  وبع
ة    ،عملھ فقال أنا مستعد وما تقولھ أ،وبحث سألت خمیس إذا كان یقبل ذلك   ي لتنظیم حرك  فانتدبتھ نائب عن

بلاد    ،الإخوان ن     ، وھذا جزء من عمل یؤدیھ بالنیابة عني وخصوصًا في حالة السفر لل یئاً م تقص ش م أن  ول
  .سلطة الوكیل أو السكرتیر

  . ولم أستأذن مكتب الإرشاد في ھذا،وقلت لمكتب الإرشاد من باب الإخطار أنا عملت كذا وكذا

 ولكني لا ، فقلت أنا سأعمل ذلك واتقدم للھیئة التأسیسیة،ة اعترض بعض الإخوانوفي الجلسة التالی
  . فاعترض صالح عشماوي وعبد القادر والباقون وافقوا على تصرفي،أترك الدعوة واقفة

ارتھم  ،والدكتور خمیس خلاني أفرغ لما كنت في حاجة إلیھ من زیارة الإخوان في الشُــعب    فإن زی
  . وخمیس قاعد لیل نھار في المركز العام یقابل الناس،يتحیي الأمل في نفس

  .فأرجو من حضراتكم الموافقة على ما فعلتھ وعلى استمراره

  ھو إیھ ده ؟. .أصوات. . موافقون:عطیة الشیخ

  . أرى أن نبدأ الانتخاب:المرشد

  . أرید أن أتكلم:الأستاذ عبد الرحمن

   إیھ موضوع الكلام ؟:فضیلة المرشد

  . أرید أن أتكلم في موضوع التقریر وفي البیان الذي أدلیت بھ فضیلتك:د القادرالأستاذ عب

 
  .لي بعض ملاحظات على تقریر السكرتاریة. .أحمد االله على ھذه الجلسة

ة             :الأول الكثیر والثنی ى ب ر عُن ن التقری شتھا ولك یمكن مناق سیة ل سائل الرئی ر الم روض ذك   كان المف
  .فأدركتنا السآمة

  .لا داعي لنائب مرشد مع وجود سكرتیر عام

  .اللائحة الداخلیة عملت منذ  سنتین ولم تنفذ للآن

وان أو              ى الإخ ذا صحیح فالإیحاء إل ھ وھ ن ورائ وا م ر أن بعض الإخوان تكلم ضیلة المرشد ذك ف
 ھذا خطأ لا یجوز ، معوقالكلام مع الإخوان بأن فلان وفلان معوق أو إن وجود علان وفلان في المكتب  

  .أن یصدر من المرشد العام

ام أن                د الع ي المرش روض ف ین والمف فھو منھ یعتبر تھدید غیر مباشر للھیئة بانتخاب أشخاص معین
  .یتعاون مع جمیع الإخوان

ین الإخوان       :قال المرشد العام   رق ب ا        ، أنا لا أف ھ إیجابیً ون موقف ب أن یك لبي والواج ف س ذا موق  وھ
  . وقد مضى سنتان ولم یجتمع الشمل حتى الآن،جمع شمل الإخوانیعمل على 
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  .لم أطالب باسم عبد الرحمن البنا إلا امتدادًا لاسم الإمام الشھید واتصالاً بالدعوة

اد             ى منصب الإرش ك لأزاحم عل ل ذل ذا المنصب      . .ولم أفع ي ھ م أزاحم ف ت ا  . .ول ا علم سم  وحینم
  .الأستاذ الھضیبي فوافقت على الفور

  .م انتدبني الإمام الشھید للقیام بعملھ لمدة شھر بمناسبة سفره١٩٤٥في سنة 

داب           ى خطاب الانت ت عل ا اطلع رد م دعوة     . .فكتبت إلیھ بمج ذرًا لمصلحة ال ھ معت ت إلی ب  ،كتب  فكت
زوف     وھذا الانت. . وأدعو لك بخیر ،فضیلة المرشد بخطھ ھو أمر یجب أن ینفذ        ا الع ت أحاول دائمً داب كن

  .عنھ

ا       ي أن أتحدث فیھ ذه   ،كنت تحدثت إلى فضیلة الأستاذ الھضیبي في أمور أرى من حق ب ھ  وأن أطل
  .الطلبات

شھید        ام ال ذا الموضوع الآن      ،حدثت فضیلة الأستاذ في موضوع قضیة الإم ي ھ لام ف ي للك  ولا داع
  .مادام االله تعالى قد كفاني مؤنة ھذا الأمر

لاة   ، ھذه مسائل تحصل نادرًا في مناسبات:جمال عبد الناصر لي واتصالي بالجیش     عناق   ثلاً ص  فم
  . وحضور الرئیس محمد نجیب ونحن في حجرة أمام المسجد،الجمعة بالسیدة سكینة

لنا       :في موضوع حركة الجیش   اس لوص ى ھؤلاء الن ا إل ل أفكارن  لو كنا اجتھدنا شویة وقررنا نوص
  .إلى كثیر

  .یق أو التخلف كان منا من الأولفقال التعو

  .أنا قابلت جمال من أول لیلة. . لا لم نتأخر:قال المرشد

  . یولیو٢٣ یعني یوم :قال عبد الرحمن

  . یولیو٢٨ لا یوم :قال

  . سنة٤٥ سنة وأنا عندي ٣٨جمال عبد الناصر عنده 

  .ومع ذلك یقول لي أنت زي والدي

  .ستاذ البنام الاحتفال بذكرى الأقرر مكتب الإرشاد عد

ى االله ********** ولو إني تألمت وتركت أمري إلى االله . .ھذا قرار وعلینا أن نلتزمھ     فأشیر  . .إل
  .فرضیت وحمدت االله كثیرًا. .علىَّ أن اتولى في لیلة الذكرى كلمة في الإذاعة

ساء           اقوري م تاذ الب رر أ     ١١وإذا بي أفاجأ بتلیفون من الأس رئیس ق ي أن ال ول ل ر یق ذھب   فبرای ن ی
ت  ،واتصلت بالدكتور خمیس ماذا نعمل ؟ فقال لا نعمل شیئاً. .باكر إلى قبــر الأستاذ البنا لإحیاء ذكراه    قل

ن الإخوان      ،من یذھب ؟ قال مافیش حد یروح مشیخة الإخوان           و یقصد خمسة ستة م ف    ، وھ ھ كی ت ل  قل
  .یب وأقسم على ذلكورجال الجیش سیذھبون ؟ فقال أنت یعني عاوزنا نحشد الإخوان لمحمد نج
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  .ونحن براء. .أرأیتم كیف سودت صفحاتنا

ي ذات االله  ا ف الكم جمیعً ستعد أن أداس بنع ا م الجیش ،أن صلین ب اس مت ا ن ون فین ن یقول اس . . ولك ن
 ویقول لي أنت خلیفة ، وقد أتاني أبو الخیر نجیب في البیت لیأخذ مني حدیثاً،ناس. .نا. .متصلین بالصحف

  . وكانس دارھم فانشر ھذا،لت لھ بل أنا خادم الإخوان فق،الأستاذ البنا

  ... فقلت،أنا تضایقت من رد الدكتور خمیس

ھ   :قال خمیس  ا قال دھم       ، الأستاذ عبد الرحمن صادق في كل م ع الإخوان عن ان جمی صبح ك ن ال  ولك
د     لان      ،خبر وموجودین على قبر المرش ة ف ذھب الإخوان لمقابل ت أن ی ا كرھ ا أردت أن ی  ، وأن ذھبوا  وإنم

  .وفاءًا لحسن البنا

دًا    ،ھذا باب فتح وكنا نستطیع أن ننتفع بھ    . .قال عبد الرحمن   رت أح  ثم سأل المرشد ھل فضیلتك أم
  . قال ألیست زیارة قبور المسلمین سُـنة شرعیة،من الإخوان أن یزور قبره ؟ قال لا

كثیرًا ما تقضي في الأمور  قلت لھ إنك ،أنا طلبت من فضیلة الأستاذ بجلسة المكتب الأخیرة طلبات         
  .دون أن تأخذ رأینا وتعرض من ألأمور ما ترى أن یعرض

   زي إیھ ؟:فضیلة المرشد

  . الأستاذ لا یعرض علینا أشیاء ولا یعلم المكتب بھا وأشیاء ینفذھا ولا یأخذ رأینا:عبد الرحمن

  .أنا رأیي إن كل شيء یجب أن یعرض على المكتب

ان ؟ أو        فمثلاً سعید رمضان مسافر ع     ذا المك ى ھ سفر إل دة ال ا فائ ب ؟ وم لى حسابھ أو حساب المكت
ا المرشد وحده   . .ھذا المكان ؟ یجب أن یقرر مكتب الإرشاد     . .ولكن المكتب لا یعلم عن ھذا شیئاً ویوجھھ

  .ھذا مثل

 فجاء الأستاذ وقال ، قرر مكتب الإرشاد أن یتصل بالجیش عبد القادر وعبد الحكیم ومنیر:مثال آخر
  . وانا أرى إني أنا اللي اتصل ومافیش حد یتصل،أنتم قررتم ھذا وما أخذتوش رأیي

  .ولو ترك الأمر للمكتب لاستفادت الدعوة ولم تسوء الحالة

   متى ؟ في أي تاریخ ؟:قال فضیلة المرشد

  . الدفتر موجود والتواریخ ثابتة فیھ والإخوان موجودون:عبد الرحمن

  .تكلم في ھذا الموضوع لا أرید أن أ:فضیلة المرشد

  .وتقریر المكتب إن اللي یتصل بالجیش فلان وفلان ھذا لا یقیدني

رحمن د ال لاف:عب ا الخ ى   ، ھن لا معن د وإلا ف ة للمرش اد ملزم ب الإرش رارات مكت ا أرى أن ق  فأن
  .لقراراتھ

  .قال الأستاذ ھذا التقریر لا یلغي حقي في أن أتصل أنا
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  .ره علیك أحد ولكنك تمنع غیرك من الاتصال ھذا حقك لا ینك:قال عبد الرحمن

  .قال أنا لم أمنع أحدًا من الاتصال

  .ھل أنا قلت لحد مایروحش یفاوض

  . إنت قلت لنا في المكتب ماحدش یتصل:عبد الرحمن

  . ھذه مسألة لھا سر إن كنت أنا قلتھ في مكتب الإرشاد ومش عاوز أقولھ دلوقت:المرشد

ل واحد   ، وكل ھمنا الإداریات،لروحیة نحن بعیدون عن ا  :عبد الرحمن   وأنا أترك لفضیلة الأستاذ ك
ذه الغلطات    ة    ،یغلط منا الغلطة دي تشاع بسرعة ولا تستر وبالعكس یمكن یراد نشر ھ ست سیاس ذه لی  وھ

  .دعوات

ك                 ل ل ت رج سألني أن ل صحفي ی لما كان فضیلة الأستاذ قدم استقالة وحفظت بالمكتب وجاءني رج
  .ستقال ؟ قلت نعم ھل المرشد ا،دین

  .وقد عوقبت على ذلك وتحملت العقاب

فتطیب نفسھ . .وكنت أحب أن یكون المرشد حین یعاقب أحدًا یفعل كما كان الرسول یعاقب أصحابھ
  .بعد ذلك

ي            أخ جاءني من شُــعبة بولاق باسم كمال موسى یقول لي الأستاذ المرشد بیروح إسكندریة ویقعد ف
  . كان ردي علیھالبلاج ؟ ویعلم االله كیف

صَارِھِمْ     " القاعدة عندي ما قالھ االله تعالى  :قال المرشد  نْ أَبْ ضُّوا مِ ؤْمِنِینَ یَغُ لْ لِلْمُ ا    ،"قُ ك فأن د ذل  وبع
  .أجلس حیث شئت

ا  ،بلغني یا أخوة أن فضیلة الأستاذ قال إن فیھ ناس معوقین وعاوزھم یطلعوا من مكتب الإرشاد   وأن
ي    ، فأنا غیر حریص علیھ،ي حاطلع من مكتب الإرشاد لا لأن،زعلت من ھذا الكلام    ىَّ بمكتب ل عل  وقد دخ

ك   ألھ    ،إخوان التلمساني والخضري فشكوت ذل تاذ وأس ت سأتصل بالأس ك بعض      ، وقل د ذل ي بع  واتصل ب
  . فحمدت االله علیھ،الإخوان وعرفوني إن فضیلة المرشد لم یقل ذلك

  . ذلكوفضیلة المرشد موجود ویستطیع یقول لنا برأیھ في

  . عرضت علىَّ أقوال كثیرة واقتراحات كثیرة واحنا قعدنا نعرض أسماء ونرشح:فضیلة المرشد

ذا               :عبد الرحمن  ا ؟ ھ ي بھ ماء وتوص ار أس ك تخت ل یجوز إن تاذ ؟ ھ  وھل ھذا یجوز یا فضیلة الأس
  .كون الأعضاء یأتون متفقین على قائمة معینة. .إبطال للانتخابات

  .د حر أنا قلت كل واح:المرشد

  الكلام اللي قلتھ بالضبط 

  .أنا حبیت أعرض أسماء وفیھ أسرار ما أحبش أقولھا
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   وھل یجوز أن تعرض الأسرار في ھذه الجموع ؟:عبد الرحمن

  . إن قلتھا نقعد نشتم في بعض للصبح:المرشد

  . لا یجوز أن یشتم بعضنا بعضًا:عبد الرحمن

  . یا إخوان كل واحد حر في الانتخاب:المرشد

  .ث أن رفعت صور الإمام من المركز العام ومن الشُــعبحد

  . أنا اللي شلت صورة الإمام ونزلتھا:قال عبد الحكیم

  .وبالسؤال لماذا ماحدش عرف یجیب

  ..وعرفت

  .أنا أذھب إلى الشُــعب فلا أتمكن من الحدیث فیھا

ولاق  ة. .ب دعوني . .العباس زب ی ور الع اء أن ك وھ  ،ج وان یطلبون ي الإخ ول ل ددًا  ویق دت ع اك وج ن
  .وجاءني الأستاذ الخضري وقال لي أنت ستتكلم حسب البرنامج. .وفیرًا

 وبعدین رأیت محمد ،وبعدین شعرت بالأستاذ سعید رمضان یتحدث مع الأخ محمد الغزالي الجبیلي
  .الغزالي الجبیلي یكلم الدكتور خمیس وھو بجواري یقول الوقت ضیق

و      ، مش حتتكلم  وجاء الأستاذ الخضري یقول لي أنت      عید رمضان ھ تاذ س ك أن الأس  وعلمت بعد ذل
  .الذي منعني من الكلمة واشترط لكي یتكلم أن یتكلم وحده في الاحتفال

   والھیئة التأسیسیة مالھا ؟:قال صالح أبو رفیق

  . مالھا إزاي ھذه ھي الأخلاق والدعوة أساسھا الأخلاق:صلاح عبد الحافظ

ن أحد الإخوا         اد       بجلسة أمس سمعت م ة الإرش ا عاوز وراث رحمن البن د ال ول إن عب ا   . .ن یق ذا ی وھ
 وإن فكرت في ھذا فلا أساس سوى العمل شأني شأن سائر ، والوراثة لا قیمة لھا  ،إخواني كلام لا قیمة لھ    

  .الإخوان لا الوراثة

ة          ١ر١٠جمال عامر الساعة     كرتیر اللجن صفتھ س ـ ب شكو ـ و ی وه وھ ر یتل  وأخرج من جیبھ بیاناً آخ
  .المالیة ــ التصرفات المالیة دون اكتراث باقتراحات اللجنة مع أن الحالة المالیة تنتقل من سیئ إلى أسوأ

  . اسمع یا دكتور:فضیلة المرشد

  . لا أرجوك تتركني أكمل كلامي:جمال

  . بیان جمال فیھ وقائع فنحیلھا على لجنة للتحقیق:فضیلة المرشد

   تمنعوني ؟وكیف. .أنا أتھمكم. .لا. . لا:جمال

  . تأخر الاقتراح على اللجنة:فضیلة المرشد
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  .یا فضیلة المرشد فیھ كارثة مالیة بالمركز العام یجب أن تسمعوھا. .لا. . لا:جمال

  . أذن لھ بالاستمرار ربع ساعة أخرى:فضیلة المرشد

  . جنیھ لم ترد ولا أمل في استردادھا٢٣٥٦قروض مالیة 

  . وجمال بسبب ما احتواه القرار من بیانات مالیة)١(***************مشادة بین عبد المنعم 

  .فضیلة المرشد قام یرد على البیانات المالیة

  . صباحًا١ر٥٠وقام الأستاذ حسین كمال الدین لیرد على جمال عامر الساعة 

ساعة   الأستاذ عمر  ري ال شة      . . صباحًا ٢ بھاء الدین الأمی املاً لمناق ھرًا ك اع ش ل الاجتم رح تأجی  اقت
  .التقریر وبیانات جمال عامر

  .عرض انتخاب أعضاء المكتب الآن. .فضیلة المرشد

  . صباحًا والبرد شدید٢طلب إجراء الانتخابات باكر نظرًا لأن الساعة . .الأستاذ عبد القادر

ل    . .الأستاذ صلاح عبد الحافظ    لاق والمث قال إن الجو الحالي لا یصلح للانتخابات وتحدث عن الأخ
  .العلیا

ة       . .لأستاذ عبد القادر عودة   ا ت الأغلبی تم الانتخاب فوافق ى ی صباح حت أخذ الرأي للاستمرار حتى ال
  .١٣٤ من ٧٢

ساعة    تكلم ال ادر ی د الق تاذ عب دأ الأس ائلا٢ًر١٥وب باحًا ق ا : ص كلیة أولھ ات ش ي ملاحظ ضور : ل  ح
ھ              ع إن سودان م ي ال ب الإداري ف اره عضوًا للمكت سنھوري باعتب ال ال ة     الأستاذ جم ي الھیئ یس عضوًا ف ل

  .التأسیسیة

  .ورد على ذلك بأنھ صدر قرار من مكتب الإرشاد بإنشاء مكتب إداري بالسودان

                                         
 .كلام غیر واضح) ١(


